راية المستضعفين فى الأرض 


«اأقية» 


الهجوم على العراق ‏ 
ويحره على للستون 
وجهان لأزمة أمريكية واحدة 


عمال الزراعة والتراحيل 
عبيد نهاية القرن 
الصحك بعيدا عن 
عادل إمام وهئيدى 


خطورة الانسحاق 
فى العولمة والثقافية 


'||منظمات حقوق الانسان والتمويل الأجنبى 


٠ 0-5‏ 
المشروع.. ممنوع 
منعت السلطة مسيرة رؤساء الاحزاب لمساتدة العراق ضد 
العدوان الأمريكى .. وطلبت أن تقعصر المسيرة على رؤساء 
الأحزاب الخمسة يرافقهم خمسة اعضاء ولا يشارك «الاخوان 
المسلسون» والشيوعيون . ورفض رؤساء الأحزاب هذا القرار 
المهين. 
صور :١‏ إثنان من كبار ضباط مباحث أمن الدولة يبلغون 
خالد محيى الدين القرار أمام الحزب الناصرى. 
صور؟: أعضاء الأحزاب فى شارع طلعت حرب ينتظرون 
قرار الرؤساء. 
صور: ضياء داود يعلن الغاء المسيرة احتجاجا. 
صورة: رفعت السعيد يخطب فى المواطنين. 
صورة 6: الصحفيون وقد اندس بينهم جنود من فسرق 
الكاراتيه يستمعون لقادة الأحزاب وهم يخطبون فى الشارع. 
تصوير: عمر انس 


+ لليسارادر” ٍ 2 

ثلاث ملفات وثلاث حوازات معد وار مده الف دوهع قه ةوفه معنا مو ماسح الاي 1 2 
#* موقفنا 

رفع امار العربى ء 95 ن العراق ٠.٠.٠...‏ 
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يونا فصن ِ 
- دفاعا عد وستر ند ماك اوه لانت 


> كمال الززاعة والفراحيل 1 أ كت ل ام ولي ا 
سي 
- عماليات :حول أهمية الطابع القؤمئ للثقاقة العمالية..::.:....... محمد جمال إهام !؟ 


- لماذا أصبح التغيبر ضرورة.......2000.00000..: 

-هموم : أزمة الرأسمالية عام ......-................:501٠‏ د. أحمد محمد صالم؟7 

»*#* إسلام لاكهانة 

- صندوق الزكاة الكويتى .. مرة أخرى... 

+ العرب 

- رسالة حيفا : إسرائيل نهاية حكومة وليس نهاية طريق 

- واي بلانتيشن 
١-العلة‏ فى الاتفاقات أم عدم التطبيق.......................... أسحاق الخطيب 2٠‏ 
-١‏ التنازلات الفلسطينية من مدريد إلى وأى.......ث ...اما تامملا لطع 

ءات رردالة القدسن+ زان حوب الشعب د :+ د ون دعن تدم انا من لم جلمد 10 314 1 84 

- رسالة دمشق ق: انتخابات مجلس الشعب السورى.................. حسين العودات 05 

- رسالة عمان : عردة الملك حسين تحسم أمر خلافته................... صلاح يوسف 08 

الحزب الاشتاكى يمتقيل اللشن بصة ممعم ونمو دمء. ريذة التقاش + 
العالم 

- رسالة واشنطون : وجهان لأزمة أمريكية واحدة 

- رسالة ألمانيا: الأمم المتحدة تطالب يانهاء التمييز ضد الألمان الشرقيين. . نبيل يعقوب 51 

-رسالة موسكو: روسيا مرة أخرى 

فكر 

5-72 الصراع ضد العوئة والفكر الماركسى 


- مقترحات مقدمه ه حزبٍ التجمع 
5-0 اماركسية عا هل نيددها أم نبددها 


الضحك بعيدا عن عادل إمام ومحمد هنيدي...........-............. 3 أحمد يوسف 614 
# فن تشكيلى 
"الماكدوناليزيشن” النيوءة الأمريكية الجديدة للعولمة.:................ فاطمة إسماعيل /4 
#د مشاغيات 
خطوة واحدة لاأكقن ...2 .....: ضلاح عيسى 4١‏ 


اليسار / العدد مائة وسبعة/ يناي شق ة اد + 


ثلاث ملفات .. وثلاث حوارات 


فرضت ثلاثة أحداث نفسها على هذا العدد. دون تخطيط 
سيق . 


أولها , العدوان الأمريكى البريطانتى على 
العراق. وقد شارك فى هذا الملف “عصرو سليم" 
بكاربكاتير الغلاف فى نقد لاذع للحكام العرب . وحسين 
عبد الرازق بافتتاحية العدد. وسمير كرم بتحليله العميق 
للمشهد من الساحة الأمريكية. 

الملف الثاتى حول اتفاق واى بيلانتيشن وتوايعه. 
وعلى الأصح موضوع التسوية السياسية الحالية وماالت إليه . 
وتسم لدج موضوعات 5 مقال للكاتب النلسطينى "أسحق 
الخطيب" احد القادة الشيوعيين فى الحزب الشيوعى الأردونى 
سايقا المدافعين بقوة عن السلطة الوطنية الفلسطيتية 
وسياساتها ا اوسلو. ودراسة أصدرها حزب 
التجمع 8 اتفاق واى بلانتيشن ومسيرة التسوية 
برمتها. ورسالة من القدس تتضمن رؤية حزب الشعب 
الفلسطينى وهو معارض من داآاخل السلطة الوطنية 
الفلسطينية . وعلى هامش هذا الملف تاتى رسالة نظير 
مجلى من حيقا حول نهاية حكومة نعانياهو 
والانتخابات الإسرائيلية المتوقعة لتكتمل أبعاد المشهد 
الفلسطينى. 

الملف الثالث يدور حول منظمات حقرق الاتسان 
والضجة التى أثيرت حولها أخيرا وحول التمويل 


الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدتى . وقد تحمل مسئوليته 
كاملا محققنا الشاب وسكرتير تحرير المجلة” خالد 
اليلشى". وأضاف إليه الفنان أحمد عز العرب رؤيته 
1 بالكاريكاتير 


1 وكان لحان كن هذا العدد ايت نضيف. فقد أستقز 
“مقالات لطفى الخولى فى الأهرام حول الأزمة السياسية اق 
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غنيم فناقشها بما عرف عنه من هدوء وموضوعية 5 آملا أن 
ينتح بذلك الباب لحوار بين كافة الأطراف. 

واعقار أحمد عبد القرى زيدان: أن يحاور د. 
السعيد حول موقفه من الماركسية , وهو موضوع لابد ان يثير 
العديد من النقاشات. 

وكتب د. خليل حسن خليل حول مشروع البرنامج 
العام لحزب التجمع طارحا ا ا 

ال لسو ل ا فى الحزب 
الشيو: عى الأردنى أولهما للدكتور يعقوب لازي اراد العام 
السابق للحزب تحت عنران " فى أزمة الحزب الشيوعى 
الأردنى والتمويل الخارجى والعلاقات المشبوهة 
والثانى من أحد أنصاره" عبد الهادى الراجع" تحت عنوان" 
الحزب' الشيرعى الأردنى مؤتمر استثنائى وليس 
انشقاقى"'. 

ومن ناحية المعلومات ووجهة النظر فلا جديد عما قيل فى 
الرد الذى نشرنه اليسار عقب نشر مقال رئيس التحرير 
بالاضافة إلى أن مقال د. يعقرب زيادين تضمن إتهامات 
بالفساد والتربح لشخصيات قيادية فى الحزب الشيوعى الأردنى 
بعرضنا للمساءلة القاتونية - فى حالة نشر المقال - طبقا لقانون 
العقوبات المصرى. ولذا فاندا نعتذر عن النشر ونقرر إغلاق هذا 
الملف فقد نشرت كانة وجهات النظر وللقارئ أن يكون رأيه 


كلمة أخيرة . 


رفعت 


. لقد استجاب عدد من أصدقاء اليسار 


لصرختنا فى العده الماضى .ما مكتنا من إصدار هذا العدد . 


ا الو ل كر ا 0 
الأصدقاء بوعودهم لتستمر اليسار راية المستضعفين فى ”7 


الأرض. 5-35 ْ 
اليسار . 


بعد" أربعة. أيام.. من القضف:-الجرئ 
أزالصاروخى - الأمريكى البريطانى -:للعراق 
والذى استهدف طبقا لوزارة الدفاح 
الأمريكية /ا8 موقعا للأسلحة والاستخبارات 
الأمنية. والعسكرية ومراكز سياسية. أظلق 
خلالها؟؟ صاروخ" " توماهوك" ‏ و30 
صاروخا من نوع أكبر أطلقت جوا . ومنات 
ن القنابل التقليدية أظلتتها أربع مقاتلات 
5 من الصوت من طراز" بى - إيه” 
الأستراتيجية . وتم نتيجدلها - كما قالت 
مصادر البنتاجون - تدمير ستة مواقع من 
أصل 7" موقعا ثابتا ومتحركا تشكل شيكة 
الدفاع الجوى العراقى . وتدمير ١١‏ موقعا 
من أصل ٠١‏ للمراقبة العسكرية والمانية ٠‏ 
وتدمير سبعه مواقع من أصل 148 موقعاً 
مخصصة ة لأسلحة فتاكة ومراكز أمنية وموقع 
واحد من أصل ١١‏ لإنتاج صواريخ وأسلحة 
فتاكة ولاجراء الأبحاث والتطوير والصيانة 
والتخزين . وضرب تسعة مواقع للحرس 
الجعهورى والجيش النظامى دمر ثلاثة منهاٍ 24 
.. اعلنت واشنطون ولندن ائهما انمتا 
اس د و ب 
من ثلاث مراحل مدة كل منهما أيام . 


هده ١‏ الخعة ‏ وطتعت. مند 


فبراير الماضى ٠‏ وتأجل 
تنفيذها الى ديسمبر . 
وتشكل المرحلة الثاتية - 
والتى سيشرع فى تنفيذها 
فى أى وقت --قصف البنى 
التحتية بما فيها قصور 
الرئاسة والجسور ‏ ( 
الكبارى) التى تم ترميمها 
بعد حرب الخليج الثانية . 
ومواقع واهداف عسكرية 
حساسة حول بغداد 
يتبعها تقديم مجموعة من 
الظالت للقيادة العراقية 
للتنفيد: الفورى ” وستكون 
اي أشد تأثيرا وقوة من 


المرحلة الأولى”.والمرحلة الثالقة تشمل ضرب 
قوات الحماية التابعة للرئيس العراقى ولكبار 
المسئولين :فى بغداد: وتوسيغ .نطاق الحظر 
الجوى فى" الشمال" والجنوب: ليشمل العراق 
كله: مع اختفال اعلان منطقة آمنة قى جنوب 
العراق ٠‏ شبيهة بالمنطقة الآمنة التى اعلنت 
فى المناطق الكردية فى الشمال. 

وهذه الخطة العسكرية براحلها الثلاث 
تدخل فيما سمى استراتيجية الاختواء للغراق 
٠‏ والتى أعلنها كل من" تونى بلير” و 
"كلينتون" . وتقوم هذه الاستراتيجية على 
أربعة عناصر . لقد قال كلينتون فى بيانه 
الذى أعلن فيه وقف العدوان العسكرى على 
العراق أنه" طالما بقى صدام فى السلطة سيظل 
بشكل تهديدا لشعبه والمتطقة والعالم. لذلك 
يجب أن نتبع مع حلنائنا استراتيجية لاحتوائه 
وكبح برنامجه الخاص بأسلخة الدمار الشامل 
مع العمل للوصول إلى اليوم الذى سيتمتع فيه 
العراق بحكومة راغبة فى العيش فى سلام مع 
شعبها وجيرانها". ثم عرض ا 


كلينتون يعلن قرار العدوان 
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" أزلا: سنحافظ . على وجود. عسكرى 
قوى فئ النطقةوسنيقى مستعدين للاستعانة. 
به | 5 حاوا ل صدام إعادة ابناء: ملع الدماز 
الشامل:.. أو ضرب. جيراته :.. أو محخدى 
الطائرات الحليفة ٠‏ أو هاجم 0 


ثانيا: ستيقى العقوبات . وهن. من.أ طول 
العقويات. في تاربخ الأمم المتحد لتحدة ٠‏ إذ كلفت 


صداء حتى اليوم أكثر من ١‏ مليار دولار. 
ثالقا: سترحب . بغودة" أ.نسكوم” 
والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى العراق 
لمتابعة مهمة الأمم المتحدة شرط أن يتخذ 
العراق أولا تدابير واضحة وملموسة وإيجابية 
لتأكيد أنه سيتعاون كليا 1 المفتشين . 
وسنبقى معيقظين مستعدين للجوء إلى القرة 
إذا لاحظنا أن العراق يعيد برنامجه 
رابعا: وعلى المدى الطويل فان أفضل 
يقة لوضع حد للتهديد الذى يمثله صدام 
بالنسبة إلى شعبه هى أن تكون للعراق 
حكومة مختلفة . وسنكثف التزامنا لدى 


مجمرعات المعارضة العراقية وسنكون 
مستعدين لمساعدة قيادة جديدة فى بغداد 


تعمسك بالتزاماتها الدولية 
وتحترم حقوق شعبها 6 
وأظن أن ماعشناه خلال 
أيام العدؤان. العسكرق 
الأريعة .. وهذه التضرحيات 
والخطط المعلنة . كفيلة بأن 
:ندرك 'جميعا أن العدوان 
لاعلاقة له ب و أو 


و بأخطاء القيادة ارا 0 
3 الأمر ببساطة 


32 قالولايات المتخدة الاتهدق- : 
- لتدمير أسلحة الدمار الشامل: ٠‏ فاذا كانت" 
الشربة . العشكرية الأساسية . للعراق عام 
55 والتى” ثملت . طيقا:. للمصادر 


الأفريكية" 5 ين ألف غارة جوية,منها 
ثلاقة آلاف 0 ١‏ منتراة جحية و.5١_غارة‏ 
على مراكر القيادة العراقية *. ومايقرب من 


سان 0 من :عمليات التفتيش"اليومية 
والتدمير لأسلحة الدمار الشامل ٠‏ والضربة 
الفسكرية الأخيرة .. كل ذلك قد فشل فى 
تحقيق هذا الهدف .. فماذا ستحقق ضربة 
عسكرية جرّئية هنا أو هناك. 

أن الهدف الحقيقى للولايات المتحدة هو 
استكمال تدمير البتية الاقتصادية والعسكرية 
والتحتية للعراق . وتدمير الشعب العراقى 
ذاته . لكى تخرج العراق لعقود طويلة قادمة 
من حسايات القوة فى المنطقة. أى خروج 
القوة العربية الثانية من ساحة المواجهة مع 
إسرائيل يعد ان تم إخراج مصر باتفاقات 
كامب ديفيد ومعاهدة الصلح بين السادات 
وبيجين. 

ويرتبط بهذا الهدف تحقيق التعهد 
الأمريكى بفرض تسوية سياسية على المنطقة 
تحقق تحول إسرائيل إلى دولة إقليمية كيرى 
مهيمنة على المنطقة عسكريا واقتصاديا 
وسياسيا . كجزء من سياسة الهيمنة 
الأمريكية على المنطقة والعالم ٠‏ والتى تريد 
من خلال هذا العدوان تأكيد أنها اللاعب 


صدام حسين ربعض قادته 


طبيب عراقى يحاول انقاذ طفل من ضحايا العدوان الأخير 


الوحيد فى الساحة الدولية» وأن شرعية القوة 
التى تمارسها الولايات المتحدة هى الشرعية 
الوحيدة التى تعلو على الشرعية الدولية 
والأمم المتحدة ومجلس الأمن. 

وتسعى الولايات المتحدة ضمن هذه 
السياسة إلى استكمال سيطرتها على البترول 
العربى بالسيطرة على بترول العراق؛ وضمان 
السيطرة على خطوط مواصلاته إلى أورويا 
والولايات المتحدة . ومن 3 تقوية الولايات 
المتحدة فى المنافسة مع الاتحاد الأوربى 


واليابان. 
ومن أهم الأهداف أيضا استكمال 
ستنزاف الثروات العربية . فدول الخليج التى 


3 إلى دول مدينة نتيجة لتكلفة حرب 
الخليج الثانية 2 مطالية بتسديد فاتورة 


العدوان الأخير أو الجزء الأكبر منه . وقد 
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وصلت تكلفة العدوان 'طيقا. للمصادر 
الأمريكية ٠١‏ مليار دولار: 
ورغم وضوح الأعداف الأمريكية التى 
تصيب الأمن القرمى العربى فى مقتل ٠‏ 
9 الشديد . فقد تواطأت الحكرمات 
العربية مع العدوان الأمريكى بصور شتى. 
فدول اعلان دمشق الثمانية أعطت غطاء 
للعدوان عندما ألقت فى مَؤْتمر الدوحة 
بالمسئولية على العراق فى أى تصاعد فى 
الأزمة . والكويت ودول خليجية أخرى كانت 
أراضيها ومياهها وسماؤها هى مواقع انطلاق 
وعبور الطائرات والصواري يخ التى ذا سراتا 
العراق. والصمت المؤسف لهذه العراتب طوال 
أيام القتصف كان مظهراً آخر من مظاهر 
التواطؤ. 
ومع ذلك قهناك بعض الشواهد على أن 
بعض الحكورمات العربية .٠‏ خاصة حكرمات 
مصر وسوريا والإمارات وقطر تعيد 
النظر فى ممارساتها تحت ضغط الرفض 
.الشعبى العارم فى كل مكان للعدوان 
الأمريكى. ومسئوليتنا اليوم أن تلزم 
هذه ا حكومات بتبنى استراتيجية عربية 
لحمانة الأمن القومى العربى تتصدى 
للعدوان الأمريكى الإسرائيلى . ونقطة 
البداية موقف مصرى - وعربى. إن 
أفكن. - برفض تطبيق العقوبات على 
العراق: . والتى أسقطها العدوان 
.الأمريكئ البريطانى ٠‏ والمبادرة برقع 
الحصاز العربئ عن العراق وإعادة 
العلاقات السياشية الطبيعية ؛ وإخباء 
:العمل" العربى . الجماعي. ل 1 
بلاس والعسكزى 4 
1 0 


كشفت الأزمة التى تفجرت بين الحكومة 
ومجلس الشسعب من ناحية . وبين المجلسن 
والصحافة المصرية من ناحية أخرى عن عمق 
أزمة النظام السياسى القائم .وعن طبيعتها 
الهيكلية المؤسسية . فأعضاء مجلس الشعب 
الذين أثناروا الأزمسسة من الحسزب الوطنى 
الدمقراطى .حزب الأغلبية الحاكم, والحكومة 
هى خكومة الحزب والصحافة التى فجرت 
الأزمة هى صحافة الحكومة .ومن الطبيعى أن 
تشير هذه الأزمة جدلاً واسعا فى الصحافة 
المصرية منحركة مياهها الآسنة . وأن تلقى 
اشتماما خاصا من الأهرام منبر الدولة المركزى 
.تمصدى كتايه الكبار للأزمة بحشا عن 
أسبابها وعن مخرج لها( سيد يسن وصلاح 
الدين الدين حافظ ولطفى الخسولى ود. سال 
عبد الجواد) ولعل أبرز هذه المحاولات سلسلة 
مقالات الأستاذ لطفى الخولي التى نشرها فى 
عمودة اليومى «اجتهادات» ابتداء من /7١‏ 
١‏ حتى 759/ /1١١‏ 38. وفيها يقدم 
تصورا متكاملا لطبيعة الإزمة السياسية 
الراهنة وتحليلا لجذورها واستراتيجية. للخروج 
منهاء 3 

وسساكد- كستسفى هنا د عض الملاحظات 


والتساؤلات ألتى تثيرهاً هذه «دالاجتهادات». 


2 توص . عسن تشخيص الازمة 
السياشية التراعضة + 
.. يستهل الأستاذ لطفى اجتيهاداته بإعلان 
تبنيه لتشخيض الرئيس مبارك باعتبارة 
« تشخيس واقعئ وتقدى للساححة الفكرية 
والسياسية الراهنة فى بلادنا. اليا يلب عانها 
البسلادة:والركسود والمسارك الماضسوية.: 
وغالبية الذوا: 


١‏ . »:الفكزئ , [الاغلافئ تكفا عد 
هذا المتواز واوا الذي ل 


يهعم بالممل الفكرى والسياسى من خلال 


الاتصال بمختلف الاحزاب» وهو يحمل الكل 
المسئولية عن هذا العقم.والبوار وذلك التقدم 
المأساوى النشيط للجماعات السياسية نحو 
الماضى والوله بالسلف الصالح أو الشورى أو 
ليبرالى الثلاثينات والاربعينات.. بيد ان 
المسئولية الأساسية تقع الوم بالأساس على 
على الحزب الوطنى الحاكم ١‏ 

ويمضى لطفى السولى فى تحليله للأزمسة 
قائلا: إن ,«دقاطرة الحركة الأشاسية» :: «فئ 
تحصويل مضير من خلال المراحل المتنماقبة من 
الاصلاح الاقتصادى فى زمن العولمة العاصف 
إلى ورشة عمل نضح بالمشروعات العملاقة 
العابرة للقرون . التى توسع الرقعة العمرانية 
والطاقة الانتاجية خمسسه أضعاف فى ربع 
قرن» .تتكون هذه القاطرة من مؤّسسة الرئاسة 
ومجلس الوزراء وبواكير قوى جديدة متفرقة لا 
تزال طرية العسود وا خسبسرة من التكنوقراط 
والمشقفين وعدد محدود من رجال الأعمال 
الذين يلتزصّون بالبعد الاجتماعى للرأسمالية 
العصرية »غير أنه يرى أن المقاومة الأساسية 
لحسركة قاطرة الدفع والتفسيسيسر .. تأتى من 
الوضع العسبسثى الذى يحتله الحزب الوطنى 
باأغلبيته العددية الفقيرة التوعية إلى حد 
والشسورئ والمجالس المحليية وغيرها من 
المؤسسات السياسية وتمنع بأسوارها الشمولية 
وهراوات جماعات المنتفعين المحترفة بالسلطة 


من نفاذ القوى الجديدة إلى قلب عسماية. 


التغيير والتحديث... والمشكلة نتفاقم حين 
يظل الحزب الشمولئ الحاكم رانضا كالفئيل 
النهم العجوز فى ساحة تتعدد د فيها أحرّاب 
مقيّدةأء و كرتونية (الاهرام و0 

أعنيت أن والمدر الطيدرة فيه 


3 الدواسية الراهدةوخوقاية نا اسميته 0 
. الهجين على ش: 


شيرق الحمياة فى ا 


التى تولدت عن قيام البرجوازية الضغيرة 
الشريحة الدنيا من الطيقة الوسطى . بقيادة 
العمليات الانقلابية الثورية (فيما عرف” 
بشورات العالم الثالث) غالبا من مواقغها فى 


القوات المسلحة.. ولأنها طبقة هشة محدودة ” 
الوزن والخبرة والثقافة قئ المجتمع فانها” 
احتاجت فى مواجهة تحديات الاستفمازر 
الخارجى والطبقة البرجوازية المتوسطة والكبيرة 
من تاعية أخرى :إلى تكرين ةاجتا عي 
جديدة من حولها تدعم استيلاءها على السلطة 
وتؤمن حكميا ضد الاير المحيقةبها. 
وتفطيها ررها ليها احني لا تضطر إلى. 
اوفك قات الي ار لعي دل 
طيقات العمال والفلاحين وقوى المشقفين” 
تقاسمها السلطة. 

من هنا شرعت القوى الانقسلابيسة .. فى" . 
تهجين طبقة لهذا الغرض من حول السلطة ,. 
تضم فلولا مننصلة عن طيقاتها الأصلية فئ : 
محيط العمال والفلاحين والمشقفين .. ومع ١‏ 
الزمن ومنافع السلطة قددت هذه الطبسقسة. 
الهسجين فى المجستسمع والسلطة , . وتسسربت. 
بالتالى إلى مسسالك السلطة والتنظيم 
السياسى الواحد , ثم إلى غالبية الأحزاب 
والنقابات والأعلام ومؤسسات الاقتصاد ش 
اللجصع النني مع قيام نظام التعددية» إنها 

شمولية الاتجياه بمعلق من الجديد ,تعادى 
التغعينير والديمقراطيية 0 . وتوصيع القاعدة. 
الاجسبناعننة للشاظة أ و اتفتاح الحكم على 


الطبقات الاجتماعية الحقيقية..هنا ... مكمن” 
الأزمسة حسيث التناقض بين قساطرة الدفع . 


والتفيسيير والطيقة فحت لكا ا 
اللكردكم 2 


2 0 ومهما بيا هذا التشخيص متمادكا س 
اليسار/. العده عائة وسبعة/ 0 كففرد ١‏ 5 


الناحبة الشكلية فهو يخفي فى الخقيقة جوهر 
الأزمة السياسية الراهنة وأسبابها المرضوعية 
::فضلا عما يشوبه من أخطاء منهجية ونظرية » 
: وتجاهله للطبيعة الطبقية للنظام السيساسى 


القنائم التى تتسجلى فى مياد الكبرى .. 
: السياسية والاقمتصادية والاجتساعية 3 


والثقافية” 
> الراتسوع واسع وخطير ٠‏ ويسصاع إلى 
: دراسة فعمقة متعدهة التخصضات باعتبار 
أزمة النظاء التياسئ جَرءًا لا يتجرأ من أزمة 
المجتسمع المصريى المعاصر . ولهذا ساكشيانى 
بإبداء بعض الملاحظات والتساؤلات: 
أولا : تضخيم التناقض الشانوى داخل 
النظام السياسى بين مؤسسة الرئاسة ومجلس 
الوزراء من ناحصية:..والحسزب الوطنى ضاحب 
الأغلبية فى مجلس الشعب من ناحية أخرى . 
وطمس التناقض الرئيسى بين الحساكمين 
والمخكوفين . بين النظام السياسى الشمولى 
الرأسمالى القائم الذى يحتكر السلطة وممارسة 
النشاط السياسى والجماهير الشعبية العريضة 
المحسرومسة من أبسط الحسقوق وال حريات 
الديمقراطية. 
ثانيسا: تجاهل الأستاذ لطفى الخولى 
الطبيعة الطبقسية للسلطة المركسزية ممثلة 
فى «مؤسسة الرئاسة» ومجلس الوزراء والتى 
يجسدها سياساتها الاقتصادية والاجتساعية 
الرأسمالية وما أدت إليه من تعسيق التبعية 
والفوارق الطبقية واتساع دائرة الفقر واليطالة 
لتشمل فئات واسعة من أبناء الطبقة الوسطى 
ذاتها وخاصة المثقفين, وهى السياسات التى 
أفسرزت وتفرز كل يوم مسا أسماه «الطبسقة 
الهجين» التى تتغلفل فى كل مسؤسسات 
المجتمع والدولة كما يقول .والتى ركز عليها 
نيران شجومه. 
ثالشا؛ ايمكن ان تكون سؤسسة الرئاسة 
ومجلس الوزراء قاطرة الحركة الأساسية 
والتغيير فى دولة تصفى بنفسها قاعدتيا 
اح البح لي جد مووي 
٠‏ وتتخلى طواعية عن سيطرتها 
عا دو كرامة 0 على الاقتصاد الوطنى . 
طأرة للبيع بتركها وشركات التأمين الوطنية 
معرضة بذلك قطأ اع المال العام بأسره لمخاطر 
الخد اغضوع سسطرة الرأسمالية الالية التعدية 
الحنسيات والمؤسسات الما لية الصهيونية. كيف 
يتسنى للمسشرق المركزى أن يقتود «حركة 
اقلاع تاريخية» فى دولة تخلت عن دورها فى 
قيادة السمية الاقتصادية والاجتماعية لآلية 
السوق الراسمالية؟. 
أليست السوق الرأسمالية المدوحشة 
الآن قاطرة الحركة والتفيير الأساسية 
الفعلية؟. 
أيجوز الرهان على الرأسمالية المصرية فى 
:قيادة التقدم والنهضة فى بلادنا؟ ماذا قدمت 
لنا طوال ربع قسرن من الانفتاح الرأسسالى؟ 


لطفى الخولى 


أيجوز لنا أن نعول على رأس المال الأجنبى فى 
بناء اقتصادنا الوطنى؟ لقد احجم الاستثمار 
الأجنبى المبساشر عن الاسهام فى قطاعات 
الانساج وظل مشتخندقا فى قطاعى البترول 
والمال بالرغم من كل التسهيلات والحوافز . 
فلم يزد ما دخل مصر من استشثمارات أجنبية 
مباشرة فى سنة ١9584‏ عن 4786 مليون 
دولار: وهو لا يساوى أكثر من 8/ من 
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على 
الدول النامية فى تلك السنة. 

رابعا : عن.الأحزاب الشمولية والسلفية 
والكرتونية: ٠‏ 

يصم الأستاذ لطفى الخولنى جسيع الأحزاب 
المصرية دون تمبيز يأنها شسولية الفكر وا لحركة 
سلفية الترجه . ككرتونية البناء . وهو حكم ظالم 
نابع من تصور عدمى للساحة السياسية التى لا 
يرى فيها غير «القاطرة» .. منكرا حق كل منها 
فى أن تكون له ايديولوجيته المتميزة أى هويته 
التى يدافع عنها. مغفلا صوقف أحزاب المعارضة 
الشجاع دفاعا عن الدهقراطية والاستقلال الوطنى 
ومقاومة التطبيع مع العدو الصهيونى. رغم 
الحصار الحديدى المضروب من حولها. ومتناسيا 
علة ضعفها وتشوهها الخلقى. فقد ولدت جميعها- 
باستثناء الوفد والحزب الناصرى-من رحم الدولة 
وبقرار منها تعيش وتنشط داخل مقار مملوكة 
للدولة ولا َلك حق الخروج منها إلى الشارع .تقدم 
لها الدولة إعانات مالية متواضعة وتفرض على 
ماليتها رقابتها الصارمة. وتطبع صحفها فى 
مطابع الدولة. ومعظم رؤساء تجريرها ومحرريها 
من الصحقيين العاملين فى الصحف ا مملوكة للدولة 
ومنها يتقاضون مرتباتهء .. أيحق لك بعد ذلك 
معايرتها ووصفها «بالكرتونية» ؟.. وإذا كان 
هنا هو حالها فكيف تتصور إمكان «ضخ 
الحيوية فى الساحة السياسية؟ ». 


1558 لم > البسار / العدد ماثة «سبعة/ ايناير‎ <١ 


"امحساد الاصان الساسس بل و 

خطوتين ختى تعوقر ظروف اجتماعية'موائمة 
ومستقرة والا انتهى الأمر بالاصلاح السياسى 
إلى الفوضى والعدمية السيئاسية بديلا عن 
الدمقراطية والتعددية .. ؤهذا يستلزم من 
الجميعا حترام الحد الآدنى للوقت الضرورق 
لانضاج الطبخة السياسية- الاجتماعيية 
-الثقافية للديمقراطية.. » وهذا لا يتأتى من 

مجرد إلقاء القرانين اللقيدة للحريات.ه وإقا 
يتأتى اساسا بتكوين حاضنة اجتماعيية 
للديمقراطية مستقرة نسبيا من قوى الحداثة 


والتقدم والفكر المستنير فى المجتمع والدوله» 
0 ا ليست له صيخسة 
جاهزة. .» (11/93) 


حر عن التصور الذى يطرحه الأستاذ 
لطفى بداهة التسسليم بما يسسمى «الاصسلاح 
الاقتتصادى» باعتباره أمرأ مقضيا لا رجوع 
فيه . وأن هناك إجماعاً وطنياً عليه ؛ وأن 
المطلوب هو إنجازه '. وترسيخ دعائمه ١‏ عندئذ 
فقط يمكن أن يبدأ الاصلاح السياسى » أى 
هندسة الشأن العام على حد تعبيره . باعيداد 
المسرح السياسى لتتولى البرجوازية السلطة 
بالتتحالف مع المثقفين والعمال والفلاحين . 
وهذا هو المقصود «بالطبخة السياسية 
-الاجتماعية- الثقافية للديمقراطية» .رهذه 
هى مهمة ما أسماه «الحاضنة الاجتماععية 


للديمقراطية» التى تتكون من جميع قسوى 
الحداثة والتقدم والفكر المستنير فى المجتمع 
والدولة ». 


والواقع أن عملية إعسادة الهيكلة 
الرأ سمالي الجارية للمجتمع المصري باسم 
الاصلاح الاقتصادى ليست قدرا ممحتوصا 
.وهى تلقى معمارضة واسعة من الطبقة العاملة 
والفنلاحين ومن قطاع عريض من المثقفين بل 
ومن صفوف الطبقة الوسطى ذاتها . وسوف 
يجسم مصيرها الصراع الطبقى الدائر حولها 
ومهمة الاصلاح السياسى فى راينا هى بناء 
المؤسسات السياسية والاجتماعية التى تضمن 
الاد ارة الدهقراطية لهذا 0 ف إرجاء 
الاصلاح الاقتصادى فسوف يؤدى 0 تفاقم . 
الصراع الطبقى . ويهدد.ما ا 
الفقراطية. 


دفاعا عن الحرية والديمقراطية 


ولجصس دقاكاآ كن متظكظمات حقوق الإنسان 


فى يوم الاثدين ١7‏ نوفمير الماضى خرجت 
جريدة " الأسبوع" المصربة والتى يرأس 
تحريرها مصطفى بكرى بخبر علئ صفحتها 
الأولى تحت عنوان” لوبى قبطى وراء الحملة 
الصحفية فى الخارج" تحدث الخبر عن أن 
تقريراً أمنياً مصرياً مهما قد خرج ليؤكد ان 
هناك " لوبى قبطى مصرى"” فى الولايات 
المتحدة يقف وراء تصعيد الحملة الأخيرة ضد 
مصسير . 
وذكر الخبر أن ' الأسبرع' قد علمت بأن 
للوبى القبطى الذى يضم ٠١١‏ شخص- لم 
تذكر الصحيفة اسم واحد منهم- قد استمد 
معلوماته التى روجها والتى تزعم بوجود 
ضطهاد للأقباط فى مصر من يعض مراكز 
حقوق الانسان المصرية والتى تمول من قبل 
أجهزة الاستخبارات الأجنبية بعد اتصالات 
داعي بحاو البعرا بدد ا ترك خيرد 
لانسان فى فصر. 


وعاد الخير إلى التقرير الأمنى ثانيّة 
ليؤكد أن هذا اللوبى القبطى ومشاركة عناصر 
تنتمى " للاتحاد الدولى لأقباط المهجر" عقدوا 
عدة لقاءات مع عناصر استخبارية أمريكية 
ويهودية - تصوروا عنف المؤامرة - اتفقوا 
خلالها على التخطيط للحملة الصحفية التى 
تبدأ من بريطائيا اين 


وبالطبع لم تكن الأسبوع ولامن صاغ 
تقريرها الأمنى قد علموا أن حملة الكشع 
والتى أثارتها الصحافة الأجنبية قد بدأت 
أولاأ فى" صحيفة" بوسطن جلوب” الأمريكية 
لتنعقل بعد ذلك إلى" الصنداى تليجران" 
البريطائية عبر الصحفية " كريستيتا لامب" 
والعى توجهت بسؤال للسفارة المصرية فى 
بريطانيا حول حقيقة ماحدث فى الكشع ولكن 
السفارة تجاهلت الأمر برمعة ب#«تسيما ماورد 
بالصحيفة . حيث كان الشائع أن الصنداى 
تليجراف هى التى بدأت الحملة. 

المهم أن الأسبوع وبناء على ماوردفى 
اعثبر الأول من معلومات قامت بنشر 0 
ثانياً على نقس الصفحة وأسفل الخبر الأول 
مباشرة وعلى نفس العمود بعئوان " استقالة 
مصطفى بكرى ومحمود بككرى من المنظمة 
المصرية لحقوق الانسان" وجاء بالخبر أن 
الاستقالة قد تمت احتجاجاً 0 الم 
الكاذبة" التى نشرتها المنظمة والتى ادعت 
فيها وقوع تعذيب شديد على بحم 
الكشح وهر أمر أساء لمصر وسمعتها ا 
اليلاد. 

وهكذا وضعت الأسبوع بدها وبد الأمن 
على إحدى المنظمات والمراكز التى ثمولها 
أجهزة الاستخبارات الأجنبية للنيل من سمعة 
مصر ولكنها تركت الأمر للقارئ الحدق كى 
ولكن لم بكد يمر أسبوع وفى يوم الائنين 
7 رفم ا ود الأسبرع - بعد أن عز 
عليها بقية القراء- يمانشيت * بلاغ ثلثائب 
العام" " 58 ااا 5 
سفارة أجنبية تقدم المبلغ للمصريين فى مقابل 
تقرير كاذب عن مزاعم اضطهاد الأقباط فى 
الكشم" وتحدث الخبر عن ان المنظمة المصرية 


وسح به تنس مره فلم مفصوتا ع ب فدومز سوه نت ب 00 
لون تيه محضيا تعره ميك شصة سر لعل يسن 120 
2 اخمع مشي عا مريت وتان دازف متتي ميمه 


د لطصيل 
0 
0 ع 
دين ممع العو ولجهزة. 


وفى تآمر مفضوح على الأمن القومى ا مصرى 
قد تسلمت من سفارة ” دولة معادية” هى 
السفارة البريطانية بالقاهرة شيكا بمبلغ ”3 
ألفا وسبعمائة وثلاثة دولارات نظير قيامها 
باعداد تقرير كاذب يزعم اضطهاد الأقباط فى 
الكخع 0 

وذكر الخبر أن قيمة الشيك تم تحديدها 
بعد أن قامت المنظمة المصرية بتسليم نسخة 
من تقرير الكشح الذى يتضمن مزاعم كاذبة 

عن اضطهاد الأقباط مرنقاً به قيمة المصاريف 
الع رافقت إعداد هذا التقرير والتىٍ زعمت 
المنظمة احيب ماورد فى الأسبوع - أنها قد 

بلغت ثمائنية وسبعين ألغاً وثمانلية وستين 

جنيهاً وأربعة عشر قرشأ - لاحظ دقة الرقم - 
فتم منحهم شيكا دولاريا بقيمة المبلغ ." كد 
على طول وبدون مناقشة". 

وقامت الجريدة بنشر صورة من الشيك - 
والذى لم يحدد بالطبع سبب تحريره - والذى 
تلقعه المنظمة المصرية لحقوق الانسان من 
السفارة البريطانية نظير خدماتها الجليلة لها 
فى تقويض الأمن القومى والنيل من سلامة 
البلاد ولكنها لم تنشر صورة من فاتورة 
المصاريف التى تقدمت بها المنظمة المصرية 
للسفارة البريطانية على الرغم من أن من 
حصل على الشيك كان من السهل عليه 
الحصول على الفاتورة وعلى الرغم من الدقة 
الشديدة التى تم بها تحديد قيمة المبلغ الموجود 
بفاتورة المستحقات بالألف جنيه والجنيه 
والقرش والسحتوت. 

وبناء عليه حرجت الجريدة بملف خاص 
تهاجم فيه التمويل الأجتبى والجهات التى 
تشلقى هذا. التمويل وخاصة منظمات حقوق 
الانسان بعنوان" ‏ نعم الحقوق الالسان لا 
للتمويل الأجنبى". وقاد. رئيس تحريرها حملة 
شديدة على المنظمة: المضربة لحقوق الانسان 
والمنظمات الأهلية الأخرزى وعدد من المثقفين " 


1995 اليسار / العده مائة وسبعة / ينايز‎ >٠١ 


لاقام اقم اليتق ظ اط سامت ئ 


اليساربين تحديدا” الذين. باغوا مائرهم' 
وخانوا بلادهم نظير عدة ملايين تقدمها لهم 
دول الغرب, الاستعمارية فى صورة ملح 
ومعونات لتمويل “منظماتهم لتساعدها نى 
إختراق أمن . بلادهم القومى .بما- يهدهد: 
استقلالها. ش 

ولعل الأمر الباعث على الدهشة 
والاستغراب أن المنظمة المصرية لحقوق الانسان 
قى مارس وابريل من عام ١990‏ كانت قد 
تعرضت هى ومجموعة من منظمات حقوق 
الانسان لحمله مماثئلة لتلك التى: قادها 
مصطفى بكرى فى الأسبوع وذلك من جاتب 
وزارتى الداخلية والخارجية المصريتين بدعوى 
قيامها بمد بعض المنظمات الدولية بالمعلرمات 
التى تسىئ لسمعة مصر. 

وكان مصطفى بكرى وقتها هو رئيس 
لجئة الاعلام بالمنظمة المصرية والمشرف العام 
على تحرير نشرتها غير الدورية * حقوق 
الانسان" والتى خرج عددها الرابع والعشرين 
ببيان عن الأحدات 2 تحت ؛ عنوان' أدفاعاً عن 

' إن المنظمة ا 6 حقرق 
الانسان ومواققها ا متسقة مع هذه الميادى 
لحساب أى دعم أو مويل خارجى ٠.‏ ويود 
مجلس الأمناء فى هذا الصدد أن يوضح أن 
المنظمة تقبل بمشاركة الهيئات المانحة فى ٠‏ 
البرامج التى تضعها المنظمة والتى تتسق مع .. 
أعدافيً وترفض المنظمة بصورة حازمة كافة, 
صور التدخل من جانب الهيئات التمويلية فى 
تحديد برامج نشاط المنظمة وأولوياتها ‏ . 
وليس لدى المنظمة ماتخشاه أو تخفيه بشأن ' 
أوجه إنفاقها وحساباتها المالية بل أن المنظمة. 
قد أعربت فى رسالة بعثت بها إلى الخارجية 
المصرية عن استعدادها لاخضاع حساباتها : 
المالية لاشراف الجهاز المركزى للمحاسبات إذا.. 
ماوافقخ المكرمة على إبرام ٍْ 


اشر 4 الاجنبي : 
3 ا م ام 


وخلال النقاش الدائر بين نالجمعيات الأهلية 


0 :وعلى أرأسها متظمات حقوق .الانسان وبين 7 


وزارة الشئون الاجتماعية التى أعدت المشروع 


كان من المتوقع أن يتطور المشروع ويضل 


ع مَاخدث قن عدي وانتهاكات فى الكشع 
:“بعد الخملة العتيفة: الث تعرضت لها من قبل 
6 من ضحف المعغارضة وعدد من المستولين 
فى الدء وَل والتى امسو بأنها كانتت المفخر 
0 نتيجه ة ماإرتكيعه من تجاوزابت. 
بل إنه - القارئ للتقرير- سيستطيع أن 
يحدد الدوافع | الحقيقية وراء ع الحيلة وخصوضاً 
حول مسودة “جنديدة ا قانون الجمعيات 


عرباين قرام السياح.. عيب.. لبسوهم جنابات 


لصبغة متلق ترضى جميع الأطراف ولكن فى 
هذا الوقت تحديدآ خرجت حملة الأسيوع لتعود 
الأمور لما كانت “عليه فئ السابق بل واسوا 
منه بكثير.. 
لقد جاء تقريز المنظمة" المضرية' عن 
أحذاث الكشح ليؤكد على أن ماحدث " كان 
محض جره ة غادية لم يكن وزاعها أية أبعاد 
وينينة “ض 0 من التقرير ولم يضمن التقرير 
أى: فقرة تشير إلى وجود اضظهاد دينى فى 
احداث قرية الكشح وكان حريصاً على التأكيد 
فئ أكقر من موقع منه غلى أن تجاوزات رجال 


“والتى قال فيها" ن 
خلافات بي السلتية والمسيحيين نهائياً: وهلة- 
القرية بالذات تعداد المسيحيين فيّها كبير جذآ 


يد 


ات جاء .فى إطار التحقيق الى جرية 
قعل عادية ليسن لها علاقة باى توازع 'دينية 


أو طائفية زليس وراءها أبعاد سياسية.. .بل 
والأكثر م ن ذلك أنه حذر ر فى صفحته الثانية 
عشرة من أن د عدم تحمل أجهزة الدولة 
المختصة مسئولياتها فى محاسبة أفراد جهاز 
الشرطة. المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة 
التى طالت عدة مئات من المواطئين فى قرية 
الكشح من ثأنه أن يفتح الباب على 
مصراعيه لاساءة استغلال ماحدث وتصويره 
على أنه شكل من أشكال الاضطهاد والتمييز 
ضد . المواطتين الأقياط بسبيب | هويتهم 
الدينية .. 
| ورضم أن قراءة تقارير المنظمة عن الكشح 
وحده كان كنيلاً بنفى الاتهامات التى رمتها 
بها جريدة الأسبوع ورئيس تحريرها ٠.‏ وعلى 
الرغم من أن هذا التقرير كان هو الوثيقة 
الأساسية التى استندت ليها جهات حكومية 
فى الره على الحملات التى ادعت وجرد 
اضطهاد دينى فى مصرء ٠‏ وعلى الرغم من أن 
تصريحات د. أسامة الباز المستشار السياسى 
لجريدة الأهالى جاءت لتؤكد ماجاء :بتقرير 
المنظمة, وعلى الرغم من أن النيابة العامة 
والأجهزة المعنية بالتحقيق قد تجاهلت كل 
البلاغات التى قدمت اليها للتحقيق فيما 
ارتكيه رجال الشرطة من تجاوزات قبل تفجر 
المشكلة دولياً والذى كان أحد البواعث 
الرئيسية على تفجرها . ومع اننا 
يوم أن النيابة العامة د 
ل 0 منشور فى صحيفة على كثرة 
« الصحف من بلاغات. وعلى الرغم 
من عدم رجود أية أدلة على ادعاءات حريدة 
الأسبوع.. فلقد سارعت ايابة العامة 'فى 
اليوم العالى إلى استدعاء رئيس تحرير 
الأسبوع لسبماع أقواله باعتياره مبلغاً وطليت 
تحريات” الشرطة عن الموضوع( قبل أن 
تستدعى المسئولين عن المنظمة للتحقيق) 
والتى لم تقلم: شينا نينا أكثر مما قدمه 


رئيس تحرير الأسبوع + | 

1 وفى هذه الأثناء وفى يوم 
/مةة عقد مجلس أمناء المنظمة 
المصرية لحقوق الانسان اجتماعاً برئاسة 


الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المنظمة 
حضره محمد فائق الأمين العام للمنظمة 
العربية لحقوق الانسان للأعراب عن تضامنه 
مع المنظمة ازاء الهجوم الذى تتعرض له وأذاع 


تفرير الكشخ تكلف :1 جلنها فاقط. مااصية تاو ةا ا 
اهجوم على المنظمة يسبب موتفها من تانون الجمعيات | ه 


.كتب. مجحدي 
أعلن مسجل اداه ال لسري مقي مه ان 


النظمة مند تآسيسها عام 11445 لَمْ ترصد لى انتهاكات ضبه ٠‏ 


الاغراد لاسياب ديمية؛ واكد الخلس أنه لايوجد قى محر 
أضطهاد ديني ضصد الأقباط؛ واضاف أن ما تبرت بريد 
«الصتداى تلجراف: كلام منحرف وغير دقنيق: وأوفتسنت 


الساعدتها المنظمة قي : تفي 3 للسامدة عامل 53 

و1531 .كما ثرر المجلس دعنزة الجمعية التمومية الطارئة. |1 
للاتعقاد لواخهة الأخطار التنى تواجه الذظلمة كسا اعلن' : 
المجنسى رقضه لتحريك اى دعاوئ: جمائية ضذ الصحفيين . |..:. 
أتساقا مع موقفها الثايث والرافض لحيس الضحفيين فى 
قضايا النشيزء ودعا سجلس الامناء جميع مؤش بات 
رمنظلمات الجسّمع اللدتى إلى تَقَدَيّمْ دعمهم الملدى والمغنوى 
للمشظلمة لمواسلة دررها فئ الدفاع عن حقوق الإنسان: . |. 


سنا : ودعا مجلس اضعب إل الناء كافة القيود علي المعل 

ره أمنس أن 2 3 الاهلي فى مشروع قأنون الجمعيات الجديد؛ أكد حافظ ابو 
0 *:- سعدة الآمين العام لتمنمة فى الوؤٌتمْر الصسفئ الذىق 
عقدته التظمة امس ان الحملة: على المنظمة تأتى مسبب 

٠ :‏ موقف المنظمة من فاتون الجمعيات الجديد؛ رأوضح ان 


7 الحملة بدات باعلان /'اأشضخاص استقالاتهم من المنظمة رعْم 
025“ انه ليسوا اعقناء بها ثم تسريب الشيك من قيل اجهزة 
الامن لاحدى الصجنفى وتثسره ثم رفح بعرى قضائية 


سقارات الدول الاجنبية كما قرر افجلس رد قيمة الشيك 


لقرض الحراسة غلى التظمة وأوَضع أن قضايا الحراسة هى 


للرسل من المصفارة المريطائية وتوجب قش كر زه الدخل الذى لجأت اليه الحكومة لانهاء دور النقابات المهنية. 
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حول منظمات حقوق الاشسان 


مقال د. رفعت السعيد ( الأهالى ؟ ديسمبر 8ةة١)‏ 


المجلس بيانا جاء فيه : 

إن المجلس يعبر عن أسفه البالغ لا نشرته 
الجريدة لأنه لايمهت للحتقيقة بأى ..صلة.لأن 
ا 3 أعدته المنظمة عن أحداث قرية 


مبلغ ثلاثماتة وثلاث وعشرون 
عن من أموال المنظمة أما باتى 
تكلفته فلقد جاء جهداً تطوعياً من أعضاء 


المنظمة. 

أما بالنسبة لصورة الشيك الذى نشرته 
هذه الجريدة وهو من الشقازة, :البريطانية 
بالاتفاق مع لجنة حقوق الانسان بمجلس العمرم 
البريطانى ٠‏ فقد تيين للمجلس أنه خاص 
بتمويل مشروع المساعدة القانونية للنساء 
والمعاتقين الذى بد! تنفيذه فى المنظمة من 
الرة/رهةة وقد سبق للجية ذاتها تريله 
عام 1995 وكان موضوع الشيك هو استدكمال 
المشروع لمدة عام قادم من مسستميز 1554 إلى 
سيعمبر ١999‏ . وهذا دليل موثق يشبت عدم 
ضحة ماتشرثه الخريدة جملة وتفصيلا. 

وكان السؤال الذى لابد أن نطرحه هل كان: 
مصطفى بكرى يعلم بأمر المشروع المذكور 


26> اليسار / العدد مائة وسبعة / :ينايز 32558 


وخصوصا أنه كان رئيس لجنة الاعلام بالمنظمة 
فى تلك الفترة؟ 

وجاءت الاجابة أسهل مما نتوقع من خلال 
نشرة" حقوق الانسان" التى كانت تصدرها 
المنظمة فى هذا الوقت والعئ كان يشرف على 
تحريرها مصطفى يكرى والتى نشرت خبرا 
عن المشروع تحت عنؤان " مشروع المساعدة 
القانونية والتوعية. للمرأة ينظم: دورة توعية 
قانونية" 

وكان متوقعا أن. تمر. هذه الحملة- 
كغيرها- قيصدرها معروف ومرفوض . لولا 
أن تم القبض على خافظ أو سعده أمين 
المنظمة المصرية. وأن دخلت " الأهالى" 
ا معركة! 00 

كتب د. رفعت السعيد الأمين العام 
لحزب التجمع ورئيس مجلس إدا ره الأهالى 

مقالاً فى يوم الأربعاء ؟ ديسمبر تحت علوأن ' 
دكم يساوى ضمير الانسان؟!» حمل افيه 
:حملة::غنيفة على منظمات ومراكز حقوق 


: :الانسان وعلى نشطاء حقوق الانسان: وقادة ' 


النظمات الذين "لم يعرفعوا عن بيع ضمائرهم . 


1 زفعت” فئ تساؤلاته ‏ والتى 
ْ افترض فيها ضحة مانشرته الأسبوع فيقول « 
ألم تثر هذه المفارقة قدرا ولو يسيرا من اقلاق 
ضمائر حماة حقوق :الانسان عندنا “عندما 
خحضلوا على الشيك مُقابل - كما يقال - 
تقرير عن احداث الكشح: وإذا كان المبلغ 


وعضى 3ه 


المرصوده لتقرير كهذا يساوى © بالجنيهات 
المصرية قرابة 6١‏ ألف جنيه فهل أنفق هذا 
مغ فعلاً لاعداد تقرير كهذا وهل سافر 
0-2 التقرير: إلئ سوهاج بطائرة خاصة 
وهل وجدوا فى 5 كلها فندقاً بعشرين 
نجمة ليقيموا فيه؟ وها ل انفقوا من قوتهم 
الثمين أو السمين جداً يوما 55 يومين لتدبيج 
التقرير حتى يتكلف الأمر 5 ألف جنيها 
أم هى عادة ضرب الفواتير 
وبيدو أن د. رفعت انه وهو الموْرخ 
وأستاذ التاريخ قد اختار 


الجاتب السهل دون أدنى 
محاولة للبحث أو التحرى 


لم يكلف د. رفعت 
السعيد نفسه عناء الرجوع 
إلى بيان المنظمة الذى صدر 
بعد اجتماع مجلس أمنائها 
يوم 51 توفمبر والذى وزع 
جسيع- الهتمين 
بالموضوع يوم 19 توثمبر 
لتعداوله الصحف ومن بيئها 
الأسبوع يوم ٠373‏ توثمبر 
وقبل صدور الأهالئ:- التى 
قامت بتجاهله - بيومين 
والذى خرج ليؤكد على أن 
تقرير المنظمة لم يتكلف أكثر 
من 77" جنيهاً وأن الشيك 
هو جزء من مويل جنة حقوق 
الانسان ٠:‏ مجلس" . العموم 
البريطانى لمشروع المساعدة 
القائونية للنساء والمعوقين. 
بل أن مقال: د رفعت 
قد تجاهل مجموعة من 
الحقائق | الأخرى - فضلاً عن 
أنه تجاهل مضمون التقيير 
دز أن الأهالى:نهى 
زٍ تفاصيل ماحاث فى لكت : 


ولسوا الذى كان يجب أن بكرن عيطم 1 


1 د ارفعت هو: : هل كنا ستعتير تغاضئ 


المنظعة :هما حدث موقفا وطنيا :أن أن الموقفت 7< 


الوطنئ كان يقتضى نشر الحقائق كاملة؟ وهل ١‏ 
نشر الحقيقة موضخاً أنعاد الموقف هو الذئ: 


تسيب فئ المشكلة أم أن التجاهل المتعمد لأ 
حدث :من جانتبٍ :اجهزة :الحكم: كان السيب 
الرئيسى فى تصعيد الأمورلما وضلت إليه؟ 

بل وتجاهل:د.. رفعت معلومة وردت فى 
نهاية تحقيق الأهالى تقولد وَذاعت أنيا ء القهر 
والتغذيب . لمراكز . :حقوق: . الانسان:-- بكندا 
وللهيئات القبطيية بالخارج .يسرعة البرق 
وأرسلت جميعة أيناء النيل باستراليا. فاكسا 
للرئيس مبارك تناشده التدخل. لوقف: تيار 
التعذيب والتنكيل بأبناء متسر كئ الخارج» 
كل ذلك قبل أن يصدر: بيان المنظمة بخمسة 
أيام. فهل كان الغرب بحاجة إلى تقرير المنظمة 
بعد ذلك؟! 

الأخطر من ذلك أن د. رفعت السعيد 
وصحيفة الأهالى - وكما كتب حسين عيد 
الرازق فى العربى قد انساقوا وراء خبر 
منشور فى نيذه" مستفلة هر صورة طرق 
الأصل من مذكرة أو تقرير مباحث أمن الدولة” 


العام بقى قربة ميخيرة جرا 
مفيهاش مكان للشعارات 


ف 9 للاتهامات إلى 


+ النطية الفرية: 
لحقوق الاتسان.: قهلخيرة د :رفعت السعيد . 
مع تقارير: المباخث: وهو الذى. اكتوى 'بتارها ٠.‏ 
وذاق مرارتها فئ كثي رمن القضايا التى نالته 
ونالت عددآ من رمول حزيم 07 بينهم رئيس ُ 
تحرير. الأغالى. الحالى تؤكد صدق هذه 
التقارير؟ 7 
وعموماً فليست قضنية ة التفاحة وقضية 
بلغاريا بيعيدة عن.الذاكرة .ففى عام 9/ا9١‏ 
فى عشية انتخابنات مجلس الشعب المصرى 
فرجئ عدد. كبير. من الناس بالقيضن على : : 
محموعةٌ من المرشحين مجلس الشعب" .م و عدد: 
من الصحفيين واتهمرا جميعاً بالعخابر مع 
دولة أجنبية وتقاضى مبالغ مالية بهدفك 
تسريب معلومات تنس يأمن البلاد وكان من 
بين المتهمين فئ القضنية بناء ».على ماورد. فى 
تقارير .مباحث أمن الدولة 
من معلومات:أعند طه 


عضو .. مجلس : الشعب 
لمستقل. ونبيل زكى 3 
رئيس محرير ' الأهالن 


الحالى- . من الأخبار 
والصحنية ليلئ. الجبالى:. 
من الجمهورية. . وانتهت 
القضية ببراءتهم جميعاً 
بعد أن حيل بين بعضهم 
وبين الترشيح فى انتخابات 
هذا العام. 

وكانت قضية 
التفاحة هى احدى الأزمات 
المهمة التى تعرض لها عدة 
من المشقفين المنتمين لليسار 
المصرى. وكان. كثير. فنهم 
ينتمى لحزب التجمع . ففئٍ 
أعقاب حملة سيتميل 3 
وبعد أن ألقن” ! 

ا 
من السياسيين واتهم عدد 
ا متهم الرئيسى فى القضية 
هيو محمد عبيهم : 0 
الزيات . .والذى كان 
الشادات قد اعيلة: نانيا. 
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قيض الوزراة. لبن 
استمر فى. الوزارة طوال عام ”1 ولكن 
الخلاف نشب بينهما نتيجة لكثرة اعتراضات 
الزيات على سياسات السادات ليقال الزيات 
من الوزارة وفى هذه الأثناء وبعدهاً كأن 
الزيات قد أصبح رتسا لجماعه الصداقة 
المصرية السوفيتية. 

وبعد معاهدة كامب ديفيد وبد ع من 
لشددل أصبح منزل عبد 0 الزيات 2 
لتجمع عذد كبير من المعارضين اليساريين 
يتبادلون فيه وجهات النظر ويتحدثون عن 
معارضاتهم . لسياسات اللسادات القائمة 
وتكونت هذه المجموعة من: عبك السلام 
الزيات - وقبارى عبد الله - ومحمود 
القاضى- وحسين عبد الرازق - ود. فؤاد 
مرسى -د. محمد أحند خلف الله - كمال 
الابراشى - صبرى هبدى- وفريدة النقاش- 
ود. لطيفة الزيات ومحمد عردة -وآمينة 
رشيد واخرون. , ١‏ 

وفى هذه الاثناء تم وضع اجهرة ننصت 
داخل منزل الزيات ووضعت تليفونات كل 
المجموعة تحت المراقبة وبدأت المخابرات فى 
مراقبتهم تبتهم وسجلت محاضر المخابرات العملية 
تحت اسم كودى هوم عملية التفاحة» . 

وتم الكشف عن القضية عقب أحداث 
ستشمير ليعم النبض عليهم جميعاً بتهمه 
التخابر مع الاتحاد السوفيتى وبدأت الصحف 
الحكومية وعلى الاخض جريدة” مايو" فى 

الاتهامات للمقبوض عليهم بالقضية 
متهمة إياهم بالعمالة والخيائة .. إلى غير 
ذلك . من المهم. 

وبعد تحقيقات المدعى العام الاشتراكئ 
أحيلت القضية للنيابة العامة. وعلى الرغم 
لق ةن ابسبهات كد ملئت دولاب 

من المستندات إلا أن النيابة لم تجد فيه مايدل 
عن تندوث أي ري ٠:‏ نتو اخلط الخضية. 


لقد عانى اليسار المصرى بكافة فصائله.. 


واتجاهاته الأمرين من قسوة الاتهامات الباطلة 
الى وجهت إلى أعداد كبيرة من رموزة 


بالعمالة أو التخابر أو تلقى قويلاً أجنييا: 


بهدف الحاق الضرر بالمصلحة العامة - ولهذا: 
فان تورط الأهالى فى هذه القضية فى هذا: 


التوقيت وبهذه الطريقة سيظل محل تساؤل 


: ل الكرين لق طرق : 


أعقاب انقلاب:مايو ١لا‏ 


0 قصبيحة صدور الأمالى كان 5 قد 


أبو سعده الأمين العام للسطمة 0 لحقرق ّ 


الانسآن للتحقيق معه فيما د بعه الأسبوع من 
اتهامات . وبدلاً:من أن تحفظ التياية العامة 


التحقيق: فى البلا الذى لم يتوفر أى :دليل 


: يؤكد ضحته قامت يتصعيد الموقف واستدعت 
نصوصأ ميته من قانون العقوبات لتوجهه ! إليه. ” 
اتهامات ‏ بتكدير الأمن: العام والحاق الضرر : 
بالمصلحة. العامة وقبول رشوه ‏ وليضدر أمرا ' 


المحامى العا<.لتيايات: أمن الدولة بحيسه ١5‏ 
نومآ على دّمة التحقيقات ولشكون 0 
وللمرة . الثانيه بعد أحدات الكشح:. احد 
الأننياتب فى تضاغد الحملات التى تتهم مضر 
بانتهاك حقوق الانسان. : 
واستفلت الأسبوع الجو السئ الذى أثارتة 
حملتها وقرار التيابة لتثير الكقير من 
الأكاذيب حول عمل هذه المنظمات - ويتناسى 
مصطفى بكرى أن عددا كبيراً من هذه المراكز 
كانت هى العون الرئيسى للصحافة 
والصحنيين فى كشير من معاركهم 8 
السلطة- وليتهمهم بتلقى ملايين الدولارات 
نظير مشروعات وهمية وبحوث مشبوهه نتاجر 
بعرض الوطن ويتهم نشطائها بأنهم نشطاء 
الأموال. 


ويبدو أن مصطفى بكرى قد نسى أو 


تناسى أن أحد هذه المراكز هو مركز المساعدة © 


القانونية كان أول من اتشلا للدقاء 0-2 
عندما اعحقلته أجهزة الأمن فى بوم 30 تاندين 
6 سبتمير 94 أئثناء رئاستة لتحرير 
جريدة الأحرار وكانت من بين التهم الموجهه 
اليه طلب وأخذ عطايا من دول أجئيية بقصد 
ارتكاب عمل ضار بمصلحة مصر. 

ودارت التحقيقات فى جاتب كبير منها 
حول مصادر مويل الأحرار وذكرت تقارير 
مباحث أمن الدولة أن ٠«صطفى‏ بكرى قد 
تقاضى ٠‏ ألف دولار من سفارة اليمن بعد 
انحياز الجريدة لرئيس اليمن الشمالى على 
عبد الله صالعنى سياق. صراهه مع حكام 
اليمن الجنوبى اثنا ء اشتعال الصراع بيتهما. 

عموماأ قلقد كشقت الحملة الأخيرة صضد 
منظمات حقرق الانسان والجمعيات الأهلية 
إلى أن الحاجة أصبحت ملحة إلى إجراء 


مناقشة جادة وهادئة ومسئولة لمرضوع 
الجمعيات الأهلية وضرورتهاً بالنسبة للمجتمع 
المضرى: وخضوضاً فى ظل الهجمة الحكومية 


الشرسة التي تمهد لضرب هذه الجمعيات على 
الرغم من: ان التطورات الأخيرة فى مصر 


.-والعالم الثالث تظهر برضوح أن تمكين المجتمع 
الشيانئ وا مدنى من النمو فى مناخ صحى * 
يمل أحد المستلزمات الضرورية لتحقيق 
.التنمية والاستقرار. فالجمعيات الأهلية فى 


كثير من دول العالم تثل جزءا هاما وحيوياً 
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:- عدال المشاجم وللحاجر بيتى ويف .. 5 
: والطوب الطفلى بأسوان. 


ل 7 
لاع اناس 8 يلوو يات 


)0 ع التعرض بايكمة الستوريةامنداءصاخ على ااستور 
0 » لاللارقاب..والبلطجة الأسريكيية يفسا 


١‏ يبا 1 وا فه 
دراسة نقدية للقانون 9 لسكة ه لا 
والتشربيات ت القيدة لحريية | الصحافة 


1 ومشروع قانون لحري لمحاذةولصحفيين. 


00 0 ف قفدتت 


0 افج من منشورات مركز المساعدة ... 


::وخلال الحملة الأخيرة غلى منظمات حقرق 
الاثسان اخلط الحابل. بالتابل . واختلط 
الشريف بير الشريف والمغرض.. فبين إلذين 
أثاروا قضيهة ة التمويل الأجنبى لمنظمات حقرى 
الانسان فى أقل الأوقات ملاءمة لذلك 
مخادعون لايقولون إلا باطلاً ومغرضون 
لابقولون خقا إلاناذا أرادوًا “به باطلا وسدج 
يفولون حقا ا الذى لايخدم إلا الباظل 
ومتخلصون لديهم- مخاوف ‏ مشروعه.. تستحق 
المناقشة وهم الذين نعنى مناقشتهم- 

ولكن فى البداية وقبل المناقشة لابد أن 
التفق :علئ أن أى نشاط إنسانى مهما كان 
نبلة وسمو هدقه فانه من الممكن. أن يكون 
.عرضه لتدوث بعض التجاوزات من قبل يعض 
أصحاب : النفوس:. . الضعيفة أو المستغلة 
وَخْصوْضا فى المجتمعات :الت . ينتشر بها 
انتهاك حقوق المواطنين: الأساسية أو الى 
تعجر عن تلبية الاحتياجات الأساسية اللازمة 
لغيشة مواطنيها أو فئة منهم 
النشاط أهليآ أم حكوميآ أم نشاطاً خاصاً. 

ولعل المتايع عد واحد من أعداد روز 
اليوشف- قبل التحول الأخير الذى طراً 
عليها هو عدذد ألا ديسمبر 1554« عدد 
5 السو تسد فده حجم الفساه الذى 
خلال رصدة ضاي الفساد فى سل ود هئ 


:جنيه وفر بها إلى الخارج 


سواء كان هذا + 


"أسنة 15914 فمن قطنية الوسئ: أرتين” والتى. 
كبيراً 0 


الى ار ار ماين وال ألف 
0 وقخنية مُحَمود- 
عبد المنعم- المقاول” الذئ بنى ١9-7‏ برجا 


جميعها بدون ترخيضن ٠‏ إلى قضية أحد وكلاء . 
+الووزارة بمحافظة البح الأجحمر زا معوءب» 


والتي حملت تارقم درا حور جهاز الكسب 
غير المشروع والذى استطاع خلال أشهر قليلة 


لكوي ثزوة حبكمة من خلال استغلال متصبهة . 


وسلطاته فى غسمليات : تؤظيل : :الكهرباء 
بالمخالفة لأعمال القانون :عن طريق الرشاء. 
والذى:تبين أنه يمتلك عدة عقارات وعزية و ؟ 
فداناً. وفيلا. مكونة من أربعة. طوابق: وعدة 
سيارات فارهة. 55 

وكانت . قضية : العام" -١994-‏ :هئ 
القضية العى كشفت. عن. تورط :5" ضباط 
داخلية فى بيع أسلحة وزارة الداخلية لتجار 


: لأسلحة بالصعيد ولت وصل معشها د 


ات :الضدمة الى هئ: 0 
الجهاز.. المركزى :.للمخاسيات : والغى : خرجت" .| 
. لتقول أنه قداتم إهدان ماقيمته 152 :مليون : 
جئية . خلال عدة أشهْر من :عام ١554‏ 00 
الدولة التى تم الاستيلاء عليها 


قد :تعدت إماتقينته ” مليارات جتيه. حب 


كيمة أراضى 


ماتشرت: رون اليُوسق:. : 1 
ولعل رقم واحد من الأرقام التى سازلعيا 

روز اليرسف فى قضايا 155 وحدها ‏ يفوق 

ميزانيات. جمعيات. حقوق. الالسآن ‏ مجتمعة ٠‏ 


منذ بدابة عملها وحتى الآن. 
000 فان مجلس الشعب وأعضاءه لم 
من التهم الموجهة إليهم بالفساد قمن 
0 تواب القروض إلى الخبر الذى نشرته 
جريدة الوقد المعارضة فى صدر صفحتها 
الأولى بوم ؟١‏ ديسمبرالماضى وأثناء الحملة 
على نشطاء حقوق الانسان والتى اتهمتهم 


بالتربح تحت. عنوان " مجلس الشعب يبحت 
عن مليون دولار" " المبلغ منحة 
أمريكية وزعت على المحظوظين من النواب 
' ورجال الأعمال". 
وعليه. نستطيع أن نقول إن التقييم 
الحقيقى وال موضوعى لأى نشاط انسائى لابد 
أن يراعى حجم الدور الذى يقوم به فى خدمه 
جتمع وقضاياه الأساسية قياساً إلى حجم 
هذه التجاوزات التى تحدث فيه ومدى القدرة 
على تجبها .. وانطلاقاً من هذه القاعدة. من 
الممكن أن ننطلق إلى مناقشة قضية التمؤيل 
الأجنيق لمنظبات حقوى الانسان والجمعيات 
الأهلية. 
وأظنٍ أن البداية ينبغى أن تكون كشف 
الحقائق عن المؤسسات الممولة وحجم التمويل 
وا 7 يتوجه إلى الحكومة أو الجمعيات 
الأهلية ا حقوق الأنسان والضرايظ 
ومدى . مراعاة الجبيع لها وأخيراً الدى ر الذى 
تسهم به هذه الجمعيات فى ارتقاء المجتمع 
ومدى الحاجة الحقيقية له. 
لقد جاء جانب. كبير من الحملة على 
منظمات حقوق الائسان انطلاقاً من موقفين 
متباينين من الميثاق العالمى لحقوق الانسان. 
المرقف الأول هو موقف بعض التيارات 
الفكربة المحافظة والتى ترى أن الميثاق العا مى 
قوق الانسان جاء نتاجاً للحضارة الغربية 
الضليبية وبناء عليه فان كل مايهدف إليه 
الغرب من تويله للمنظمات غير الحكومية هو 
القضاء على الحضارة العربيةٍ الاسلامية 
: “وغل الذين يتبدون هذا ا موقتف يتجاهلون 
بعضن. الحقائق الأساسية وهى أن الميثاق 
'الغالمى لحقوق الانسان قد جاء نتاجآ لكافة 
الحشارات: الانسانية فالذين قاموا بصياغته 
م مجموعة من الشخصيات العالمية البارزة 


امن كافة. أرجاء - العمورة وعليه فلقد كان . 


14> اليسار / العدد مائة وسبعة / يناير ١999‏ 


0-0-0 وويارز فى صبَاعْته حيق أشترا شترك فئ : 
ة كل من شارل: مالك 0 


الجية الصياعة 
ود: محمود عزمئ “من 'مَصرٌ والذق كان له 
الدور البارز فئ تعديل عدد كبير من بتؤده + 


هذا بالاضافة “إلئ--عدد .من الشخصيات.. 


العالمية:“من” الصين وشيلئ ‏ وبلجيكا: وكندا 
وَفَرّنْسَا وكان-العضو: الممثل: للولايات المتحدة 
فئ: ضياغته هى" : اليانور. روزفلت” : زوجة 
الرئيس الأمريكى فراتكلين :زوزفلت والتى 
ناضلت-من. أجل إلغاء. :عمل الأطفال فى 
الولايات المتحدة وتحديد. حد أدنى للأجوت 
وإضدار قانون يمنع الحكم بالاعدام بلا مجاكنئة 
وبعد ذلك عرضت مواد وبنود الميثاق 
العا مى لحقوق الانسان والتى وصل عددها إلى 
"٠‏ حقاً من حقوق الانسان المانية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والحريات الأساسية 
فى الفكر والعقيدة على الدول الأعضاء 
هيئة الأمم المتحدة اتذاك وكان عذددها "ه 
دولة ليتم إقرارها فى 05 ديسمير سنة ١984/4‏ 
بعد موافقة 58 دولة متهم عليها بينما 


لساري 10 أموقع :ل 
على اعقيار أن الميقاق والحملة العالمية لقاع 
عن حقوق الانشان ماهى” 0 ف 0 
الغرب وأمريكا اللتدخل :فى شئوتنا © انها 00 
جاءت نتاجاً لعملية العولمة 'وتسعى لدكريس. 
مفاهيمها على المستوى العالمق: ٠7‏ :00 

ولعل هذا الموقف يتجاهل مجموعة من 
الحقائق ى الأنساسية: 

الحقيقة الأولى هى أن الغرب ليس كتلة 
واحدة صماء فالغرب كله ليس عبارة عن 
قرى متعصبة عرقياً ودينياً وليس الغرب هو 
ماقامت به فرنسا. فى الجزائر أو أمريكا فيتثام 
وماتقوم به الولايات المتحدة تجاه العراق الآن 
فقط وإنما هناك قوى أخرى. ديمقراطية فى 
الغرب ذات نزو “أخلاقى إنسانى وتتعاطفك 
بصدق مع حقوق الانسان ومع مواقف الدول 
الفقيرة والصغيرة وهذه القرى حملت بصضدق 
رسالة حقوق الانسان وتكبدت تضحيات 


مصطفى كامل السيد 


سبيل ذلك وليس أدل على ذلك من 


الجملة التى تعرضت لها مادلين أولبرايت 
وزيرة الخارجية الأمريكية ووليام كوهين وزير 


الداع ومستشار الأمنء ن القرمى الأمريكي فى 
ستاد جامعة بأمريكا اسم ل حملتها الأخيرة 
على العراق. 

وتؤكد هالة شكر الله مستشار مؤّسسة 
توفيب الهولندية فى مصر على أن الغرب 
المانحة أو الممولين الغربيين ليسوا كتلة واحدة 
: فهناك عدد من الممولين الغربيين الذين 
نشاوا كنتاج لتفجر بعض الحركات الاجتماعية 
فى الغرب أو .خرجوا. من رحم الحركات 
الطلابية ‏ فى: الستيتيات . والسبعينيات 
ويؤمنون بالعدالة الاجتماعية ومسئولية الغرب 
عما يتعرض له العالم الثالث. من أزمات 
ولذلك فهم مهتمين بدعم مايسمى بحركات 
التحرر. فى العالم الغالك وكذلك مايسمى 
بعمليات العنمية فيه. وأن كان ن هذا لايمنع من 
وحود بعض المؤسسات المسولة صاحية اعغراض 
خاصة ‏ وتهدف إلى فرض 3 قيم استهلاكية 
معينه. على شعوب العالم الثالث” وخاصة 
ا مؤيسيات الحكومية منها .والتى تهدتب إلى 
تعميم النمط الرأسمالى فى الضامل على 
كائة شعوب العالم فى إطار ماسم بالعولمة 
الاقتصادية, 0 0 

:ولعل ضاكتبته أميئة شفيق ف صحيفة 
الأهرام يوم 25 أغسطس الماضئ تحت عتوان” 
:'مؤسسات المجتمغ المدنى الأمريكق ...مالها 
وماعليم ‏ تساهم فى توطييح: :الصّورة حول 


طبيعة :المؤسسات» العاملة” ف مجال العمل 


: الأهلق بالخارج وتبرز الحقيقة لضي وه 
ش أن الغرب إيسن كتلة. واحد و ا 2 


تضيف «فئي::فقزه ثاليه+ أن هذه 
المنظمات يُجَائْبَ امعلاكها للمال . فانها تمتلك 


قدرأ هائلاً من الحرية فأى مجموعة من البشر 


يستطيعون التجمع مع وتكوين جمعية :أو 
منظمة أو مؤسسة طوعية غير هادفة ة. للربح 
تنخصص فى العفل فئ مجال الفقرا ء أو المرأة 
أو الطفولة او الزنوج أو الكوارث أو الزلازل . 
أو حعى حماية الفراشات من الانقراض” 

ثم تحدثنا-أمينة شفيق عن تجزبتها- فى 


التعامل 4 بعضص هذه المنظمات فتقول” وفى: 


زيارتى الأخيرة للولايات المتحدة تعافلت مع 
منظمتين كان لهما موقف موحد من أطفال 
العراق والحصار المفروض على الشعب العراقى 
الشقيق من" منطلق إنسانى بحت الأولى هى 
منظمة الصحفيين الزنوج المسلمين والثانية هى 
منظمة ‏ مجتمعات” بردرهوف وهى منظمة 
وتعتبر المنظئتان تموذجآً لعدد من 
منظمات المجتمع المدنى فى الغرب. والتى 
تظهر بوضوح ان الغربٍ 0 كتلة واحدة 
متجانسة فعلئ الرغم من أن إخذاهما إسلامية 
تتمسك بماد الاسلام الحقة والأخرى:مسيحية 
تتمسك يبمبادئٌ المسيحية. الحقة إلا انهما 
اتخذتا موققا. مغايراً تامأ لمرقف حكرمتيهنا 
من قضية الحصار على العراق وعلى الشعب 
العراقى الشقيق". 
وهو ماينقلنا للحقيقة الثانية التى 
يتجاهلها أصحاب الموقف الثانى فى رفض 
التعامل مع المؤسسات الغربية ة بشكل عا أن 
الوضع اخ هذه المجتمعات يختلمف تامأ غما 
يحدث لدينا هناك دبمقراطية حقيقية فى هذه 
البلاد واتتخابات وتداول للسلطة مما يجير 
حكرمات هذه الذول على ويل منظمات 
حقوق الإانسان وتقديم الدعم لها برغم اختللاف 
الأهداك: 
أما الحقيقة الثالثة فهى تتعلق : يعملية 
العولمة. فالذين يرقضون التعامل مع- الغرب 
بحجة أن ذلك سيؤدى لتكريس مفاهيم العومة 
يتجاهلون حقيقة مهمة وهى انه إذا كان 
للعومة جَائْبَ اجتماعى واقتضادئ: وثقاقى 
سلبى ينبغى التصدئ له فان لها جَانبٌ اتجابئ 


. يناذى بحقوق”الانسان وخرية: تدقق المعلوفات 


وحرية- الاتصالات. ويوسس "> للثورزة. العلمية 
الحديثة ينبغى التعامل معه والتمسك به حتى 


.ا تستطيع” أن' أيجتاز الهو العميقة ال موجودين 
فيها وجذا اجال يعو جبيلنا إلى متت أكثر 
ا 0 وحرية. 0-1 


سواء كان مالكا لأصول الانتاج أو عاملاف 
3 ا أو متعظلاً. 


ركان من بين المبررات ال انه العا 
بوقف»” التمويل الأجنبى اللمنظمات! 
ومراكز الأبحاث. أن عاد من" هده 7 
أصيحت تقوم . بدو أجهرة” .المخابرات فى 
السابق .عن ..طريق" قيافها: ببعض الأبخات ” 
المفولة والعق: تبنعق. لكشفة أدق” المغلومات - 
عن البلاد وتهدف إلئ زعزعة الأمن. القومى . 


وتكدير السلم العا 
فى معرض تقنيده لهذه الأراء بقول 3 
0 كامل . السيد.. الأستاة:..بكلية 


الاقتصاد: والعلزم السياسية- ومدير. .مركز: 
دراسات ‏ وبحوث الدول النامية. لقد تناس ِ 
عدد كبير من. الذين أثاروا. ذلك عذداً ف 
الحقائق: 200 
-١‏ أنه وقت تتفججر فيه ألزقة علي 
مستوى العالم أصبح البحث العلمى هر قضية 
أمن قومى_بالتسية. مض ::وبالصية. للعزدت» 
قالتفوق الإسزائيلى على" العرب :خط بود" 
إسرائيل من. جانب :قوئ دولية كانتت صديقة: 
للغرب حتى وقت قريب وتتبنئ مواقفهم.تماماً 
مثل: الهند. والصين يعود للتفوق العلمئ 
الإشرائيلى. وإذا كان المويل المحلى لهذة 
الأنشطة سواء عام أو خاصا- غير قائم فقد 
تحققت فائدة 5 بتنظيم هذه الأنشطة بالاععماد 
على تمويل من هيئات أجنبية غير حكومية. 7 . 
؟-- أنه لأعاجة للدول الأجنبية . لتمويل 
مراكز. الأبحاث فى أى مكان “في العالم 
وخصوصاً أن البحث العلمى طببعته أن يكون . 
علنيا وفئى . ظل ثورة المعلومات الأخيرة: . 
والانترنت وغير ذلك فانه وكساك ال 
كل لأا الى أجيث فى مجال معي من 
مجالات المعرفة :على نستوى العالم.. وفى 
الحالات العى- أعرفها فان نشاط 00 
الأبحاث. يكون: نشاط علنيا ومعاح للكافة 
ولقبرحد بينها من يتوم بأواللسزيقية .د 
اد .أنه لاحاجة.' للقوى المعادية المضر: . 
ماكز الأبحاث فى. ا حصول علق" . 
الجهات2 المعادية: هى. الولايات: المتحدة : 
الأمريكية: فائها: تحصل .على أفضل .بيانات” 
عن. المجتمع المصرى :والاقتصاد. المضرئ. من 


:خلال المؤسسات الحكومية تنه عدا خر عد ل 
6 ادن اتيك لتر 2 


لسار / العدد. مَائَة وسبغة / كاير ا 


إسرائيل 
فالإسرائيليون. لديهم مراكز ابحاثهم الخاصة 


أما ‏ إذا :كانت الجهة المقصودة 


بالدول العربية والياحثون الذين, يجيدون اللغة 
العربية ولديهم أساليبهم فى الوصول. إلى 
المعلومات عن كافة الدول العربية بدون الحاجة 
إلى. نشاط مراكز الأبحاث وخصوصاً وأن 
نشاط مراكز الأبحاث هر نشاط علنى متاح 
للكافة ولاأعرف عن أية علاقات بينها وبين 
إسرائيل. 

ا سي وفى معرض رده على 


من أثاروا الحملة على مركز الدراسات 
: السياسية بالأهرام بحجة اجرائه بحث مول 
يهدف. إلى المساس بالأمن القرمى المصرى 
فلقد كتب فى العدد الأسبوعى من جريدة 


الجمهورية الصادر فى ١١‏ سبتمبر يقول 
" إنتا لو أخذنا بمنطق هؤلاء الذين يرقعون 
فزاعة المساس بالأمن القومى فى وجه كل 
محاولة لمعرفة مشاكلنا والتعاملٍ معها 
والبحث عن حلولء لكان معنى ذلك أن نغلق 
لأجهزة المخابرات وأن نفرض الرقاية على 
الكتب والصحف خشية أن تنشر معلومات 
يستفيد منها العدو". 
لقد استغل البعض وجود فساد أو 
اتخراك فى بض مزنسات. العمل الأغلى 
بالمكرمى - الميولة - وكا إلى تعميم ذلك 
على بقية المؤسسات ليعلو الحديث عن الملايين 
التى يجنيها نشطاء العمل الأهلى من وراء 
ذلك والسيارات المرسيدس والسيجار الفاخر 
إلى غير ذلك من الأشياء 7 
لك أنه من السهولة الوقوف أمام هذه 
المغرضة - والتى استغلت بعض 
لجرا نب السلبية قى سياسات منظمات العمل 
الأهلى لتحارب بها اسمى جوانب العمل 
الأهلى وهو دوره فى المجتمع عو طرق 
كشف الحقائق عن حجم التمويل الخارجى لهذه 
المؤسسات قياساً لما يشاع عن أوجه الفساد 
يها والمؤسنسات الممولة وطبيعة عملها. 
والشروط. التى' تفرضها منظمات العمل 
الأهلى , لعلقى تمويل من جهة ما والأسباب 
التى أدت 1 لجوء هذه المنظمات إلى 
التمويل الخارجى. 
وأثناء الضجة الأخيرة علا الحديث عن 
دكاكين حقوق الانسان التى انتشرت لتستفيد 


1١999 اليسار / العدد مائة وسبعة / يناير‎ >١4+ 


للقاثون اس 8 منها 


57 جمغية 
أهلية :مركزيّة لها فروع فى المحافظات وتقدم 
خدماتها : للملايين ...عن طريق : بعض 
المستشفيات. والمستوضفات::ومدارس : فصول 
محو" الأمية” والرعاية ‏ الاجتماعية -والبيئة 
وحقوق الاثنان والمرأة فى حين :أنه لايوجد 
أكثر: من 18 مركزا وجمعية ‏ تهتم ‏ بظاهرة 
حقوق .الانسان قهل  ١0‏ مركزاً على مستوى 
1 مضر. العربية. كافيّة لمتابعة “حال 


حقوق الانسان فيها بجواتبه المختلفة:.:وماهو. 
الأكثر فائدة بالنسبة للناحية الدمقراطية ولك 


تسرد أفكار حقوق الانسان بين المواطنين أن 
يكون لدينا عدد محدود من المراكز تحمل 
اتجاهاً نكري معينا وتدافع عن جانب معين 
من الجوانب أم أن يكون لدينا مراكز متعددة 
تدافع عن كافة الحقوق الانسانية. 
أن كل حق من حقوق الانسان الثلاثين 
الراردة فى الميثاق العالمى لحقوى الانسان 
يحتاج لمجموعة من المراكز كن تدافع عنه 
وخصوصاً أ فى ظل مجتمع ونظام حكم دأب 
على انتهاك حقوق مواطنيه ومازال مصراأً 
على ذلك. 
عموماً فان جانباً كبيرآً من التمويل 
الأجنبى”. منظمات حقوق الانسان فى مصر يمر 
عبر بوابة وزارة الخارجية المصرية وطيقاً 


للاتفاقيات والبروتوكولات المعقودة بين هله .. 


المنظمات والحكومة المصرية فان حجم التمويل 

الموجه للمتظمات غير الحكومية ومن بينها 

منظمات حقوق الانسان -لايتجاوز 0/:.مِن 
حجم المعونات التى تقدمها هذه الجهات لصر. 


0 الأرقام أن: هناك مجموعة امن 


لابتجاوق 7 " قم العوقات المح صر . 
من المؤسسة. 
أن مؤسسة. توفيب الهولندية فلقد: 1 
قدمت :منحا للمنظمات الحكومية: فى عام 
4 لاتتجاوز ‏ يمتها - 8٠١‏ ألف” 
دولا رأمريكى لايتجاوز ماتحصل” عليه 
منظمات حقوق الانسانَ ثلث هذا المبلغ» 7 7 
أما مع القروض “الع قدمها الاتحاد. 
الأوروبئ. فئ عام 145377:. والعئ .. وجهت 
جميعها لتمويل ‏ البتية. الاقتصادية. والمالية 
والاجتماعية والثقافية قلقد. وصل إلى 
"1ر74 مليون: أكو أورين عن اطريق (١‏ 
بروتوكول ١-4؟)‏ بينه وبين الحكومة المضرية 
هذا بالاضافة إلى 4 ملبون أكو غير بخاص 1 
بالبروتوكولات . وقويل الشراكة الأور, 
يو والذى وصل إلى 6" مليون أ 
تشير الاحصائيات أن الاتحاد الأوربئ قد 
قم متاح قدرها مليار و0 مليون جنيه وجهت 
إلى برنامج الاصلاح الصحى. 
وتقدم الوكالة الأمريكية للتنمية: 416 
مليون دولار سنوياً للحكومة المصرية من أجل.. 
تدعيم النمو الاقتصادى وتوجه إلى 
مشروقاتة تلمية 000 ومتح قروض 
والتعليم 0 الصحة وتنظيم الأسرة 
والييئة والبنية ‏ الأساسية توجه معظم هذه 
المبالغ لدعم المشروعات الحكومية بالأساس. 
أما مؤسسة فورهد الأمريكية فلقد قدمث 
أمصر عام /اةة١‏ مليون ومائتين وسيعة آلاف 
و. 9 دولار أمريكى ذهب خوالى /ااهة ألفت 
و50 دولار منها للحكومة المصرية "15-٠‏ 
ألف دولار للمؤسسات التعليمية والبحوث 
وهة" ألف دولارَ للمنظمات غير الحكومية 
فى مجالات التنمية والمرأة عدا 
توجه منظمات حقوق الانسان. : 
أما المنظمة السويدية للمنظماتث غير 
الحكومية لحقوق الانسان قلا تمول فى مضر إلا 
منظمتين غير. خكوميتين هما مركز الأبحاث 
والدراسات القانونية الحقوق الانسان ومراكز 
المساعدة القاثونية لحقوق الاتسان. ولقد بلغ 
إجمالى المساعدات 0 قدميها للمركزين 
معأ فى إعام. 1951 سبعة. وتسعين .ألف 
دولارء 0 
ومن هنا 3 اويل الذى. 
عا 12 ع 


.القانونى تقزيرا مختوما يوضح هل تم.صرف 
ال معونة فى أوجهها المختلفة أم لا ويكون هذا 
: هو الشرط الوحيد الذى تفرضه الجهات المانيحة 
على المنظمات الممولة. 


ولزيد من الأمان فان بعض المنظمات 


وخاصة المنظمات الالمانية .- فريدريش ايبرت 


وغيرها -تشترط تقديم ثاتورة 5 واأذن صرف 
بكل مبلغ يعم ضرفه حيث تضمن أن المعونات 
تم صرفها فى المشروعات التئ وجهت اليها 


ويتم كل ذلك من خلال مكاتب محاسبية 
معروفة بحيث لايكون هناك مجال للتلاعب. 

وهكذا - وكما يقول. صلاح عيسى - 
"فلو انصف. الذين يتباكون على التمويل 


2 وكل سَهُوربَعَتَ المجانتب كشفه حنات” 
-الئن الجهة: المائجة وكل سلة: يقدام المحاستب 


٠‏ ويضع 

الضوايط 0 ماتحضل عليه من دعم خارجى 
على نخو يضمن انفاقه فى مضارفه الطبيعية 
ويضمن لها فى الوقت نفسه الاستقلال العام 3 


أوقئ: الحسلة” الأخيرة على :الجسعيات 


الأهلية وف القلب: منها : منظمات: حقرق 
الاتسان علا الحديث عن تيعية هذه المنظمات 
وعدد من المراكز البحثية سواء الأهلية متها أو 
امحكومية للجهات: المانخة واستند : القاثمون 
بالحملة إلى بعض التجاوزات التى حدثت فى 


هذا المجال والتى ارتكيها مركز أو مركزان من. 


شد المراكز - وكان سندهم الرئيسى فى الحملة 
هو أن أحد المراكز البحثية العاملة فى مجال 
حقوق الانسان فى مضر قد لجأ إلى اثارة 
قضية الأقليات فى وقت معين زهو الأمر الذى 
اتتقذه بشده عذذ كبير من المثقفين”المصريين 
أغلبهم من .نشظاء. عدد“كبير.من المزراكز 
البحثية الآخرى. 

وانطلق عدد كبير من الكتاب بعضهم 
وبعضهم أثار اللغط المتصاعد قلقه. على 


تعد هذه 7 
الخارجى وتخاول خلق مصادر مويل «تسله ها ١‏ 
تعتمد عليها فى عملها. : والرأيان الأخيران 
هنا اللذان نعتى بجناقشتهما. 

..النسبة للرأى الأو ل ونقرض أن كل جهاث: 


أهدات صادقة حتبقبية 
الجمات الائحة مكن أن يطم حذاً تنو لل 
هذه الهواجس. ولكن .هنا يثور. .السؤال وهل 
هذا وحده كاف لضبان استقلال هذة المراكر: ” 
عدم تبعيتها للجيات المائحة؟ 
وأعتقد | ن نظرة واحدة على أخد قرارات 


:0« :مجلس إدارة» أحد المراكز البحثية العاملة 
فئ هذا المجال وهو مركز البحوث العربية 
والذي يضم نخبة من المثقفين يمكن أن يدخل 


0007 فى قلوب البعض حيتُ وذ ضع مجلس 
دارة المركز عددا من الشروط ١‏ ل 
0 


-١‏ ألا يكون موضوع البحث متعارضاً 
مع توجهات المركز أو سياساته أو المبادئ التى 
تحكم نشاطه. 

"'- آلا ترتبط . المساهمات المالية من 
الهيئات الأجنبية فى حالة قبولها بأية شروط 
تؤثر فى سياسات المركز وتوجهاته. 

7< رفض أية مساهمات مالية من 
منظمات أو هيئات اشتهرت بارتباطها اعد 
المخابرات أو العمل فى خدمتها. 

5- رقض التعامل من حيث اللمبدأ مع 
الحكومات أو المنظمات أو الجهيات الحكرمية 
أو غير الحكومية المعادية للشعوب وحركات 
التحرر الوطنى وخاصة العربية مثل الحكومة 
الأمريكية وإسرائيل والهيئات الصهيونية 
وبعض منظمات الاتحاد الأرربى. 

8- السعى للحصول على مساهمات 
مالية فى نشاط المركز( البحوث - النشر) من 
الأمى المتحدة ومنظماتها المتخصصة 
والمنظمات الاقليمية وخاصة ( العربية 
والأفريقية والأسيوية) وكذلك المنظمات 
المحلية. 

1- عند وجود عرض للمساهمة فى أحد 
أنشطة المركز من جهة لم يسبق التعاون معها 
لابتخذ أى إجراء فى هذا الشأن قبل عرض 
الأمر على مجلس الإدارة وموافقته على 


التعاون معها. 

ولكن إلى أى حد يتم تنفيذ هذه 
القرارات؟ 

يقول جاسر عبد الرازق مدير مركز 


المساعدة القانونية لحقوق الاتسان « احنا 
بتعمل مشاريعنا فى الأول واللى عايز يمول 
على أساس المشاريع دى يمول واللى مش عايز 
مايمولش وعلى هذا الأساس فنحن نرفض رفع 
أى يند من ينود هذه المشاريع وهذا يتضح 
أكثر من. أعمالنا خلال السنوات الماضية وهل 
ظهر فيها تأثير للمول الأجنبى ام لا؟ 


فق عليها مجلس الأمناء من خلال بعض” 
1 5 تروط الى نم وي :لذلك وغل سْبِيلٌ 


المكال: فلقد ‏ ثار حديت على التعامل مع 


مزؤسسة دانيدا الداماركية وتم الموافقة على . 
التعامل مغها بشكل استثنائى لأنها. مؤسسة 


شبه حكومية . كما قام المجلس برفض 
التعامل مع مؤسسة فررد اما لما آأثير خولها 
من شبهات” 1 
أما ذ. سوزان فياض: من مركز النديم 

لعلاج ضحايا العنف نتقولم أى منظمة 
ستفرض علينا أى شرط لن نتعامل معها نحن 
نعد برنامجنا وهو الذى نأخذ عليه دعما 
وعموماً فخلال تعاملنا مع المنظمات الممولة لم 
يحدث أن فرضت علينا أيا منها أية شروط 
وكان الشرط الوحيد هو دورية التقارير المالية. 
وفى هذا الإطار نحن نرفض التعامل مع 
السفارة الأمريكية والمعونة لأنها لها موقع 
قائد فى تدعيم برامج الخصخصة والتعامل 

مع إسرائيل كما أن لها دوراً مخرب فى مجال 


الفح فكل برامج ع المعونة الأمريكية دالتى 


ماأود أن أوضحه أنه من المؤكد أن كا 
بلاد العالم لها أهداف سياسية عليا ولكن 
ليست كل هيئه مولة تعمل على إقرار نفس 
الأهداف . وعموما فلو فيه شبهة تدخل كنا 


. قفلنا المركز من بابه فنحن لانرى الممول إلا مرة 


أو مرتين فى السنة لإطلاعه على التقارير 
المالية." 

ويقول د. مصصطفى كامل السيد مدير 
مركز دراسات ويحوث الدول النامية التابع 
لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية " من 


اس صعك. 
سخا سا لب لس فس لمكة مط كر 
سوه سنا دده طايه مست تيجب ميل ععاف. التق 
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ال مصرية والتى ' “صل بدورها على انرافقة 


أجهرة أخرى 'قفى الدولة.. وميران تلط 
لرقابة الجهاز المركزق” اللنحاسيات يتم ع 
أى مساعدة للمركر نئ حساب خاص ضَ 
البنك الأهلى المضرى. ويجرى الانفاق منها. 


وفقا لأوامز كل من:. رئيس المركز ( عميد” 


الكلية) ومديره: ومن خلال المسثولين:المالنين. 
للمركر. .ا 5 0 
والذى. اود ان. انوه: إليه: ان الهيئات 
الأجنبية التتى تساعد المركز لاتضع أى شروط , 
على انفاقه .ولكنها تقدم المساعدة. ليرامج 
محددة يضعها المركز وكل ماتطلبه هو تقديم 
تقريرَ عن انفاق هذه المساعدات أو مايدل على 
أنها أنفقت فى الوجه المخصص لها وفقاً 
للاتفاق المبرم مع المركر". 1 

أما إيناس الشافعى المدير التنفيذى 
للتقى الهيئات لتنمية المرأة فتقول « نحن 
نضع شرطأ أساسيا فى قبول التمويل وهو ألا 
يكون مشروطأ» فنحن لانقبل على الإطلاق أن 
يضع نا أحد جدول أعمالنا وفى العام الماضى 
جرت معركة كبيرة حول قضية الختان لم ندخل 
فيها وكانت اولويتنا الاولى هى قضيه 
الفلاحات وأنتجنا فيلمأ عن ذلك فرغم أتنا 
ضد الختان إلا أنه لم يكن له الأولرية لقد 
كانت قضيتنا هى قضية الفلاحات وتأثير 
تأنيث الفقر فى الريف”". 

أن جدول أعمالنا محلى 7٠١١‏ 
وبالاختيار المطلق للجمعيات العضوة فى 
الملتقى. 

ونحن نرفض التعامل مع إسرائيل 

ومارسنا ذلك عمليا وصولاً إلى 0 مجلس 
الأمناء رفص المشاركة فى أحد المؤقرات التى 
يشارك فيها وفد من جامعة فلسطينية م 
الأرض المحتلة. 

عموما فنحن لانتعامل إلا مع جهتين 
تمويليتين هما مركز الدراسات العربية الكندية 
وهينة أكسفام الانجليزية ونشاطنا مطروح 
للجميع ويستطيع أى فرد أن يحكم عليه هل 
هو و خاضع لهذه الهيئات ام ل 

الشؤال الذى يطرح نفسه علينا الآن حتى 


'لستطيع حسم هذا ا و 


المزاكز والمنظمات التمويل الأجنبى الذى تقد 
الهيئات المانحة إليها؟ 
يقول. جاسر عبد الرازق مدير مركز 


.. المساعدة القاثونية "عندما بدأ: عمل المركز فى 


فصر امد ل الع تكن فكرة المساعدة . 
الائؤلية موجودة 0 1 |القترة ومتلة 


ابر المساعده القانوبيه الحفوق الالسسان 


ا المزكز أول دراسة حول القآنون 5 
حواليٌ :7 ساعة. من صدوره. حيث ضدز 
القانون فئ يوم 77 مايو وضدق غليّه الرئيس 
:فى يوم 78 مابو وفى يوم الخميس 3١‏ يونيو 
إوأثناء 00 ا 0 نقابة الصضحفيين وجذ 
الصحتيرن أ دراسة حول القانون مطبوع 
منها ٠‏ ره لسخة ‏ مما سأهم فى توجيه 
المناقشات :“وقطع” ‏ الطريق + أمام الحكرمة 
ورجانها دن يقوموا بتزونقه 58 التقاشات 


على نسلبياته من اليوم الأول. للمعركة . .وقام. 


المركز: بوضع -قانون. بديل للقانون 91 هو 
القانون الذى تبتت النقابة معظم بنوده عند 
وضع قائون بديل. 

وباستشناء ذلك قلعل أهم معاركنا هى 
معركة اضرابات كقر الدوار سنة 94 - ثم 
الانتخابات التشريعية فى 46 والانتخابات 
العمالية دورة ”4 ومعركة نصر أبو زيد 
والخاصة بحرية الفكر والعقيدة. 

وبالمركز وحدة خاصة تعمل على المحكمة 
الدستورية وكنا أول من بدأ بذلك ويشكل 
منتظم وقامت هذه الوحدة باعداد دراسة عن" 
انحراف البنية التشريعية من واقع أحكام 
المحكمة الدستورية" جمعنا نيها كل أحكام 
المحكمة الدستورية الخاصة بعدم دستورية 
القوائين وللمركز الآن 4 قضايا خاصة ببطلان 
بعض ال مواد فى القوانين العمالية أمام المحكمة 
الدستورية وقضية عن حبس الصحنيين سمح 
برفعها أخيراً. وفى العام الماضى نجح المركز 
فى استضدار حكم من المحكمة الدستورية 


قاعمة “لم :برد والاسحافاث خلا الدع 
لاستحما ات 

شيب جياه 

عاق اح + عدم 


ع دعا ياه مم برل يم ا 00 ا 2 ا 1# 


جريدته. | 
هناءء غير القضايا امن 


إلى ١6١١‏ قضية فى العام الواحد.”" 

وهنا يتوؤقف جاسر, ليقول:.”: باختصار 
تن أعنن :ركز من المراكز إلا ملة في أمفضن 
فميزاتيتنا لهذا العام .. 8 ألف جنيه كلها 


مويل أجنبى وعتدنا +٠‏ موظف يعملون فى 7. 


مكاتب على مستوى الجمهورية ونرفع: من 
٠‏ إلى ١6:‏ قضية فى السنة فاحسبها 
أنت بقى عموما أنا.لاأعتقد أنه لو قامت 
سعاد الصباح أو نهيب ساويرس بتمويلى 
سيكون قوبلى شريف. ولو قامت نوفيت 
بتمويلى فان قويلى سيكون غير شريف ال مهم 
ماذا أفعل بهذا التمويل". 
وقام جاسر عبد الرازق بامدادنا بقائمة 
بالقضايا التىٍ تراقع عنها ا مركز فى عام 
/اؤةا لنجد أن اجمالو عدد القضايا :التي 
00 قضية تبناها محامو المركز 
بالمقر الرئيسى فى القاهرة موزعة كالتالى: 

74 قضية من قضايا حرية.الراى والتعبير 
والاعتقاد , 4١8‏ من قضايا الأحداث. 4" 
قضية تعذيب وتعسف. فى استخدام السلطة 
من جانب الشرطة والتعويضات فى تلك 
القضايا . 7١‏ قضية من-. قضايا. المرأة 
والأحوال الشخصية, ١؟؟‏ قضية عمالية ٠‏ 
4/ قضية حول حق المسكن. ١١‏ تضية حق 
التعليم. 89 'قضية حقوق نقابية " نقايات 
مهنية وعمالية" ١.‏ قضية متعلقة يحقوق 


ل اتسرفا سن ( ١‏ ى4) ححىا” +5 ى4؟( 


لوارد 
اقيسة اتسسريل عبد المزق 
اميل للع 0 فول 
ممعووك د بده 
0 تمررق تع 
وميه أعسميءم 
00 1 حر 
2 08 
.له أإعد 


يقضى بيطلآن 4 المادة الخامة ؛ مستولية لسن : 
التحرير عن قضايا. للدي - 2 00 
يتولاها المركز 
'للدقاع عن 200 أو التعذيت :أو القضايا. ' 
العمالية أو غير ذلك ويتبتى المركز من ألف . 


لانتخاب والترشيع فى البزنان وا والمحليات 32 
سيع قضايا طعون: بعدم دستيورية' :.قوانين . 
عمالية” ٠.‏ 4؟ قضية متنوعة. .هذا غير 7 
- قضية تيتاها مخامر ف الاسكتدرية ‏ 
قضية تبناها محامو فرع أسوان. 0 
أما ذ. سطن قادل اليد بير مركز 
دراسات ويحوث الدول الثامية بجامعة القافية 
نيقول لقد "أنشئ المركز .رسمياً .فى أ بريل 
6 - وخلال هذه الفترة و2 المركز 
برنامجاً يحثيأ عن القوة الدافعة للعنمية:. 
انتهى البرنامج فى سنة ١991‏ ونظم العديد 
من المؤمّرات عن قضايا التنمية فى مصر + 
كما أدار المركز برتامج محاضرات. وخلقات١'‏ 
نقاش مرتين شهريأ طوال قترة العام الدراننى 
خلال هذه الفترة . وأصدر العدد الأول من 
تقريره عن التنمية الشاملة فى مصر وأصدر 
عدة سلاسل من المطبوعات تضم سلسلتين من ١‏ 
الكتب واحدة باسم قضايا التنمية وصد 
منها عشر كتب من بينها كتب" مصر مابعد 
المعرنات - تموذج المشروع القرمى لتنمية 
جنوب الوادى١‏ توشكى) - الأحزاب ‏ - 2 
والتنمية فى الوطن العربى - العشوائيات .. 
وقضايا التئمية والأمم المتحدة وقضايا الجنوب 
0.6 وغيرها) 
وسلسلة مكتبة التنمية وصدر منها 
كتابان وسلسلة محاورات التنمية ‏ ويقوم٠.‏ 
المركز فيها بنشر نصوص المحاضرات 
والمناقشات التى تجرى فى المركز ‏ وسلسلة 
رأى جديدة ونعرض فيها للأفكار والممارسات 
الجديدة فى مجال التنمية , وسلسلة كراسات 
العئمية وتنث تنشر الأعمال اليحثية التى يقوم بها 
باحثون خاوج إظار البرنامج البحثى للمركز . 
ونوه د. مصطقى إلى أن كل هذه الأنشطة 
قامت عن طريق التمويل الأجنبى فى معظمها 
حيث أن المركز لم يتلق أى دعم مالى لا.من 
جامعة القاهرة ولا من وزارة التعليم العالى ولا: 
من أى جهة حكومية مصرية وأن كانت 
الجامعة تقدم للمركز غرفة واسم الجامعة.. 
.اما 0 000 التى تقدم البرن 
للمركز . فهى. ] الصبية لقا . 
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ير الحكومية:. واللجنة القومية. للسكان 
والتدمية والصندوق الاجتماعى. 

وجاءت جمعية الصعبد للتربية والشمية 

لتمثل: أكبر الجمعيات التئ تحصل على تمويل 
'اخارجئ فى: مصر . فطبقا للميزاتية المعلئة 
اللجمعية لسنة 19517 فقدا وصل اجمالى 
ايرادات الجمعية إلى ! مليون و9ه/ا ألف 

و44" جنيه . منها 0 مليون ولا5 ألف 5و 
جنيهاً تمويل. خارجى بيئما لم تتعد قيمة 
التبرعات الداخلية 50 ألف و6 جنيها 
مصرياً . ولكن كيف تم التعامل مع كل هذه 
الايرادات؟ 

طبقا لما نشره هانى لبيب المدير التنفيذى 
للجمعية فى' تقرير المجتمع المدنى 19919* 
فان الجمعية تعمل من خلال محددان أساسيان 
هما التربية وتعد التربية هى 
العمود الفقرى لعمل الجمعية من خلال للا 
المدارس حوالى١١‏ ألف تلميذاً وتلميذة 
مسلمين . ومسيحيين وموزعيم على 0 
محافظات هى( القاهرة والمنيا .وأسيوط 
وسوهاج وقنا) ويعمل بها ١لا‏ شخصا. 

طبقا لآخر دراسة ميدانية أجرتها الجمعية قا 
3/ من تلاميذ هذه الدارس دون مستوى 
الفقر. 

وسنقسم العمل التنموى للجمعية إلى 
مجالات متعددة:- 

-١‏ مكافحة الأمية: وينتظم فى هذا 
0" دارساً ودارسة أكثر من 
٠‏ متهم من الغتيات موزعين على 40 
مركز بمساعدة ١47‏ منسقأ ومنسقة. 

؟-الصحة: والجمعية تعمل فى حوالى 
0 موقعاً خاصاً يبرامج التوعية الصحية 
والعلاج و54 مرقعاً 58 رعاية اللأمومة 
والطفولة يل وامتدت بعض نشاطات الجمعية 
إلى المدارس الحكومية القريبة من أماكن 
نشاط الجمعية ديبل عدد المستفيدين من 
أنشطة الجمعية فى مجال الصحة حوالى ٠7‏ 
ألف شخص فى ال قرية و5" مدرسة. 
ولايتوقف نشاط الجسعية عند مجرد علاج 
الأمراضضن ولكنه يشمل أيضا الوقاية منها. 


والعنمية . 


اإلرنا 
لبرنامج 


والقادة:- وتتعامل الجمعية مع 
0 5 مركراً لتشاط الشباب ف ٠7‏ 
+ محافظات بالصعيد وبلع عده 


0 ا الشباب 


أغضاء هذه المراكر -٠م8؟‏ شابا 
و1548 فناة بقيادة 584 قائد 
وقائدة ‏ من :“خلال النشاطة” 
الكشفئ للجمعية. ومعشكرات 
خدمة البيئة :. وغيرهاء 
4- تثمية المرأة: "من “خلال 
مراكز: تنمية المرأة:التى تتعامل 
مع الجمعية فى. الصعيد ويبلغ 
عددها 84م دكابها 4 منسقة 
وتخدم حوالى 8 سيدة 
وفتاة ويهدف البرنامج إلى أن 
تحقق المرأة ذاتها وتشعر بكياتها 
ثما يؤدى لاكتشاف: دورها فى 
ه- التنمية الثقافية: 
وتهدف الجمعية من خلال ذلك 
إلى إحياء قيمة الكتاب لدى 
الشباب والأطفال وإعلاء قيمة 
الحوار والتوعية يحقوق الانسان 
من خلال المكتبات المدرسية التى تحول 
بالفعل - ١؟‏ مكتبة مدرسية منها إلى 
مكتبات عامة تنظم اللقاءات والندوات 
والمهرجانات الثقافية ويتردد عليها ...لا 
5- التنمية الاقتصادية: حيث أعطت 
الجمعية الأولوية للمشروعات الاقتصادية 
الجماعية رد كالنسيج اليدوى والنجارة 
يشعرك أفراد اللجموعة معا فى التدريب 
والإدارة والانتاج والتسويق ويبلغ عده 
القائمين بمشروعات جماعية أو فردية بمعاونة 
الجمعية مايزيد عن 00١‏ فرداً فى “4 
موقعا. 
وهكذا وبنظرة سريعة إلى ماتقوم به 
الجمعيات والمراكز الأهلية من أنشطة عن 
طريق التمويل الخارجى الغير مشروط ويعد 
الاعلان الكامل عن ميزانيتها وأوجه صرفها ( 
الشفانية) تجد أنها تغطى جانباً كبيرأ من 
النشاطات التى تخلت عنها الحكومة لخدمة 
عدد كبير من المواطنين من محدودى الدخل 
والمهمشين بعد تطبيقها لبرامج الخصخصة 
والتكيف الهيكلى خضوعاً لشروط صندوق 
التقد الدولى والبنك الدولى والمؤسسات المالية 
الدولية الأخرى فى إطار عمليات جدولة 
ديونها والحصول على منح ومعونات مالية 


وقروض جديدة. 
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وفى هذا الصدد تؤكد إيناس الشافعى المدير. 
التنفيذى للتقى الهيئات لتنمية المراة. أن 
أولويات الملتقى اجتماعية اقتصادية والمدخل 
الأساسى لعمله تتمرى وليس نسوى ورغم أننا 
نتتمى للعيار النسائى نأن عملنا الأساسى فى 
هذا المجال هى قضية تأنيث الفقر فى مصر 
وخصوصاً فى الأماكن المنسية كالريف وكل 
عملنا يتم عن طريق التمويل الخارجى أو الجهد 
التطوعى لمجلس الأمناء وقد بلغ اجمالى عدد 
الساعات التطوعية التى قام بها (عضاء 
المجلس ".اه ساعة عمل تطوعى. 
وغنا يجب( ن نلفت الأنظار إلى ان قا نس 
النشطاء فى عدد كبير من المراكز والجمعيات 
الأهلية تضم عدد كبير من القيادات الفكرية 
والوطنية من بينهم السيد ياسين - سلامة 
و ا ا 
٠‏ مصطفى كامل السيد وحسين كروم وسعيد 
النجاز , د فخنه لم القرا 2 يمن نورء 
كامل زهيرى . د. محمود عبد الفضيل ؛ أ. 
عبد العزيز محمد هذا بخلاف عدد من 
القبادات النسائية كفريدة النقاش : شاهئده 


.مقلد . فتحية:-العسال . أمل محمود بل' 


00 عدد من الوزراء والمسئولين قى الدولة .. 

ل د. كمال الجنزورى ٠‏ أحمد العماوئ : 
1 هذا على سبيل المثال لا. الخضر يعملون ا 
كأعضاء فى مجالس أمتاء ومجالس إدارة : 
0 من هذه الراكر والمنظمات .كمركو 


3 وبعضها الآخر قيود سباسية فكثير من الناس. ا 
تعاملون معنا على اننا مؤْسسَات سياسيه 
وتحشى من التبرع لى خوفاً من الحكومة .. 
“هذا بالاحافة إلى مشكلة الفقر قى المجتمع 


“التمويل المحلئ أو الحكومئ؟” 
تقول 3 ١‏ مضطفِيَ كامل المنيد من المؤكد 
أن التمويل المحلى هو اويل ليسن لدواعى 
الوطنية وحدها ولكن لا ن. التمويل المحلى 
يعنئ أن هناك تقديرة :من المجتفع المضرى 
لنشاط المراكز البحقية وأن هناك طلب على 
نشاطه فالهدف النهائى لأى مركز بحثى هو 
المساهمة فى تطرير المجتمع ونشر المعرفة 
العملية فيه . ولكن التمويل المحلى غير قائم 
بالنسنية للمراكز البخثية الموجودة. فى :جامعة 
القاهرة وخصوضاً كلية الاقتصاد والعلوم 
الستئاسية فلا يتلقى أى منها أى تمويل لامن 
جامعة. القاهرة ولامن وزارة التعليم' العالى 
والبحث العلنى . بل ويندر أن يحصل أى 
منها على أى قريل ذى قيمة من جانب 
القطاع الخاص فى مصر أو أى جهات عربية. 
وأتصور أن الدعم المالى الذى تقدمه الحكومة 
للمركز القومى للبحوث أو المركز القومى 


للبحوث الاجتماعية والجنائية لايكفى لتوفير 
الحد الأدنى من الحياة الكرية للعلماء العاملين 


الأيليجا القائمون عله" إلى الأعنناة “لعلو : 


من الحخصوا علي العمريل ل الداخلى . بععنها 


الحضول على تبرعات داخلية إلا باذن م مسيق 


فالطبقة المتوسطة :فى مصر مطحونة والطبقة 
المتوسطة. .هئ المصدر “الرئيسى لتدعيم هذا 
د م 0 

النديم: الأتطان : إلى أجاتت آخر . رهو.: أن 
الرأسعالية المصرية الحالية غير حريصة على 
باستمرار حالة الطوارئ فى البالأدوفى حريصه 
كل احرص على كسب رضاء الحكومة وتجتت 
اغضابها فيحجمون عن ن التبرع لنظمات حقوق 


الانسان . وعلى هذا الأساس فليس المهم أن 
يكؤن قويلئ- محلى أو خارجئ. مادمت 
محكومة بعدد .من القبود والدوافع الوطنية 


ومادام المال تخا ف إطاره الصحيح.. 

"رأنا أود أن ألقت النظر إلى أن كل اللى 
ماتوا فى العراق ماتوا بفلوس عربية" 

وتلفت هالة: شكر الله الأنظار إلى أن 

الفجمة القائمة الآن غلى التمويل الخارجى 
عجمة غير فيزرة والهدف الرتنسى امنها تغر 
كسر النشاط والفوران الحادث في المجتمع 
المصرى فالحكومة تخلق ‏ الوضع ثم تعاقب 
عليه ٠‏ ففى نفس الوقت الذى تدين فيه 
الت لعمويل الأجنبئى فاتها تمنع معظم المنظمات من 


0 الأخضائيات" كلام 
الانسان فالأرقام تقول أن الاعانات الحكومية . 
لاقفل أكثر من -؟١/‏ من إجمالى ايرافات... 
الجمعيات وهذه:الاعانات توجهت إلئ: "20/7/37 
من الجمعيات الأهلية فقط بينما تغيب بشكا 3 


تام عن منظمات حقوق الانسان . 


وقى إطار الأمر العسكرى الصادر فى 
أكتوبر ١997‏ والذى يمنع الحصول 0 
تبرعات الا باذن سابق فان 7/5 فقط من 
الجمعيات هى التى سمح لها. بجمع المال. 


منظمات حقوق الانسان. 

ونحيجه ه للثقافة السائدة 98 فى ال مجتمع فان 
أى تيرعات تعجه بالأساس إلى . النشاط 
الخيرى الزكاة بالتسبة::للمسلمين والعشور. 


بالنسبه للمسيحيين. 

وفئى ظل كل هذه القيرد فان الهجمة" 
الأخيرة على التمويل الأجنبى لايمكن تفسيرها 
إلا فى إطار السعى الحكومى للنيل من 
منظعات حقوق الانسان بعد ا تشاطها ' 
الحكم القائم وخصوصاً فى ظل اتجاه الحكم | 
إلى تقييد الحزيات بشكل عام. 1 

ويتضع هذا الأمر بشكل كبير عندما 
تعرف أن ن كشبر من الاك دي الدولة بذعا :- 

الأر زهشر ومر ا بوزارة 5 الداخلية فالاسكان 
والصحة تتلقى دعما يأتى بالأساسن مشروطآ : 
بتوجبهه لنواحى معيئة فؤزارة الخارجية تتلقى . 
ألف دولار سئوياً من - 0 
إطار .دعم عمليات السلام بل أن وَرأرة ' 
الداخلية تتلقى تويلاً خارجيا يتوكه بالأشاش 
للصرف. على تدريس منهج حقوق ال 
بكلية الشرطة وياريته نافع. , 

وفى النهاية. 

١‏ وأعتقد أن الضماتة لقعي سي ع 
مايحدتٌ ماتجاوزات داخل بعض مؤسنات 
المجتمع المدنى هئ إطلاق حرية هذه الموسسات” 
فئ خلق آليات مناسبة ‏ للرقاية. عليه” “تعطوز ‏ 
بيتطور حجم مشاركة الناسل “فيه وبحب" أ 
0 رعانتا على رغية 00 4 تطوير. 

والتحود” ص 1 0 و 
للها 2 0 


٠٠‏ العبيد المصر لدو 


فى نهاية القرن العشرين 


عمال ال راعة وال 


لتراحيل فى مصر( الذين 
بطلق عليهم «الأجسرية»), لسكا -ولم و 
يكونوا- مجره جماعة هامشية فى المجتمع 
ا مصرى. 

* فمن ناحية الثقل السكانى: 

-فلقد حدد الزعيم الراحل جمال عبد 
الناصر-فى خطابه فى 5؟ مارس -١954‏ 
عددهم بثلاثة ملايين مواطن. 

-وكتب الباحث الفلاحى المعروف الأستاذ 
عرالدين كامل- فى دراسته ى رأى فى 
الاصسلاح الزراعىة. عام ١19019‏ -بأتهم 
حوالى6 ملايين نسمة!ونعتقد ان هذا الرقم 
الأخير إنما هر نتيجة إضافة مجمل عدد أفراد 
أسر هؤلاء العسال وكذلك المصريين من حائزى 
اقل من نصف فدان. 

- واليوم -ونتيجة كل العوامل المجتمعية 
العامة والزراعية خاصة ,التى سنوردها 
تفصيلا فيما بعد- زاد عددهم عن 
هلايين مواطن مصرى. 

* ومن زاوية دورهم قى الإنتاج الزراعى: 

فسمع إدراكنا أن غالبية ملاك الأراضى 
الزراعية فى مصرء لا علاقة قعلية لهم بعملية 
الإنتاج الزراعى (فسيسا يطلق عليه ظاهرة 
«الملاك الغائبين»). فمن المنطقى أن ندرك 
أنغنا أنه مهد رن ومشخة السسل الحياة. 
على المس شأجرين الزراعيين من ناحية وعلى 
العمالة بح عم ٠‏ بقع عباء 
الانتاج الز ٠‏ الذى يوفر المضيع الصري 
عيف اك هك والاضطهاه: 

-زراعة مساحة جغرافية تزيد عن 5 
ملايين فدان 1 ومسباحة محصولية -على مدار 
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00000 
بالزراعات المحصولية أو الخضرية والبستانية. 
-يسهم ناتج عملهم (حيث يمثلون حوالى 
٠٠‏ / من مسجمل القوى العاملة المصرية), 
بأكثر من /5٠‏ من الناتج المحلى الاجمالى , 
وبحوالى 8؟/ من قيمة الصادرات. 
-يقدمون -بالإضافة للناتج الغذائى 
والتعصرلى ححرالى 79م إجسالى الدخل 
الصناعى .من خلال الصناعات القائمة على 
الزراعة (كالغزل والنسيج والسكر والزيوت .. 
إلخ) . أو المرتبطة بها (كصناعة السماد). 

* احتلت حركتهم النضالية .مكانا بارزا 
فى تاريخ الثورة المصرية. ولم تكن تلك الحركة 
فقط فى المجال الطبقى والاجتماعى دفاعا عن 
مصالحهم وحقوقهم الإنسانية .كما تجلى ذلك 
فى الانتفاضات الفلاحية العنيفة منذ 19149 
وحتى بدايات وك حل »فى معارك « بهسوت 
وكفور نجم وساحل سليم» والعشرات من قرى 
مصر شمالا وجنويا. 

ولكن أيضا فى كافة المعارك الوطنيية فى 
تاريخ منصر الحديتث. ولعل أبرز مسشال على 
ذلك دورهم اثنا ء المعركة ضد الاستعمار عام 
156 حسيث قسدم ب«الأجراء» فى تلك 
الانتقفاضة الشعبية الهامة ٠التضحيات‏ 
التاليية التى أ وردها بالصيغة الإحصائية 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية أمام مجلس 
العموم البريطانى. (وقد أكدها الباحث صلاح 
عسزام فى كتابة «مارس ١951١5‏ النامى 


والفلاحون» ووثقتها الدكتورة فناطمة علم 
الدين فى دراستها «تاريغ العمال الزراعيين 
فى مصر):«فقد الأجرية فى انفاضتهم 
1455 : 

-ألف قتيل. 

كد 15 جريح. 

1 ع ساني 

متو /' 

.. هؤلاء هم دن 
٠‏ وتضالا من أجل 

.. ورغم كا ذلك 

فإن «الأجرية »., هم أكثر الفئات 
الاجتماعية التى تعانى من الغقر والاستفلال 
والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية: 

* قبل ثورة 71 يوليو 1587. 

نتيجة العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية التى سادت الريف المصرى " 

-منذ تقنين حق الملكية الفردية للأراضى 
الزراعية عام ١149١‏ وحتى عام ؟90١-‏ 
عاش الملايين من عمال الزراعة والتراحيل .فى 
أموأ أوضاع من الممكن أن يتحيلها الانسان 
.والتى نوجزها فيما يلى: 

+ الأجر : يراوح بين قسرشين وخمسة 
قروش ,.مقابل مجهود شاق لا يقل عن ١١‏ 
ساعة يوميا تحت أشد الظروف المناخية -برداً 
أو حرا -قساوة وكثيرا ما كان يحرم الأجرى 
حتى من ذلك الأجرٍ .ولا ينال يديلا عنه سوى 
حننات من الذرة أو الفول أو الحلية أو 
العين»؛. 


.. عددا ,وانعاجا 


: والرعناية الصاحية ملفسقودة قا تماما 
والأمنراخ نن المتطيتزف كسالبلهنارنتظتتا 
والالكلسحعوما والرمد والسل وتليف الكيّد 
والدوسنتاريا والملاريا والجسذام: .. تنهيش بدن 
العامل'.وتصل نسبّة الاضابة نيذه الأمراض 
وغيرها -وفقا لتقارير محلية ودولية صدرت 
عام 258١‏ -إلى مالا يقل عن 114/ من 
جملة «الأجرية». 
٠.‏ # كانت الأمية .شبه كاملة: بين الأجرية 
وابنائهم؛ ولم يكن للتعليم اى موقع بين ابناء 
الفلاحين- -والعمال المزارعين بشكل خاص- 
سوى فى النصف الشانى من الأربسينيسات 
وأوائل الخمسينيات حيث التحقت نسبة شديدة 
المحدودية منهم بالمدار س الالزامسيسة التى 
انشاتها حكومة الوند. 

+ الإصلاح الزراعى ٠والعمالة‏ الريفية: 

حرص مشرعو المرسوم بقمانون رقم ١148‏ 
لسنة -١1981‏ المعروف باسم «قانون الاصلاح 
الزراعى»-على تضسمين مسواده بتصسوص 
واضحة ومحددة بشأن حقوق العمال الزراعيين 
وذلك بتقرير حد أدنى لأجر العامل الزراعى 
(18 قسرثسا) .وباقرار حسقسهم-لأول مسرة فى 
تاريخ مصر - فى تشكيل نقاباتهم. 

وبعد تحولات 155١‏ الاجتماعية 
المتقدمة, تزايد الاهتمام بعمال الزراعة .حيث 
صدر القانون ؟5 لعاء ١9554‏ ,الذى 
لهم إنشاء نقاباتهم بمجرد تقديم طلب بذلك من 
عاملاً فسقط كما تم تشكيل التقابة 
العامة لعمال الزراعة . واصبح رئيسها 
-بحكم اث يي -ه وكيلا للاتحاد العام لنقابات 
عمال مصر. 

ولككن. نشيجية للاعبة. ساد -تحت دعاد 
مختلفة ال ا و ء 
فى أيدى أصحابها 


ونتيجة أيضا لمحاولات ال رأسمالية الريفية 
وملاك الأراضى السابقين للالتتفاف حول 
قوانين الاصلاح الزراعى , وتفريغها من أى 
محتوى حقيقى وفعلى لصالح من كانت تنتوجه 
إليهم من فقراء الفلاحيتن بطرائفهم المختلفة. 

تحولت مكاسب وحقوق عمال الزراعة 
:إلى مجرد نصوص قانونية وشعارات نظرية 
وحجبت عن جماهيرها الحقيقية. 

: وماد الحال- ا 


الجسال- إلى الاقنتسراب من واقسعسهم السبابق. 


0 اجتماعيا واقتصاديا »وسحب أى د ل 


متوسط الدخل للعامل الزراعى 7؟٠؟‏ جتيه سنويا!! 


لحركتهم التقابية الوليدة التئ تحولت إل أبنية 
شكليسة-فى غسالب الأمر- بينثنًا رجع إلى 
مقأوا لى الأنقار -الذين:هينمنوا حشي على هذه 
النقابات- وضع السيطرة تبره 5 أخرى على حيأة 
عمال الزراعة والتراحيل. 

#التسردى الكامل .منذ منتسصف 
السبعينيات: 

أدت السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
للسلطة التنفيذية منذ منتتصف السبعينيات 
وحستى اليوم؛ إلى إهدار مسصالح وحقسوق 
الطبقات والفئات الفقيرة فى المجتمع (وهى 


الفلاحون «الاجريه» 
قدموا فى ثورة ١515‏ 
٠٠١٠٠ *‏ شهيد 
5٠ *‏ جريح 
د ٠ ٠‏ "'/ا سجين 
سياسى اعدم منهم 48 ١‏ 
وحكم 
على ١4/‏ منهم بالاشغال ‏ . 
0 الشاقة 


غالبية! نكانيا وقوتة الإنعاجية , 
وتدتى | وضاعهم الحياتية والمعيشية .حيث 
تعمثل هذه السياسات فى جوهر “والسطلز 
-محدوورها فى تخلى الدولة سن ) ذدورها 
المفترض -تجاد أبنائها وإنتاجها حوترك ذلك 
بالأسا س لقوى الاحتكار والرأسيالية وكبار 
المستثمرين والملاك. تحت دعاورى «الانفتاح» 
5 ثم الإصلاح الاقتصادى ثم «الخصخصة» على 
الرغم من تعارض ذلك حستى مع القسواعد 
الرأ أسمالية وتطبيقاتها ل . 

م أدى إليه ذلك- بمنطقية الأمور - 
المزيد من تريح الأغنياء والمزيد- بالعالى -من 
إفقار الفقراء. 

وكان لابد لهنا الواقع أن ينعكس 
-بالطبيعة-على حياة الفلاحين عدوما وعمال 
الزراعة على وجه الخنصورص بما يمكن تحصديد 
محاوره الرئيسية فيما يلى: 

-١‏ بلغت نسبة الفقراء 3 فى الريف المصرى 
أكثر من ١‏ 65/ من مجمل سكائه » يعيش 
منهم- وفقا لتقارير لسالس سال التخطيط 1 
القومى-عدة ملايين (فى القلب منهم عسال 
الزراعة والتراحيل) -فى حالة الفقر المدقع. 

؟- التزايد الكبير فى فو معدل البطالة 
فى المجتمعء وانعكاس ذلك على الفسلاحين 
وعمال الزراعة ٠‏ سواء بعدم تعييين ا خريجين 

من أبنائهم أو بتتصفية أو بيع الشركات ا 
والصانع التى كانوا بعملون بها وطردرا منها 
1 

#د سور القشاتون 45 لسنة 13451 
-بشأن الايجارات الززاعية -والذى ترتب ' 
على نفاذه إما الطرد المياشر للمستأجرين من 
“الأرض' -مجال عملهم ومورد دخلهم الوحيد: 
-أو تعجيسرهمٍعن القدرة على الوفناء . 


0 : 
1 لعناء .فى القت الذى يسوالئ: :فيه لارتفاع 
اسفن تعفات عملي الإتشاع الزراي 
ٍ :وخاضة مستلزمات الإنعاع وشعر الفائدة على 
الانثمان الزراعى. : 


7 “ما كان من الطببيغ, مك أن يتحول ند 0 
كبير من هؤلا.٠‏ ؛ الستأجرين وأبناتهم إلى عتمال.. 


زراعيين وَبَالدَقة »2 أجرية» غاطلين. 
ْ سان إلى ذلك التدهور المجتمعى 
«السردى الفلاحئ بشكل عام اتبسارات 
:خاضة بالعسالة الززاعية ,تضاعف .من حالة 
التدنى فئ أوضاعهم الاقتصادية والاجماعية 
وتتمثل فيما يلئ: : 
#عودة خوالى مليون مصرى- اغلبهم من 
العمال الزراعيين -من العراق .بعد حرب 
الخليج. 
بالاضافة إلى ضعف -إن لم يكن عدم- 
اهتماء الأجهزة المسئولة بالعمالة المصريّة فى 


الخارج ما ترتب عليه عودة الكثيرين منهم 
وإهدار حقرقهم. 
+ تصفية الشركات الزراعية وطرحها على 


المستشمرين وفقدان مئات الألوف من العتسال 
الزراعيين لعسملهم فى هذه الشسركسات 
.ومشروعات الاستصلاح والاستزراع الكبرى 
التى قامت منذ الخمسينياتٍ والستينينات 
وتكلقت بيس عشرات المليا زات من أمرال الشعب. 
وتمكن هؤلاء العسال الزراعينين- وباقى الفنيين 
والعاملين بها-من الوصول بإنتاجها إلى ما 
فرق المعدلالحدى. 

+ التجربع -السسبى- لكبار الملاك 
الزراعيين .رخاصة بعد صدور ونفاذ القانون 
5للسلة 15957 ,فى استخدام الميكنة 
الزراعية ,ما قلل بالتالى من مورد الرزق أمام 
الكثيرين من عمال الزراعة. 

ومن المهم أن ندرك -حتى يتضع لنا واقع 
عصال الزراعسة والتتراحييل اليسوم؛ وأنهم قبد 
أصبحوا يعيشون (دون أى مبالغة سياسية او 
لفظية ) أقرب لحياة العبيد ٠‏ ورغم انتسهاء 
القرن العشرين م ومزوغ شمس القمرن الحسادى 
والعسشسرين -أن كل هذه الأوضاع إنا ههى 
مطافة للواقع الأساسى لهؤلاء الكادحين 
والذى يتسثل -وفقا لدرا إسة حكومية صدر رت 
عام 848 معرفة وزارة الزراعة . ويعئوان 
«الوضع الحالى والتصور المستقبلى للعمالة 
فى القطاع الزراعى» ويناء على إحصاءات 
فيما يلي: 
- ان العامل الزراعى لا يمارس العمل 
أكترمن ٠4؟‏ يوما فى السنة. 
؟- أن الأجر اليومى للعامل الزراعى عام 


لحلا -وهو آخر عام تم رصده فى هله 


الدراسة الهيامة- كان قى المتوسط /اثارة 
جنيهات. 


د اطدلك 


بالشزاماتهم وق تقر الأنجار الأؤعاتية 3 
ا يدة والتى تتراوح فيها قيمة إيجار الفذان:. 
: بين 12-6 إلى: -ع؟ جننينه فئن : 


- الاختلال الستمر بين الأجر النقدى 
والأجر الحقيقى (فإذاكان الأجر النقدى للعامل 
الزراعى فى عام 15886 حوالى 4؟؟١‏ جتيها 
فى العام: فإن الأجر الحقيقى -الذى يعيش هو 
وأسرته عليه طوال العام” لم يجاوز ؟-؟ 

ولكل ذلك “لم يكن سجفة الاهتمام 
الكبير والجاد لمؤقر «استراتيجية الاستخدام 
فى مصر»ء الذى عقد فى القاهرة عام 1١94/‏ 
-بالتعاون بين وزارة القوى العاملة المصريةء 
وبين كل من منظمة العمل الدولية وبرنامج 
الأمم المتحدة 5 للتنمية- الذى حذرت يحوته 
ومسقسرراته من نقائج الختل الواضح فى هذا 
المجال الحيرىئ للعمالة المضرية وطاليت 
المؤسسات المصرية المسئولة بسرعة وضع الحلول 
الجادة لمشاكل العمالة والبطالة الزراعية... 


ا 0 -لشديد الأسف حفلم ٠‏ 
تهتم أى جهة مستولة بهذو التوصيات فيل .. 


الببارا/ العدد هائة وسيغة/ ينار 34 


“درجات الاستغلال ا للقذف بأطفالهم 1 
: وبناتهم فى سعير هذا الاستغفلال الرهيب - 
:7 حتى يوفروا لأسرهم -ولو بخياتهم نفسها-. ْ 


َ :أن 
نه ا( انيد فى أوضاع هذه الفئة! 
المتتجة ؛ للدرجة التى تؤدى بهم لبس 


لمنضوعهم. -إذا مكنوا من العمل- لأقصى 7 


بضع قروش لا تكفى لسند الومق... ْ 

ففى خلال عام 1994/2551 -شقط: 
-استشهد وغرق:وأضيب أكثر من 7٠‏ من 
أطفال وبنات الفلاحين الفقراء .فى العديد من 
قرى مصر (صالحجر- غربية- طنبول الكبرىت” . 
دقهلية؛ أوسيم -الجيزة -مطويس كفت 
الشيخ .. إلخ): نتسيجة انقلاب عسريات 
«اللورى» المتهالكة الثى يحشر فى كل منها 
المئات من هذه الزهور البريئة؛ والثى تسير 
على طرق ترابية ضيقة وهى محملة بهؤلاء 
«الأقنان» المصريين الصغار وهم فى طريقهم 
للعسل الزراعى الشاق أو بعد عودتهم مله 
محملين بأوجاع وآلام غير إنسانية مقابل أنهم 
000 أيضا بقروش محدودة د لاغالة اسرهء. 

هذه الأوضاع العبودية .لعدة 

بقار لأا مع لد لمن لا عليه 
بالعسمل الاق وبالانتساج المشسر موبالتضال 
الرطنى .. يلاحقنا وسيظل يلاحقنا -جمسيعا 
.. إن لم تكن لنا وقسفسة جادة إن لم يكن 
لانهائها بطبيعة الحال-فبالتخفيف عنها. 

وان دماء «ياسمين العيد وثورا جسعه 
وعبد النبى السايس وحلاوتهم القللى ورضا 
سليمان».. والمئات من زهور مصر التي قدمت 
طفولتهاٍ وحياتها لتساهم ف فى إطعام أو علاج 
آبائهم وأمهاتهم.. إن لم نوقف -بكل الجدية 
-سيل هذه الدماء البريئة فستكون أطواقا من ' 
نار حول رقابنا. 

وليس هنا- بطبيعة الحمال ومسساحة 
المجال- إمكانية تقديم الحلول التفقصيلية لهذا 
الواة قع الأليم. ولكن الكفميل بذلك قسيآم لمنة 
قومية -حقيقية وفاعلة -تضم مثلين -على 
أعلى المستويات -لكاقة الجهات التنفيذية 
المختصة .والأحزاب والقوى السياسية .ومراكز 
البحرث المهدمة .ومؤسسات المجتمع المدنئ 
والمنظمات الدمقراطية التعاونية والفلاحية ؛ 
تستهدف -كما أسلفنا- ليس حل المشكلة 
جذريا (فتلك قضية اجتماعية واقتضاذية 
وسياسية كبرى «تخضع للتوازنات الطبقية فى 


ش المجتمع) ولكن لتحجيم هذا التردى الذى أذئ 


إلى أن يصبم العمال الزراعنييون 4 وأطفالهم 
قم العبيبيد المصتريون في 0 القرن 
العشرين. * 


عندما التحقت بالعمل فى الاتحاد العام 
للعمال فى أواخر عام 1557 ٠‏ لفت نظرى 
أحد أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد .رجل 
قضير القامة ضثيل الحجم بشوش الوجه على 
الدوام يكشر الجلوس ع3 المستشار القانونى 
للاتحاد .الاستاذ جاد رضوان كمالى رحمه الله 
. يناقشه فى مواد قانون العسل مناقشة 
العارف بمواد القانون والزاغب فى نفس الوقت 
فى الاستزادة من معارف المستشار القانونى ٠‏ 
وعرفت أن أسمه «حسن الفيومى» وأنه رئيس 
نقابة عمال المخابز. 
ومرور الوقت عرفت أنه حاصل على قسط 
محدوه من التعليم . ولكنه عمل على تثقيف 
نفسه بالمساتل القانونية حتى يستطيع أن 
يداقع عن مصالح عماله .حسيث لم تكن 
إمكانيات نقابته المالية المحدودة تمكنه من 
الاستعانة بمستشار قانونى بالأجر؛ ومن ثم 
فقد كان مضطرا إلى الاعتماد على نفسه فى 
السعى إلى خدمة مسصالح أعضائه المحدردى 
الدخل فى ذلك الزمان. 
وطوال الستوات التى قضاها حسسن 
الفيومى على قسسة التنظيم النقابى قبل أن 
تذؤب نقابعه فى نقابات أكبر مع عملييات 
الاندماج النقسابى الممستصرة - ولم يكن من 
النوع الذى يجيد التزلف والتسلق على 
الاكشاف «دكنت أراه على نم نفس المنوال كلما 
حضر إلى مقر الاتحاد . مشغولا بمناقشات 
قنانونية متراصلة مع المستشسار القانونى 
للاتعصاد ينمى من خلالها معسارئسة 
القانونية.والحقيقة أننى لم.أر على طول فشيرة 
: عملى فى الاتجصاد اذج كشيسرة 5 لهذا القسائد 
الثقابى المجتهد.. : 
“وفئىعام ١534‏ 0 ل إلى فيد الحركة 


: التقابية! المضرية عدد. من العناضر التى لم يكن: 


خبرة متعمقة بأساليْبه وأهدافه ولوائحة» وذلك 
بعد أن أغرى اختيار قيادتين نقابيتين لمناصب 
وزارية وسياسية رفيعة, الطامعين فى تسلق 
السلم القيادى بأسرع طريقة:: إلى الدخول إلى 
ضفرف الحركة النقانية , خاصة وأن القانون 
كان قد سمح لموظفى الخكومة بالأنضمام إلى 
عسضونة التنظيم النقابى للمرة الأولى م 
كان من رئيس اتحاد العمال ال مرحوم أحمد فهيم 
؛ إلا أن اتفق مع المؤسسة الثقافية العمالية 
على تنظيم دورة إقامية خاصة لأعنضاء 
المخلس التنفيذى للاتحاد مدتها أشبوعان فئ 
معهد الدراسات النقابية بالدقى: شارك فيها 
بنفسه؛ مع بفية الأغضاء القدامى فى المخاس 


. د. جلال أمين 


.جنبا إلى جتب مع الأعضاء الجدة وذلك 
حتى لا يشعر الأعطساء ء الجسدد با رج من 
التعلم . وشى مسألة مخرجة لكبار السن والمقام 
فى مصر .وكفرصة لتمعين اواضر الصلة 
والمعرفة بين الأعضاء الجدد والتدامئ .ولم. : 
تعكرر هذه الدورة النثقيفية بعد ذلك أيدا رغم '. 
أن صفوف القيادات النقابية شهذت على مر 
الدورات المتالية وجوها لم يسبق لها مارسة 
العمل النقابئ. : 
التثيقف مكروه 

وعتدما حاول البعض عند تعديل قانون 
النقابات فى أؤاسط السسعنينيات أن يدر 
مادة تشترط للتصعيد فى المسعويات القيادية 
النقابية أن يكون المرشح لذلك قد شارك فئ 
دورات تثقيفية عمالية معينة ١‏ د 
الاقتراح بشدة من قبل قيادات كانت 
مناصبها القيادية للمرة الأولى فى حياتها د 
للصفوف ,أو كما كان البعض منهم يتندر 
حينئذ «من الشارع إلى القيادة» وهكذا 
ضاعت ف فرصة لفرض التثقيف الضرورى على 


ل 0 


.ولو أن هد هده ! 


تي الذقاع عن 


٠ 3200‏ أتغيت نفسها 3 أساسنات آليات 


انوت لعرنت أن العمال وأرباب العمل فى 
ااعظ م طرفان متقابلان مصالجهبا 


تخدلفة واهدافهثا متباينة ؛ وأن كل طرف 2 ١‏ 


امتهم ميكل كلما يستطيع من جهد للدفاع 
عن تلك المصالح والاهداف مستخدما فى ذلك 
كل ما لديه من أسلحجة مشروعة للتتوصل فى 
:انهساية الأمر إلى حلول وسط. من خلال 
التفاوض والتوفيق. تحقق لكل منهما أكبر 
ش قدر ممكن من المصالح. 

والمقا 0 ذاتها عملية 
ضغوط: متبادلة * أن ينوز فيها الطرفت 
الأقوئ جانا أو تتنهئ إلى حل وسط ايقل 
الحدود الذنيا المقبولة لكلا الطرفين .وإذا كان 
رب العمل يمسك بخناق العمال من خلال قدرته 
على المنح والاستئجار والفصل » فإن وسيلة 
العامل الوحيدة للضغط على رب العمل لكى 
يخفف من قبضته على خناقه هى التلويح 
باستخدام «نبوته» المتمشثل.فى الاضراب عن 
العمل بكاقة صوره. الصريح منها ٠‏ خارج 
متثناً: اليل أو داخلها بالامتناع عن العمل 
مع الاستمم رار فى الجلوس داخل نطاق المنشأة , 
أو المستر فى شكل التبالك عن العمل. فإذا 
ما سلم تمثلو العمال بداءة سلاحهم وأعلنوا عن 
بغضهم لاستخدامه. فما الذى يخيف رب 
العمل منهم ويجعله يتنازل عن جسانب من 
والاجتساعية ؛كرم الأخلاق ونبل المقاصد !؛ 
ليس فى قامسوس أرباب العمل شئ من هذا 
اللغر للأنف 1 


0 .وفى خلال العيد الناضر: 
.عندما كانت الؤّسسة الثقافية العمالية تمبع. 
التنظيم السياسئ «الواحد» كانت الثقافة 


التعقيت العمالى. زمان 27 
#الحولى؟ 


العمالية تحظى باهنمام بالع:منالحتركية 


النقابية::قيّاداتها وكرادزهاء رغم أن امتاخ 
السياسى والاقتصادى الشائد حينئة لم يكن ' 


يتطلب أن يعسلح ممثلو العمال بمضفوفة 
عريضة ومتعمقة من المعارف القانونية 
والاقتصادية . وكان للتثقيف العمالى توجهه 
القرمى .ركان يوضع على رأس المؤسسة رجال 
فكر عرف عنهم توجهم القومى الواضح ٠وإن‏ 
اختلقت ابعاده المذهبية د. حلمى مرأده رحمه 
الله والاستاذان أمين عز الدين وعبد المغتى 
سعيد على سييل المثال ؛ وكانت مناهج 
التثقيف العمالى على كافة مراحلها تشمل 
إلى جانب الموضوعات العمالية الصرف تناولا 
للمسائل السياسية التى لا يكن للقيادة 
النقابية أن تمارس مسئولياتها بدون الالمام بها 
. حتى وإن كان ذلك مصبوغا بالتوجه العام 
للنظاء الحاكم . فذلك كان على كل حال هو 
التوجه العا. م للمجتمع الذى قبلت به الغالبية 
ظاهريا فى ظل عدم.,وجود معارضة مستقلة. 

وعندما نؤكد على أهمية اليعدين 
السياسى والقومى فى التثقيف العمالى فذلك 
لأن العمل النقابى لا يمكن أن يكون ممارسة 
حرفية بحتة أو محايدة فما لم يكن شاملا 
لهذين العنصرين فإنه يفقد جانبا هاما من 
نضاليته وعزعته ويتحول إلى ععملية استجداء 
ليعض فضلات النشاط الاقتصادى لأرباب 
العمل. 

ثم بدا تسلل النفوذ الأج: جنبى إلى الثقافقة 
العسالية فى تصق اللسعييات ٠:‏ بدءا 
مؤسسة فريدرش إيبرت الالمانية الغربيسة 
(التابعة للخزب الاشتراكى الالمانى) ثم المركز 
الأمريكى الاشريقى التابع لاتحاد عمال امريكا 
انتهاء بالاتحادات العمالية الده ولبية التابعة 
للاتحاد الدولى لنقابات العمال الح . وكانت 
لبداية فى صور مساعتات مالي قر على 
لأمر لتشمل مساعيدات فنية, كما لو أننا 
نفتقر إلى الخبرة الطويلة فى مجال التثشقيف 
لعمالى . ومن المعروف أن اليد العليا التى 
تعطى ونع تكون لها الكلمة المسموعة , فلا 
احد فى هذا العالم يعطى لوجه الله : ومؤخرا 
تخذت هد ه المساعدة الغنيه-صورة 5 تنظيم 
دراسات عن أساليب التقاه وضء ٠‏ على الرغم من 
تواقر راخبرات مصرية كبيرة ف فى هذا المجال : 
وأنه لا يمكن أن يقوم بذاته منفصلا عن مغرفة 
عميقة وواسعة بالأمور القانونية والاقتصادية 
والاجتمباعية التى تشكل جزءا كبيرا من 


عمليّة المفاوضة الجماعية . فضلا عن 0 


ا اي و 1 
برَة للحدود والقوسيات فن تلك الشزكات 


رم العدد مانة وسبعة/ يناير 19989 


أمين عز الدين 


التى دأبت على غزو ما يسسمى بالأسواق 
الناشمة لعلمهم مؤسساته الاقتصادية 
والانتاجية قطعة بعد احوئ: والتى يدل 
النظام الحاكم عندنا قصارى جهده لاجتذابها 
إلى سوقنا. 
والثقافة العمالية حاليا 

أضف إلى ذلك أن نشساط التتقسيف 
العسالى الذى أضحى مسئولية الحركة النقابية 
ذاتها وليس مسنولية تنظيم سياسى حاكم مند 
أكثر من عشرين سلة: أحذ يعاتى منذ سثوات 
طويلة مشكلة مالية حادة لم يجد وسيلة لحلها 
سوى الدخول إلى معترك التعليم الخاص بعد 
الثانرى . هذا فضلا عن أن خصخضة شركات 
القطاع العام حرمت الكوادر التقابية من فرصة 
الحصول على إجازات دراسية مدقوعة الأجر 
للاشتراك فى دورات الثقافة العمالية فكيف 
سيتأي هذه الكوادر . التى لا يفترض فِيها 

ن لديها أصلا خلفية علسية واسعة بالمسائل 

ا التى تمكنها من 
التقاوض مع إرباب العمل لى على قدم المساو أت 
أن تنحصل على المعرفة بتلك المسائل العلمية 
المعقدة. 1 

إن الاستخفاف بأهمية الثقافة العمالية لن 
يعنى سوى إفراز كوادر وقسيادات نقسابيسة 
مهيضة الجتاح لا تستطيع أن تقارع الطرف 
الآخر المفاوض الحمجة بالحجة. ولن نذكر 
قياداتنا النقابية يمعاهد الحثقيف العمالى فى 
البلدان الاشتراكية السابقة العتى كانت تخرج 
عناصر قيادية على أعلى مستوى من المعرفة 
بالمسائل القانونية والاقتصادية . وامما 
بالعناصر القيادية فى البلدان الغربيية التى 
مباو 1 بكثرة ا 0 

حتى الآن. وكيف أن شذده العناصر :تستطيع أن 

تفاوض على قدم المساراة مع ممثلى أرباب 
العمل المسلحين بمعارف قنانونية واقتضادية 
عسيقة متنوعة . وذلك بقشل عمليات 


ايلاد يه 1 ات 1 


زرار 


العمل التقليدية. ٠‏ فأبلى فيهبا بلاء حسنا له" 


يقل عما يمكن أن يقندصة وزراء آخرون من 
الحاضلين على أعلى الشهادات الجامعية 

وقطتلاعن ذلك فإن عسليبة العتعقيف 
العسالى لا يمكن أن تكون محايدة كالتعليم 
العنام مثلا. فالمفاوضة الجماعية كما سيق 
وأن ام و 1 
الفنيية لبحفة كعلم الكيتتناء ء أو القنيزياء * 
وإنا هى عملية مصيوفة يطاببع سيساسى 
واجتماعى له خلفيته القومية: قبل أن تكون 
عملية اقتصادية صرقا . وعندما ننزع الطابع 
القومى عن تلك العملية فإننا سنتحول إلى 
أدرات لدى أضنحات المصلحة الأكيدة فى 
الغولة الاقتصادية نرضى بالفتات الاقتصادى 


فى صورة زيادات ضئيله محسوبة فى الأجور 
والمزايا الاجتساعية ونسلم بمقالييد الأفور 
لأولئك المتحكدين فى لعبة العولة. 

التبعية الثقافية 


ثسر الثقافة على مسيرة الأمم تأثير 
د ااي إل :هنا بيتسونه 
الدكتور جلال أمين فى مقال له فى عدد شهر 
ديسمبر من مجلة «الهلال» بشأن مخاطر ما 
يسمى بشورة المعلومات على الثقافة العربية 
«المصدر الرايع والأخسيسر للقلق من ثورة 
المعلومات يتعلق باثر ثورة المعلومات مقشرنة 
بشورة الاتصالات فى قهر ثقافة الغرب 
للثقافات الأخرى . ذلك أن المعلومة يصعب أن 
نتصور نقلها إلا مختلطة بثقافة المجتمع الذى 
نشأت ضيه . فمن الخطأ الزعم بأن المعلومات 
هى بطبيعتها محايدة لا ضرر منها إذ أنها 
لا تأتى إلينا إلا مختلطة بشقاقة معينة أو 
برسالة بعينها لا حياد فيها ٠٠‏ على الرغم من 
كل هذه الأسباب المهمة والداعية للقلق من 
ثورة المعلومات, نجد فى بلادنا حماسا منقطع 
النظير لها .. ولكن من المؤوسف أن هذا 
الحماس قد شمل أبضا عددا كبيرا من المثقفين 
العرب من صحفيين وكتاب وسياسيين». 
وأنظر فقط. تأكيدا لذلك؛ إلى شيوع 
التعبير عن بعض المواقف بالفاظ اجنبية . 
فتسجد معظم الأطباء يقولون «المريض ما 
يضاى» بدلا من القول بأن المريض قد يموت . 
وكأن ذلك تعبير طبى عويص لا يصع التعبير 
عنه إلا بكلمة أجتبية: رغم أن معظصهم لا 
: يستطيع أن يتحدث بجملة صحصيحة واحدة 
٠‏ باللغة الاتجليزية. 


سطع لصيل إلى أعلى السلم .. 


وهناك اللفة الحاسربية م 


السقيمة التى لا يتحدت بها:فقط المتخصصون 
فئ العلوم الحاسوبية . وإما الفنيون الذين لم 
يسعدهم أى حظ بالتعلم باللغة الانجليزية ؛ 
قتجد الواحد منهم لا يستطيع ان" يقول سوى : 
«سيف البسرنامج أو والجتهاز هنج أو هات 
الجهاز أتسنته» غير أن ما أصابتى بالمراراة 
فنعلا هو ذلك المقال الذى كتبته الناقدة 
التشكيلية الأستاذة «فاطمة اسماعيل» قى 
عدد الششهر الماضى من مجلة «اليسار» 
عندما قالت فى الفقرة الأولى من مقالها : 
ووآنا أعسانى من أعسراض الاخستناق الزمئى 
والتسحرر من فكرة الع18] 40وع12 (أنظر 
كيف خرصت على أن تكتب التعببير كردت 

يضاى) أكساثر أن النعبي عي هنر لقي 
باللغة العربية مسألة عويصة للفاية , وأن 
اللجوء إلى أحد قواميس اللغة لكى يساعدها 
على القول بأنها تريد التحرر من فكرة «آخر 
موعد-المهلة المحددة- اليد لاني الموعد 
الفاصل» .أمر فيه مشقة. والذى زاد المسألة 
إيلاما أن مجلة لها توجهها القومى غير 
المنكور مثل «اليسار» لا تجد غضاضة فى 
كتابة هذا التعبير بحروفه اللاتينية كما لو أنه 
التعبيرات التى ترد فى بعض المقالات شب 
العلسية العى تنشسر فى أماكن أخرى من 
الجلة: 

ناهيك عن الأخبار الكثيرة التى يتوالى 
نشرها دي اصتساع النااية فى سكا 
اليوميسة هذه الأيام عن المشسرو وعات1 

سيعهد إلى القطاع الخاص بتنفيذها « بطريقة 

0.1 ركان المفسروض أن يكون القسارئ 
العادى ملما باللفات الأجنبية واختصاراتها . 
ولندت أدرئ ما هو وجه الضعوبة: أو الطابع 
الفنتى .فى القول بأنّ المشروع سينفذ بطريقة 


والتشغيل والإعادوه. ؟ ولكنه الكسل. 1 
اليسار/ العذد ماثة وسبعة/ اير * كود 0 


القكرى البغيض ,و والاستسلام للفزو الثتافى 
الذى يمهد للانسحاق فى شخصية الآخر. 

وربما تجذر الاشارة إلى أنه فئ بذايَة عصر 
التنوير فى أوروبا عندما كان شبابها الزاغب 
فى التهل من كنوز العلم والثقافة .أتئ للتعلم 
فى العالم العربى الاسلامى ثم يعود إلى بلادد 
ليزين خديثه بكلمات عربية ليعلن عن ميزه 
الثقاقق: ,كما يفعل الكتير منا حاليا:“فما 
كان من يابا روما الذى أدرك خطورزة انتشار 
هذا العنيار إلا أن أنذر هؤلاء «التسيان 
الرقعاء» الذين يقحصون كلمات عبربية فى : 
أحاديثهم العادية بالحرمان من الغقران ودخول 
الجنة..أما نحن : وبعد أن فرظنا فى الكثير 
من خضائصنا القومنية , فإننا نسارع بجد 
واجتهاد إلى الصفريظ فى هويتنا الشقافية 
المتميزة . وعلماء اللغة والمعرفة يتخدثون 
دائما عنٍ «اللغة الأم» التى يفكر بها الانسان 
وبدع .وأنه عندما يضطر إلى استخدام م لغة 
اخر فى كلانه وتهله من المعارف كإنه .مهمأ 
كانت إجادته لتلك ! للغة الأجنبية ٠‏ يجرى فئ 
ذهنه بأستمرار عمليه ترجمة فورية من تلك 
اللغة إلى لغعه الأم تستنزف جانبا كبيرا من 
جهده الثقافى . ولذلك قل الو 1 
بلغة أخرى غير لغته الأم ما لم يكن يعنيش” 
بصفة دائمة فى البلد الذى يتحدث بعلك اللغة 
بحيث تصبح بمثابة لغة أم ثانية له يفكر نها: :. 

لنا جار شاب خريج الجامعة الأمرنكية . 
يضع على سيارته لافمة باللغة الانجليزية تقول 

بحرت سيره لات » رتم بحروقا صَغَيْرة: 
لبس اللسيارة ٠‏ كمادًا إذن: صاحبا السيارة. 
أم زوجته؟. ا : 


ويا خسرة على اليلدو :ا 


عندما تنادى المعارضة بتداول السلطة 
قاء ذلك لايعنى الغضص سن در الحكام 0 
انكارمتجزاتهم . ولابفيد طلب تنازل_من 


لرئيس الراحل * المزمن” أدخل فى 3١5‏ يونية 


المادة لال التى أتاحت بقاء الرئيس 
فى الحكم مدى الحياة ثما يحيل الجمهورية إلى 
ملكية ويقضى على آمال المعارضة فى 
العداول. ولاحل لهذه المألة سوى إعادة 


النص الى ماكان عليه واختيار لركيسن 
بالاقتراع العام ولفترتين فقط مدة كل. منهما 
ب 


أزبع سنوات وهى مهدة كافية لكى ينهض 
الرئيس بتنفيد برتاسجه وحكم الجماغير على 


8 


ولابخفى أن بقا 
ى مظهر من مظاهر السيادة للشعب خاصة 


داء عهده. ويقد يقتضم ذلك تعديل المادة الا 


-_ 


5 أيضا . ويعزز مطلبنا هذا نص 


ن الدستور الذى ينص على أن " 


السيادة 0 وحده وهو مصدر السلطات”". 


5 الوضع الراهن لايتيح 


إذا وضعنا فى الاعتبار السلطات الرياسية 
الهائلة- العادى منها والاستثنانى - مثل 
لانفراد بالتصرف فى تعاقدات القوات 
المسلحة دون أية رقابة من أى نوع أو جهة 

ولعل أكير عائق فى سبيل سيادة الشعب 


9.5 > اليسار / العدد مائة وسبعة / يناير 9ة9١‏ 


استمرار حالة الطوارئ المعلنة دون اتقطاع 
منذ سئة 194831 الأمر المخالف للدستور 0 
ينص على أن بيكون إعلان حالة الطوارى 

. ولايعقل أن تكون هذه المدة سبعة 
عشر عاما قابلة للزيادة إلى أجل غير مسمى 
وهو وضع لاتتسم به إلا أشد البلدان خضوعا 

للدكتاتورية . وإذا كانت الحجة هى الارهاب 

فلماذا لا يعالج موضوعه من الجذور التى 

ألبتته . وهناك ارهاب فى ) أماكن عديدة من 

العالم لم تعلن فيها حالة الطوارئ وقكنت 

حكومات مثل حكومة بريظانيا من الاتفاق 

على إتهاء أعبال | لعنف العى: كان- الجيشن.. 
الجمهورى الأبرلندى يقوم بها ٠.‏ وتوضلت 

خكومة أسيانيا إلى اتفاق ممائل مغ المتشددين 

الباسك: ولايجرز ‏ التمسكة بدعوى :الأرهات 
تنق المعارضة وابقاء 'المفتقلات ' 


محددة” 


لجلس الشعب الال فى ديد من التوائر 


.ظل الأعضاء المزورون فئ أماكنهم بحجة" أن 


"المجلس سيد قرارة:قر 
0 عضوية أى-نائب إذا خلضت محكمة 
التقض ن إلى .توفر. أسباب: بطلان: عملية 
0 
: وتظالة مجع أء وضاع دستوزية ها 
:!ذ يوجد مجلس للشورئ يلتنب إلى الشلظة 
التشريعية ولاممارس التشريع وقد خول لرئيس 
ذلك المجلس الاشراف على الصحانة وتكوين 
الأخزاب::الجديدة فما: علاقة: مجلس تشريعئ 
ار 0" 
وإذا أضفنا احتكار السلطة لوسائل 
الاعلام الواسعة الانتشار وعدم اتاحة الفرصة 
للمعارضة :. “فى .: مجالالبث” الأذاعى 
والعلفزيوتى والمجموعة الكبيرة للنصوص 
المقيدة للحريات . لوجدنا أن امكانيات ممارسة 
الشعب لسيادته مهدرة تماما . ومما يروج له 
أنصار الاستمرارية دون تغيير جذرى أن 
المواطن فى بلدنا يحصل على خدمات تضاف 
إلى دخله وأن مؤشر التنمية البشرية فى 
صعود ونتساعل إذا كان ذلك صحيحا قلماذا 
كان ترتيب مصر فى آخر تقرير لبرنامج الأمم 
المتحدة الانمائى عن التنمية البشرية 1١١17‏ 
ولماذا ظلت نسبة الأمية بعد 4" عاما من * 
الانفعاح” لاتقل عن 55 فى المائة. ويشيرون 
إلى زيادة متوسط الدخل السنوى للفرد قى 
الثمانينيات والتسعينيات وبنسون- تركز 
الغروة والدخول فى أيدى أقل من خسس 
السكان وأن بلدنا شهدٍ عهد أصحاب الملايين 
قبل ثورة ١5019‏ ولكنه يعيش الآن. عصر 
المليارديرات وتقدر نسبة المواطتين الذين 
يعيشون تحت خط الققر بأربعين فى الماثة 
ويلجأ البعض إلى فرضية تضاعف دخل القرد 
بالزجوع. إلى نظرية تعادل القرة 
الشرائية/ 2010/1514 / 210101151110 
61113 ومؤداها احتساب قيمة الجلية 
المصرى: لاحشب سعر صرفه. بالدولار وإنا 
بالنظر إلى مايدقع:منه:مقابل السلع والخدمات 
:.وقدر مايدقعه. المواطن ' الأمريكى لثلها - 
وتتجاهل: هذه ا أن “دخ ل 


لات زجع إل الأربعينيات عندما 
:كان الجنية الوزقى يعادل 
:"ا ذْهَبَيَاوإنا لول الثمانيتيا 

وكان ‏ الدولار.. يساوى” حينل: 


مجكمة النقض عدم سلامة العملية الاتتخائية ” 


ى. حإن يجب صدور نص . 


ثمانين قركآ وَأصبح سعر :ضرقه 
خاليا أعلق من-- 12 قرسا 17 
ولعلنا: ‏ نتذكر المظاهرة - التى 
قامت فى مصر يسبب ارتفاع 
يبعز كيلو اللحم أيام الرئيس | 
الشابق: إلى جنيه واحد عتدما. | ” 
نرى. كيلو البتلو المشفئ. فى |7 
مصر الجديدة. مثلا. يباع بسعر | 
غ؟ و35 جنيها - 

ويقال- أن :معدل البطالة : 
انخفض خاليا إلى 4 فئ المائة بعد أن سجل 
١‏ فى المائة سنة ١994‏ فيكف يكون ذلك 
صحيحا إذا كانت تقارير موثوقة أخرى تؤكد 
أن النسبة تتجاوز ١6‏ بالماثة. وها متظطقى 
لوجود عدد ضخم من المتعطلين يضاف إليهم 
سنوياً نحو ستمالة ألف داخل جديد فى مجال 
العمل فى الوقت 'الذى:: تقل فيه 0 
الجديدة عن الت فى السنة , 
هناك تراكما 59 فى تسب اللطالة 7 7 

وطالعنا أخيرا أن البنية الأساسية تكلفت 
فى مصر بالجنيهات 417" مليارا والانتاج 
1؟؟ ملياراً والخدمات 44 ملياراً وإذا عرفتا 
أن الدين الخارجى لمصر وصل إلى 85 مليار 
دولار سنة. ١95٠‏ حسب تقرير صندوق النقد 
الدولى . مما ورطنا فى محارية العراق 
للتخفيف من الديون . وأن مجموخ المعونات 
الواردة فى عهد مايسمى بالانفتاح تزيد على 
؟؟ مليار دولار تأتنا تطالب بكشف حساب 
فأين ذهبت كل هذه الأموال ونعساءل أين 
المكون المحلى فى تلك المشاريع؟ 

ويزعمون ان معدل التنمية فى بلدنا بلغ 
لارة بالمائة فى .هذا العام وأنه سيصل إلى 
كر .بال مائة فئ عام ١545‏ . فهل يصدق أحد 
ذلك فى الوقت الذئ يقدر فيه مغدل: التنمية 
فى.. إسرائيل. العى . تعدفق:. عليها المعونات 
والاستثمارات بأضعاف تصيينا منها بأقل من 
"فى المائة هذا العام وتسجل فيه دول شرقى 
اسيا معدلات نمو بالسالب . وتحيل القارئ 
إلى تقريز لجنة الأسكوا التابغة للأمم المتحدة 


الذى يرجح انخفاض معدل مو الدول العربية . 


فى منطقعنا هذا العام إلى 4ر١‏ فى المائة. 
ويذيعون أن مصر لن تتأثر بالأزمة المالية 
والاقتصادية النى تسود" اليابان وشرقى آسيا 
وروسيا وبعض بلدان أمريكا اللاثينية. 
وغيرها. فى حين يؤكد الاقتصاديون أن العأثر 
سوف يحدث خلال العامين القادمين ١‏ .' 
ولاننسى أن عجز حساب العمليات الجازية. 
فى مصر يقدر حتى أكتوير ١9594‏ بمبلغ كر / 
بليون دولار.. 
ومن جهة أخرى نطالب بفك التحالف”' 
الاستراتيجئ مع الولايات المتحدة لأنه يضعنا ' 
فى صف الكيان الصهيونى وضد أشقائنا فى : 
العراق وليبيا والسودان وسوريا ٠‏ كما ندعو 
إلى الغاء مكتب المباحث الفيدرالية الأمريكية " 
بالقاهرة . وهو امتداد للاستخبارات 
الأمريكية التى زحفت على فلسطين والأرذن 
وشمال العراق وتركيا وعدد من بلدان الخليج 0 
العربى . 1 
وتؤكد المطالبة 2 ياعتيار 
الفلسطينية متصلة اتصالا ب بالامن. 
لقومى المصرى والعربى وتجميد, أى تطبيع مع . 
39 وإعادة جبهة دول أ او 
الوجود . هذا بعض ماتطالب به ا معارطة . 
المصرية لكى تعود السيادة حقا. إلى الشعب” 


3 > المننا 


0 


0 ع الر أسمالية عا 


1 0 - 07 ٠. هام‎ 


قخيلة الكمبيوتق . 

ظ 5( ظ 
الجيش للشوارع .. مع بداية 
القسرن الواحد واللسعشرين 
لمواحهة الفوضى المتسوقعة 


فى العدد السابق تعرفنا على مشكلة(3 
2) أو ما يعرف بمشكلة تاريخ عسام 

٠‏ أو آفة الألفية الجديدة. وأوضحنا ان 
قرم عبر تناك قط لكتابة العاريخ 
يتم التغيير فيهماء مع تثبيت أول رقمين 
وهما ١4‏ . وعلى ذلك فى سنة ٠١٠١‏ سوف 
ترجع البيانات المخزنة فى أجهزة الكمسيوتر 
إلى سترات مره إلى الوراء ٠‏ بل إلى عسدة 
عقود للوراء. وأن المشكلة ليست نتيجة خطأ 
برمجة قى التسيزي ل | “السب الخارق 
لها هى المنافسة الرأسمالية الشديدة بين 
الشركات فى استعمال رقمين فقط فى حساب 
التاريخ بالكمبيوتر توفيرا لمساحات التخزين ٠‏ 
وتوفيرا للتكاليف والعمالة وسعيا لتعظيم 
الأرباح. وأنتتشرت حول تلك المشكلة فى 
العالم الكثير من الاساطير والقصص من خلال 
وسائل الاعلام التى ركزت بصفة أسائسية على 
أجهزة الكسبيوتر المينغرام 11 اولكتاف! 
115 .والمشكلة أ لها بعد آخر 
وهى البرأ مج التي كتيت وصممت خصيصا 
لمهام معينة, وأيضا فى البرامج المتعلقة 


ر/ العدد مائة وسبعة/ يناير 1١9198‏ 


بالكمبيوتر الشخصى الموجود فى منازلنا ©.5 
٠‏ سواء استعملت كانظمة مستقلة او متشابكة 
مع غيرها من الكمبيوترات . غلاوة على ذلك 
فالمشكلة ليست فى البرامج والتطبيقات بل 
إنها مشكلة أجهزة أيضا بمعنى ليست مشكلة 
سوفت وير 5011185 بل هى أيضا مشكلة 
هارد ويرع1181:007821. 

فكل الأجهزة التى نعيش عليها تعتمد 
على ما يسمى الأنظمة المدمجة -16505©0 
53516122 060 وهى دوائر اليكترونية 
متناهية الصغر تسمى ميكروشيبس -1/]1050 
5 وهى عبارة عن برامج عمل مركزة 
وظيفتها التحكم ومراقبة الأجهزة التى نعيش 
عليها . وإنتاجها يتم عبر عمليات انتاجية 
كبيسرة وواسعة, ومنتجو تلك الرقاقات 
الاليكثرونية أو المعالجان الصغيرة يختلفون 
عن منتجى الكمسيوتر وبرامجه . وتلك 
الرقاقات لا تستعمل فقط فى تلك لرقاقات 
الاليكترونية أو المعالجات الصغيرة يختلفون 
ف لي اد ذا 0 


العام الرقمى 10181081 الجديد الذى تعيش 


افيه .نبى بم نأجهرة الاتضالات. وأجهزة : 


:العلاح. وأجهزة مراقبة السيئة, وأجهرزة 
التشحين والتبريد ' والتهوية , والأجهزة الطبية 
والضباعية : ؛:وأنظمة ! لجنيش والدفاع الججوى 
الخندمنات. وهى دآخلة أيضا ة فى صتاعة 
المضاعد واشارات المرور. بالشارات الفيدي 
كاسيت وأجهزة التسجيل وا مييكروويف . 
والبنوك : وصحطات الصرف والمياه : وأجهرة 
الستشنيات . بطاقات الاتتمان .محطات 
د ا و 
والجر ؛ أجهزة 000 الصا جه ٠‏ نظم 
التقل والمواصلات ٠‏ كل شئ تقريبا «فسهى 
ا اليومية 
التى يعتمد عليها البشر. 
والحقيقةالمخيفة للغاية هنا أ, ن كل هذه 
الرقائق الاليكترونية حساسة جدا وأيضا 
مدركة وواعية للوقت والتاريخ 216-2010816 
51 ه23]6-5ل :01 . فتلك الرقائق 
فى كل مكان 
حولنا . فالمشكلة أعمق وأكبر من أجهزة 
الكمبيوترء لذلك نتساءل هنا من على منبر 
«اليسار» .عن ما سيفعله العالم كله؟ بعد 
أن اعلنت انجلترا منذ أيام أنها وضعت خطة 
طوارئ لاعداد الجيش للنزول فى الشوارع فى 
الأيام الأولى من القرن القادم لمواجهة الفوضى 
المتوقعة فى كل شئ بسبب تلك المشكلة. 
ركستب لويس بيرد و 2610111 161515 
وهو مؤلف لكتب عديدة:؛ وله دور رئيسى 
ومسؤسس ثلاث شركات فى تكنئولوجيسا 
المعلومات فى وادى السيليكون بكاليقورنيا 
وعضر بمجلس الشيوخ الأمريكى. وعضو 
بمجموعة جيجا وهى واحدة من ابرز شركات 
الابحاث التى تعتمد عليها أمريكا كتب يقول 
: ,إن الأنظمة المدمجة متهمة ومذئبة حتى 
تثبت براءتها عام ٠‏ 
وتقول ان كى كوفو- لان [001) >1 الك 
تلك المشكلة تخدء الشركات المتعددة 
الجنسيات التى تنتج تلك الرقائق المدمجة 
الواعية للتاريخ ٠‏ والتى ستسبب فوضى كبيرة 
رغم ذلك لم يلتفت انتباه المنتجين لذلك 
لأنه! لن اا ٠‏ بل نجن الذين سوف نتأذى 
خاصة المرضى الذين يستعينون بأجهزة طبية 
تعمل بالنظم المدمجة وتنتجها تلك الشركات 
«#اليرم تستعد شركات الأعمال الأمريكية أن 
تق سَلادين اببولارات من تقديمها حلرلا 
لشكلة تاريخ القسرن القادم ..فشركبات 


4 


المدركة للتاريخ والوقت موجودة ة 


تكنولوجسيا المعلومات مبشل :008111061 


1 ا ع2 نام 6 


0 نفدم 3 علولا نات 


تلكا 


إزناتتها ففطة:: ولبنت مباخة لكل الناشن ١ ١‏ . 


١‏ ونشرفى دراسة مسحية فى استراليا 


'فشل النظم المامجة للتكيف مع تاريخ القرن. . 


القادم ٠‏ وفى دراسة عالمية أخرى صَذرت فى 
ديسسبر /ا5ة١‏ عنم 01010 ععصعية0 رائه 


يتوقع فشل 0١‏ مليون نظام مدمج يحمل تلك. 


الرقائق الاليكترونية الواعية للتاريخ .وف 
الرايات المتحدة الأمريكية فقط يتوق فشل 

مليسون شريحة اليكترونية فى إدراكها 
للعتاريخ أ وحتوالق # من ال 8؟ بليسون 
شريحة اليكترونية متدمجة فى النظم 
الاليكترونية ومنتشرة فى العالم كله لاسا 
إنه لا يمكن لأحند أن يحده بالضبظ ال7/ز 
هذه ؛ أين ؟! ومتى؟!. 

وما 0 

هل يصدر تشريع جديد يتخمى النانن :من 
هؤلاء المزوزين أو ذ تعافيهم بالإهمال؟ فمثلا 
ولاية كليشورنيا رئضت مسودة 
فيهالمسئولية عن تلك المشكلة فى وا 
السيلكيون. 

روليجين مارتن 112412 داعع101 
ويعمل فى استشارات تكنولوجيا المعلومات 
لشركات عديدة وبالأخص استشارى فى 
مشكلة ٠٠٠١‏ . وله م وقع 5166 فى 
الانتترنت يقسول فيه : إنه نشسر يوم 5-١١‏ 
1١95 19/-‏ فى تقرير أسبوعى عن مجلة أخبار 
الكمبيوتر أيعاد حجم مشكلة ١7١٠١‏ على 
لسان أنتونى براش 7151513 1101 مدير 
عام الصناعات الاليكتسرونيسة بأن كل الف 
شريحة رقيسقة سوف تجد ؟ أو "ا منهم لن 
تدرك تاريخ القرن القادم وتحصستاج تصليحا 
.والمشكلة فى صعوية تحديد تلك الشرائح فهى 
ليست تحت السيطرة .وفى تقرير آخر صادر 
عن مجموعة جارتنر يعتقد فيه أن هناك على 
مستوى العالم ١6؟‏ بليون خط برمجة بلغة 
الكوبول يحتاج إصلاح. منهما ١16-‏ بليون 
خط فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وعنصر الوقت هام جدا قى المشكلة فهو 
يمر بسرعة .والمشكلة عالمية ومواجهتها وحلها 
يجب أن يكونا على عقوي العالو كله في 

نفس الوقت لأن الكل سوف يعانى .ومن الخطأ 
القاحش أو قر عامورا عام وما زالت المشكلة 
قائمة فهى ضربة للنظا م العبالمى الرأسسالى 
كأزمة تكدولوجية .وهى فى نقس الوقت أزمة 
الرأسمالية نقسها. فالشركات المتعددة 
الجنسيات . جعلت الحكومات المتعاؤنة معها 
والتى تسيطر علئ دول العالم الثالث تعتقد 
أنها مشكلة تكنولوجية يمكن السيطرة عليها 


قانون يحدد 


وخلها 0 أو بأخرى فثؤرة المعلوقات ‏ فئ. 


0 اتأدية أعباله 0 ملانيت ل 1 


العالم وهنا جعل بيل ج 0 عه الله 
وأمتاله القليلين من أغنى غنياء العالم بيننا” ِ 
تم إفققار ملاين 0 اقيم التتيكرا: : 
واستغلوا التكنولوجيا بصرامة شديدة لتعظيم ” 
أَرباحهم فقط :بدون آأى توجه لمصالح بقية. 9 
البشر: قالتقدم فى العلم والتكنولوجيا خلى .. 
الراحة والشروة للطبقة الحاكمة المسيطرة؛ وخلق 7 
الناقة والفقر والبطالة لطبقة العاملين » 
فالثورة العلمية والتكتولوجية أثرت على كل 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعنية: فالازمة 
القادمة هئ أزمة للرا أسمالينة نتتجة الور : 
التكنولوجية. 1 
8 والبعض يؤكد ويبرر بأن أ: ازمة الصفرين أو 
أزمة الرأسمالية هى نتيجة حتمية لإ 
التكنولوجيا الجديدة كبديل لكتلة العمل 
الإنسانى من خلال الكمبيوتر والإنسان الآلى: 
وهذا الآخلال عند نقطة معينة يسبب أزمسة 
للنظام ككل وعلى مستوى واسع لدرجة أن 
هناك كجابات مثل الكراسة الاليكتترونيسة 
الاك شتراكية تبنى الآن» التى تصدر من لندن 
تؤكد على الفشل السام للرأسمالية فى حل 
تلك المشكلة؛ وأن الأزمة سوف تزيد الحساجة 
المستقبلية إلى الاشتراكية. 00 
ونزعم غنا أن تلك الازمة المتوقعة من أهم 
الاسباب الملحة الآن النى تجعل دول أفريكا 
وأوروبا تعيد النظر فى سياساتها الرأسمالية 
ونظامسها وتفكر فى طريق ثالث يحسد من 
توحش منافسه الرأ سمالية قفالازمات الدورية 
للرأسمالية حتمية الظهور. ولا يمكن تفاديها 
للأبد, فالازمة الاقتصادية الجادة موجودة فق 
اليابان الآن و تحمل معيها كل تناقضات 
الرأسمالية, والازمة قسك بصلابيب النظام 
الرأسمالى فى آسيا واستراليا وافريقسيا' 
والصين وروسيا وأوونيا الشسرقية وأوروبا 
الغربية ر أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية ل 
يوجد أسجتثناء فالأزمة موجودة عدد الجميع 
حل اماد ا لو اب ان أننا بعينا : 
ماما عن أى تأثير . هذا رغم أننا فى مسجسيع' 
عالمى متشابك اقتصاديا . والازمه شسلت 
ا يوجد يلد أو منطقة أو قنازة 
يمكن أن تهرب منها .فهذا | الكلام الصادر عن.. 
عنضاهر وسسية معترية يجدع هن اسع . 
الوهم لمن؟. م 
ع سركي نفلت اطي قَهِ 
الحاكمة قى الدول الآسيوية العن أطيرا زلة ' 
وإخلاصا اماد ر التمويل العالمية وتخالفت مع' 
الشركات المتنعددة الجسيات والاأسفالية 
المحلية فأعطوهم الأرض والعمال والتسهيلات 


0 5621484 البار/ العلد عائةوسبعة/ ينار‎ ١ 


هم البقشيش أو العمولة والسمسرة 


وتضيناعف تلك الأزمة الاقعتصنادية 
لولشمالية بتغييير العملة فى أورؤيا الموحدة 
.“فخ النؤلار إلى السورو ويزيد غليها مشكلة 
كتابة تاريخ عام 20٠‏ التى تعميز بخاصية 
تاثيرتها المتشابكة فلن تستطيع أى دولة 
جذب الاستثمارات العالمية أو تلقى مساعدة 
من المراكر المالية العالمية . بدون أن تحل عتدها 
مشكلة صفرى الكمبيوتر والتى لن تحل قى 
نفس الوقت بعمل فسردى من تلك الدولة بل 
بحلول عالمية. 
والمراكز المالية فى العالم ترتجف مسبقا 
من هذه الأزمة التى تنطلب أولا تنمية الوعى 
العالمى بها فهذا بيل جيتس3]65© 8111 
رئيس صايكروسوقت وأغنى رجل فى العالم 
عندما تكلم لأول مرة عن مشكلة كتابة تاريخ 
القرن القادم , تكلم متأخرا جدا, فأول كلام 
يعلنه عن تلك المشكلة كان يرم ١؟‏ أبريل 
4 وليس تسبل ذلك. وكنا نصوقع منه أن 
يكون أول المتكلمين حول هذه المشكلة منذ 
سنئوات عديدة. وقال بالحرف الواحده إنه منذ 
سنتين مضت تساعل إذا كانت شركات الأعمال 
ستواجه صداعاً هائلاً يوم "١‏ ديسصير 1999 
بسسيب أزمة تاريخ ٠‏ " » يا سسلام !! لماذا 
كان بيل جيتس كتوما فى هذا الموضوع ؟! ولم 
يتكلم إلا منذ شهور . وعندما تكلم تساعل !! 
رغم أن المشكلة واضحة تامأ منذ سنوات طوال 
الماذا قسرر أخيرا أن يتكلم رعبا! منطق 
المنافة يقول إنه تكلم لكى يعلم ويمهد 
للاعلان عن البرامج الجديدة المتوافقة مع عام 
" وأهصها البرنامج الشهسيسر وندوز 848 
98 10 رغم أ ن هناك الكثير من 
الالتماسات والطلبات التى قدمت لبيل جيتس 
وهو الرجل أ لبارع. ٠‏ رجل الكمييوتر الأول فى 
العالم . طليت منه باإلحساح ح أن يتكلم عن 
كلسة فى تصريحاته المتوقعة عن الازمة . 
فكان فى إمكانه أن يعطى الأمل لهؤلاء الذين 
ينوحصون ويولولون ما سيحدث لهم بسبب 
مشكلة تاريخ ٠٠ ٠‏ ؛ فهو أشهر وأقوى رجل 
فى صناعة تكنولوجيات المعلومات وبرامج 
الكمبيوتر فى العالم كله فهل يمكن أن ينقذهم 
اليوم: 
1 01 الا ترك عمله 


نسب لاستقلال الناس فى بلايهم. 1 


9 ئ أصع يخذون الخلا من أسمادم. : 
| جذبا لاستشمارات العالمة لت تير تك 


لكى يتفرغ تماما لمشكلة عام 7٠٠١‏ لأنها 
سوف تجلب له ملايين الدولارات فى السنة » 
وأصبح الناطق الرسسى لمشكلة عام 7١٠٠‏ فى 
العالم؛ ويقدم عروضاً متكررة وجدية عن هذه 
المشكلة .وبيتر أيضا بظهر بشكل منتظم فى 
برامج الراديو والتلفزيون الأمريكى . وهو 
ناصح ومسستشار لبريطانيا وروسيا فى حل 
هذه المشكلة .وفى أغسطس 1557 وجسه 
كلامه من خلال وسائل الاعلام إلى بيل جيتس 
يحثه فيها على أن يقول بصوت عال وواضح 
للعالم أجمع لا رط عل محري ل 
٠‏ وأن كل شسركات الاعمال فى العالم تواجه 
فعلا أخطارا جسيمة .ما لم تحل هذه المشكلة 
فى وقتها! وحث الناس جميعا فى العالم على 
التعاون على مواجهتها وحلها . وإن هذا 
أجدى وأفضل من اللجان المنتشرة الآن فى 
الدول لمواجهة تلك المشكلة , وسئل بيل جيتس 
فى كلامه بان يبدا المساعدة ! وهنا بيتسر 
يستجدى جيستس- الذى يركز اهتماماته على 
جمع أكير الأرباح » فهو يدفع 8 مليون 
دولار ثمن لوحة فنية؛ لكى يلقب عبر وسائل 
الاعلام بأنه حبيب الفن - لماذا لا قلك 
الشجاعه ونقول الحقيقة فى مشكلة ٠‏ : 
وها هو جسيم لورد1050 01111 مؤلف 
كتاب «دليل اليقاء فى مشكلة عام 30» 
يشرح للناس فى كتابه الصادر 1994 عن 
كيفية مواجهة الآزمة على المستوى الشخصى 
والاسرى . ويصف تلك المشكلة بأنها « أعظم 
حماقة تكنولوجية فى التاريخ» .وجيم معلق 
صحفى يكتب عن المشكلة ؛ وله.عنمصود 
أسبوعى فى الصحف الأمريكية؛ فئ إحدى 
تلك المقاللات كتب يقول :ان بيل ججيتسن 13111 
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كانت هناك فرصة لحل تلك المشكلة :' 
2 بدلاامن ذلك انتسفخت جِوبَهم على الآخن” 


سرادواه أو ادم ا 


بالأمؤال ٠‏ واهتموا. يحتسَاب ارباعهم ٠.وانكرو!‏ 1 
كل شو" " 

ويمكن هنا أن نضيف أسما؛ أمخ ان 
جيم 2 ٠‏ فهناك لوجيرستنار 0361511167 نامآ 
رئيس شسركسة 81 الحى ورعت © -5.ألف: ” 
شريحة اليكترونية (181/185/400): فقط 
متوافقة مع مشكلة الصفرين ٠‏ وانذفع باعة 
الببرامج وتصارعوا على شرائها . وتركوا 
بلايين المستعملين العاديين ؛ فالسمك الكبير ٠‏ 
يأكل السمك الصغير. فالاسماء السابقة كلها 
اهتمت بحساب الارباح وكان محركها الأول 
هو تعظيمها. 

ويحذرنا روليسجين مسارتن امنعم ام 
10 من أن الجهود المبذولة الآن لمواجهة 
المشكلة فى الأنظمة المدمجة تواجه صعوبات 
فنية كبيسرة جدا ؛ لأنه من السهولة مواجهة 
المشكلة فى برامج الكمبيوتر . فتحدد بدقة 
خط البرمجنة المحتاج تعديله وتصل إلى 
المصدر الرئيسي لكود برمجة التتاريخ والوقت 
ويتم تعديله وأختباره لكن المشكلة فى 
الهارد ويرع1835 11310 شديدة الصعربة , 
فنحن لا نعرف بالضسرورة أياً من ال ٠6؟‏ 
بليسون مسيكروثسيسيس 1101011106 يجب 
تعديلها , فعلى أقل تقدير يجب أن تكون 
هناك 68١‏ مليسون شريحة ميكروشيبس حستى 
الآن يجب اصلاحها. وهنا يجب اختبار كل 
نسخة من كل جهاز أو نظام قائم على النظم 
المدمجة ومشكوك فيه وهى تقدر بمنات ومئات 
المليارات من تلك الاجهزة التى نستعملها 
يوميا فى حياتنا فى كل مكان. ‏ | 

ويزيد الأمر صعوبة أننا نتعامل أحيانا 3 
أجهزة تفتقد العرض البصرى للتاريخ والوقت 
ولا توجد أية وسيلة لترى منها كيف تدرك 
المكيروشيبس داخلها للتاريخ والوقت «الواعية : 
له جدا .فالنظم المدسجة التى تعتمد عليها 

جسيع الأجهزة الحياتية تقريبا سوف تؤثر على 
كل قرد فى العالم بطريقة أو بأخرى ٠وستؤثر‏ 
السام البنية التحتية للصناعة ؛ لذلك 
العالم كله أمامه أشيا ء كثيرة يجب أن يفعلها. ْ 
حتى يوم ١‏ داعام .50 ع : 

وكقور 00 مم1 0 


٠ 2‏ اللرمات .أ أن هي قعلا حرَب حقيقية: 3 


مصنوعة فى م 
. يعنى حوالى 7 ليون دخلت فعا ا لطم 
“مُدمجة: : 


0 لعب ونس كام ينا 3 : 


03556 رئيس مجنتوعة جارنص 6000101121 
في شها ل 
يقول : إن أزسة تاريخ عام ---؟.هى حرب 


“فعلية» ةلا نحن لا 5 أن تتتحما 


خسارتهنا وأمامنا ستثان ققط من الآن لكئ” 


نكسب نقطة لكين نحنى ولثبيت أمننا وتجارتنا 
الدولية: 

ونحن هنا نغسائل ف الييسار ! إذا كانت 
هى حرب فعلا ؟ فمن هم أطرافها ؟ وحرب بين 
مسن ؟ بين الرأسمساليين أضحاب امال 
والتكنولوجيا وبين بقيسة الببشر من عمال 
وفنيين!! أم انها حرب فى ان تنجح أمريكا فى 
جذب جسيع العمالة المهارة ذات الخبرات 
التكنولوجية لمواجهة هذه المشكله!!. 

ا مؤشرات تبين أن الازمة ستصل فعلا إلى 
لات وادادي توظف العمالة الرخيصة 

لتى ستضطر إلى فقد اثنتين من عمالتها كل 
شهر تقريبا ٠.‏ فمشلا صبرصجى لغة الكوبول 
00001 راتبهم فى المكسيك ١‏ ألف دولار 
فى الستة ترتفع حوالى 2٠٠‏ / اذا هاجرواس 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعملوا فيها 
المبرمجون البرازيلون أجرهم ١١١‏ ألف دولار 
فى السنة ؛ ومطلوبون جدا وبشكل واسع فى 
البرتغال . المبرمجون الكنديون أجورهم حوالى 
ألف دولار فى السنة ترتفع بنسية 7/٠١١‏ 
أو 25٠‏ إذا هاجرو! إلى الولابات المتحدة 
الأمريكية أو بريطانيا العظمى. وتبين 
الاحصاءات فى تقرير «الجمعيةالأمريكية 
لمكنوتوجيا المعلومات (شث.1]) أن هذا 
العام فقط يوجصدفى الولايات المتسحسدة 
1 الأمريكية داق ألف وظيفة خالية مرتبطة 
بتكنولوجيا ال معلومسات » وأن الطلب على 
العسالة المدربة فى هذا المجال يزداد كل عام ب 
5 ألف وظيفة «رحتى عنام ه 
لار1 فليسون مسحتسرف ومهنى فى مجال 


تكنولوجيا عي 

“وتذكر تقارير التعليم الأمريكى أن 
د شرحت فى حرم اووس فى صل 
الكسسيوتر ا" 


: فسلامم الفجوة السابقة فى 
فى مجال تكنولوجيا المعلونات سوق تكلف 
قطاع الأعسمال فئ الولايات المتخدة الأمريكية 


٠‏ سيتولد 


ل صن . 4 00 الآلفية الجديدة( البقية العدد القادم). 


حن فى مصر ومنطقتنا العزنية فتها!: 
والان تأتئ إلى الجزء م المخيف فق 
العمالة الفنية 


بليون دولار فئ السنة كدخل مفقود 4 
وسشتكلفة ٠١‏ بليون دولار سنويا كدخل عمل 


مفقود. و16 بليون دولار كل سنه يفقد فى 
:التعويضات هذا ما قاله هوارد روين -110 


310118 مستشار ورئيس قشم علوم 


الكمبيوتر فى كلية 1110165 .فكل دولار” ‏ 


ينفق فى زواتب عمالة أنظنة ا معلومات فى 
شركات الأعمال يتسوقع أن يولد 2 دولار 
كدخل ؛ وتحت تلك الفرضية فأن أى شركة 
تخسر رز ؟ مليسون دولار كل سنة عن كل 
محترف وفنى فى تكنولوجيًا المعلومات لا 


تستطيع توظيفه أو تأجيره أو استخنامه. كلا * 


نتعجب من أن الكثيسر من تمثلئ الحكومات 
وشركات صتاعات تكنولوجيا المعلوبات تجرى 
وتتسابق الآن لجذب العاملة الفنية المدربة فى 
هذا المجال لمواجهة نشكلة القرن القادم . فهى 
فعلا حرب؛ ولا يتوثر لدى أئ معلوفنات عن 
خسارة مصر فى هذا المجال بهجرة المبرمجين 
المصريين للخارج: لكن المؤشرات السابقة 
توحى بخسائر فادحة. 

وفى كتاب دوصينكوى بلاك -تسأتدو 12 
2511 © وعنواته « نخبة تكنولوجيا 
المعلومات» يذكر أن ! المحدد الاستراتيجى الآن 
أصبح مهسار ات العامل نغسسه فسهى تساهم 
وحدها ب ١؟‏ مليون دولار ف فى السنة الواحدة 
فى صائى قيمة أى شركة أعمال ٠‏ لذلك من 
الطبيعى أ أن نتوقع ارتفاع 3 
وان ما يحدث لقوة العسالة فى 
مجال تكنولوجيا المعلومات من محاولات 
استقطاب لها فى الدول المتقدمة هو نفس ما 
سيحدث فى الاقختصاد العالمى فى ال ٠١‏ 

ت القادمة على الأقل. 

أوهلى الرقم من أن الولايات السحنة 
الأمريكية ‏ وعد و ا 
مشكلة كتابة تاريخ عام ٠‏ إلا 7 


م هؤلاء 


. الطبيعة التشابكية للاقتصاد العالمى (اقتصاد 


شبكى) اليوم تجعل تخاذل وفشل بقية دول 
العالم قى مسواجهسة تلك المشكلة يمكن أن 
يسحب معه وبسقط الاقتضاد الأمريكى الذى 
نتظاهر بالقوة الآن ويسقط صريعا مع بناية 


المشكلة 


0 لا سد (موطع وك 0 
37 #عاعة /ل١‏ عط 05 دوزلا 0216 1 
لك // نصاقط .30,1998 طعمه1ة + 
لحم .طدصمطع ص1 92 


موعلا اعع زوع معلل سصددمهن) عط 3٠‏ : 
-منآ.ر مععمعسبعء0 تمعاطممم 2000 
//: ماغط . 1998 10, طععملة 0216 

مع [ترتصفن لحمو . عط عوتهمة للتمر 
اه 


ند 1111“ لأءطصحصد© اعطاعة4-31 ٠‏ 
ممعاعسم ونا عامس قاس عقط صن 
ل اك عط ”وا لوكتتم 

لل: مقط .1998 ,22 طاعسعولة, 510لا 
للناءوء. دع مستا مسد أو 


: عممدعء القطء 2000 عروء لا ع1" 5 
عضك -ووعادعا5 مممتطلواظ لعأاتدنا عطا 
م0 سم و مم18 عط 2 يعم 
1 //طصاغخط 0 اانا ربعن أ لهصدح ماما 
لدعا أعع دعاو حمع . عكتامط 

متطغط. 11 


أمم عصو قد 14“ معاد 6-17 
8 رة نوما 5821 10 ولمع" . 
0103© . قتع طن / 11/575 


عصوجع بجخكل ”باع معسظ لمقطء 7-11 

-كلل عن] عمعاأعدكتل عه] عمووعمم أعتاط. 
ملفصهك 0 عط©طأ *:5جيق5 اخاعويوع رط و8 
التصغخط :1998 ,23 العهف , أعمؤفص 5 
:46 حدم . افستامععه لصو له بجو 
جولاا ممعت سم عط1“ ,اله 16105 
-معم؟* مذعتلةك50 غطونر 5ه 1لنظا 0 
,26 زلدس ل 214ه 71 تراعلعء 117 معام 

- 4«مكاعقط جحو /: لاط :1997 
اليك ار جع نومع وس 


ار ف سه 1 1 


رع سودت حي بالا بان تروك 5 لبج ونير 
مكترب علينا الآذان فى مالطة. 
اننا قار كل من يحمل على عاتقيه شموم 
هذا الوطن إلى الدور الذى يقوم به صندوق الزكاة الكويتى فى المحروسة وذلك 
عند اذاعة خبر انشاته مسجدا فى كلية هندسة عين شمس ٠؛‏ فالصندوق المذكور 
طلع أو نزل كسا بقول التعبير الشعبى هيئة أجنبية .وفى كل دول العالم اليقظة 
المنتوحة العينين لا تدرك الهيئات الأجنبية تأخذ راحتها وتفعل ما تشاء دون 
حسيب أو رقيب ولا بنخدع الشعب الفطين ولا حكومته الأريبة(العامة فى مصر 
تقول : الأروبة أ ها بالشعارات البراقة التى ترقعها الهيئة الأجنبية والتى غالبا 
ما تحيئ ند مصلحة البلد المضيف على خط مستقيم. بيد أنه عندما يغدو هذا 
البلد (سداح مداح) ١فى‏ القاموس المحبط للفيروز آبادى : السدح هو الالقاء على 
الظهر: سدحة فاتسدح فهو ببديع زقدحت الخاصرة شيعت أن )٠‏ كما هو حال 
مصيرنا العزيزة تحت حكه الحزب الوطنى ال مسجب (العامة فى مصر تقول: 
و م و كما يحلو لها .. إنما عندما 
تقع الفآس فى الرأس .بتذكر النائسون فى العسل بعد فوات الآوان ما حذرهم من 
كدرثه المخلصرة لوطيهء الدين يحرصون على قالة الحق وهم يدركون تماما أن ذلك 
يكلفي. الكثير «وليس ما أرتكبه أحد بوتيكات حقوق الإنسان بعيدا مع أن هناك 
كتابا أضدرته منذ سنة أو كفن دان تخير شجاعة يقلم مؤلقة شابة جريئة لفتت فيه 
البصائر والأبصار الى الأدوار المشبوهة التخريبية التى تلعبها تلك البوتيكات 
مقابل حفنات من الدولارات والفرنكات والماركات ولكن من ذا يستجيب ؟ فقط 
عندما وقعت الواقعة .. تدكر الساهرن اللاهون الذين العبيئة 
مصائر المحروسة فى أياديهه؟. 
بعدها نأرب إلى سياقة المقال : خبر أو إعلان مأجور فى الاهرامم؟ ديسمبر 
بر الأوقاف الكريض يمان بشروعات ين الركاة 
لجيزة) قماهى هلد المشر وعسات ؟ المتسوقع أن تجسيئ 
.. مراكز بحث اذ لاا شك أن 
الجهابذة البهاليل ستول فى بيت الركاة اكيس الأعمود ب يدركون أنه لم يبق 
على بزوغ هلال القسرن الواحد والعسشسرين إلا القليل و 
الشروسات فى ميجبع ابسلاقى فى بين بيده تجار 6 


«وشكدا مخض الجبل كسأر رك 


وضعت الأقدار 


عنوانه! | شيخ الازهر ووزء 


الكريتى فى محانظه ال 


مشروعات حضار ريه : مصائع حديثه ه .جامعات علميه 
فرحى يا مصر 
وميس تيضق شامل ن هذا الاسم الخلب أ تبراق 

مجبع اسلامى) يسمر الهدف الحقيقى المتر ف نة امبحطة لحري لانعاج 
ألا زهاني وآ والمتعصبين والذين لا يؤمنون إلا بالعنئف كأسلوب للحوار 
وكل من 5 قرأ تاريخ الجماعات الدموية سوا ٠‏ ما كيه الفرنجة أء و ألعرب يجدهه 
مطبقين على أن المساجد «الجوامع والزوايا .. شكلت المحاضن التى فقس فيها 


لظلاميين 


خليل عبد الكريم 


بيض الارهاب الذى كبد مصرنا فى السبعينيات والثمانينات والتسعينيات مالا 
يحصيه إلا الله تعالى وحده ولكى يبلغ المسئولون الأشاوش الطعه (يضم الطاء) 
فلا بأس أن يلحق باللغم أعنى المجمع مستوصف شامل لكل التخصصات (يا 
سلام). ثم قام رئيس شئون التقديس سامحه الله وغفر له طيبة قلبه ومعه وزير 
الأوقاف الكويتى بوضع حجر الأساس ل١معهد‏ أزهرى) وفى ذات الأسبوع نشرت 
الأهرام تحقيقأ صحفيا مفاد ده أن خريجى المعاهد الازهرية يششكون لطوب الآرض 
ما يلاقونه يعد التخرج من عطالة وبطالة وبوار فى سوق العمل!!. 

فلساذا المزيد من انشاء معاهد مصير من ستدلقهم هو الانضمام إلى كتائب 
المتعطلين. 

إن الشركات العملاقة فى 
مزيدا أ من الكنائس أو تميس معاهد لاهورت بل ولا تفكر فى ذلك لان المستنفذين 


أمريكا وأء روبا عندما تريد أن تخدم بلدها لا تقيم 


زرده 


فيها يفقهون ان مثل هذا العمل لا يؤدى ألى التحضر والتقدم والازدهار بل سرف 
يوصل إلى التسخلف فلو كان بيت المال الكريتى يحسرص ع على اضر مسصر 


و مستقبلها وأراد أن يرد جميل أبنا.ء منصر ذ ل 
صحراء قاحلة جرداء قرعاء إلى ما هى عليه دولة الكويت الآن لحذا حذهو تلك 
الشركات .ولا يقال دفعا لذلك أن المساجد كان لها حظ عظيم فى النهضة أو 
الحضارة الاسلامية ذلك أن المبدأ الذى نؤمن به أنه ليس كل ما صلح به أمر هذد 
الأمة فى اولها يصلح به اخرها قاذا انطلقت شرارة الحضارة السابقة من المسجد 
وعلى أيدى الآئمة والفقهاء والحفاظ.. إلخ. 

فإن ما سيقيل وطننا من عثرته-والأمة بأسرها مع تحفظنا على كلمة الآمة 
ومدلولها-هو معاهد البحث والتجريب وان الذى يتعين عليه ان يمسك برزمامها: 
العلماء الطبيعيون والباحثون التجريبيون والتكنرقراط.. إلخ. 

ى من ذلك إن اصرار صندوق الزكاة الكويتى على إنشاء المجسصسات 
الاسلامية والمساجد أمر يستدعى العشرات من علامات الاستفهام ويستئفر الحفر 
والتنقيب عن دواقع هذا الصندوق ومن يقف وراءه خاصة وأنه يوجد فى الكويت 
تيار إسلامى ظلامى رجعى متخلف أشد ما يكون التخلف لا هم له إلا محاربة 
المفكرين المستنيرين ومنع مؤلفاتهم وحظر كتبهم وشن الغارات الشرسة على 
قكرهم وله فى البرلمان الكويتى كتلة قوية أوشكت فى العام الماضى على إسقاط 
وزير الثقافة والاعلام لآنه سمح 5 قى معرضهم الدولى بكتب المؤلفين المستنيرين. 

فهل هناك علاقة من أى نوع بين هذه الكتلة البرلمانية الظلامية وبين 


الصندوق الذى يصر على ررع بؤر الارهاب فى مصر؟ 


:6" > اليسار/ العدد ماتة وسبعة / يناير 1١9989‏ 


إإسرلاة 


السنة الأخسيردة 


فى القسرن العشسين . 


ستسجل فى التاريخ الإسراتيلى قصير العمر 
(90 سنة).. سنة مسصيرية . إذ ان الناخبين 


الأسرائيليين سيقررون .كشعب وليس كحكومة 
فنحسب .ما هى وجهتهم م 
مع العرب أو نحو طريق المواجهة 
فعلى هذه السحية الأمانية سقطت 
حكومة اليسين برناسة بنيامين نتنياهو .وحول 
القضية نفسها ستدور معركة الانتخابات 
لرئاسة احكومة وللكنيست 
وكما يبدو من التحركات الأولية منذ قرار 
الكبست 5١١!‏ ديسسمير /كسانون الأول 
4 © قإن الخارطة السياسية الحزبية فى 
إسرائيل ستشهد متغيرات كثيرة فى أساسها 
إقامة حزب وسط ما بين العمل والليكود 
الذين يسسيطران على الحياة السياسية 
والعسكرية والقيادية .وهذا الحزب أيضا يصب 
فى الجدال حول القضية الأساسية أعلاد. ومن 
أ الحياة الداخلية 
يترك أثره على الحياة الخارجية أيضا. 
وا مسألة ليست مجرد تقديرات صحفية أو 
مسألة طربق 
؛ ولأول مرة بهذه الحدة والامكانية . ان يقر, 
ب ٠‏ وتمقدار كبير 


فيه .خصوصا وان هذا الشعب 


كانه أن يحدث القلابا فى 


2 


ات بحشية » إنا هى 


من المباشرة .هو الذى قرر انتخاب نتنياهو 
بالذات وأسقط بذلك شصصون بيريز. القائد 
التاريخى والشخصية العالمية وشريك اسحق 
رابين الذي قشل برصاص اليمين ا متطرف. 
وكان هذا السقوط مقاجنا. 

والشعب نفسه ٠‏ وبمقدار كبير من المباشرة 
ضغط على نتنياهو وأوصله إلى قرار تأييد 


لم يقلح ولو 


جديدا وتنظيمات ومتحالفات جديدة: 5 


والأمر الأساسى, اس القادمة, 2 ستنسغرق عدة أشهر, ‏ عق 


هر حاول مارسة لمية سياسية جنهدة لندايتها . 1 
وقتا. فانطلقت ع موعد! الاتتخابات الاسرائيلية العامة. ويدأت تدوس 2 
فى طريقها العديد من المسلمات. وز أجساد المعيد مو الأعراب. وحمل على ظهرة جا 


نتنياهى فى الكنيست قبل التصويت على إجراء انتخايات مبكرة 


الانتتخابات الميكرة ؛ ودقعه عمليا إلى 
لاعترافه بقشله. 

والسؤال هو: ما هى المؤثرات على :قسرار 
الشعب فى الانتخابات القادمة؟. 

وللاجابة عليه » لابد من مراجعة لما جرى 
فى الأشهر الأخيرة .فقصة سقوط نتنياهو بحد 
ذاتها مثيرة. وهى التى قادت إلى المرحلة 
الجديدة .بعد مخاض دام سنتين و.وفى غضون 


ذلك ؛ كادت تطلع روح الكثير الكثير من 
السياسيين فى العالم أجمع. 

السقوط , اخلاقيا » بدأ من زمان . 

كما هو معروق؛ فإن نتنياهو فاز بالحكم 
فئ نهاية مايو/ آيار 1995 , بفارق .” ألف 
صوت عن منافسء شمعون بيريز معاي 
بمثابة صدمة لمتابعى السياية الاسرائيلية 

فى حينه ؛ اعتبر الأمر ب إلن. 
اليمين فى الخارطة السياسية الاسرائيلية تدل. 
ا 0 
الفلسطينيين وسائر العسرب. إذ أن منوضبوع 
السلام سيطر على ا معركة الاتعخابية فى حيته ش 
وأراح جانبا أخطر عملية اغتيال سياسي فى 
تأريخ |. سرائيل (قاتل رابين اغعرق بأته أقدم 
“على قتعلته لاه زأئ فسيسه خخائنا للشعب 


(العذد مائةوسبعة/ يناي 21446 ل 


7 اعسفئد تتنياهو- فى دعايقه الانتخابية: ليس 
“على رفض عمليسة السلام» بل على رفض 


ا والشمن» الذئى دقع فيهاءنقد هاجم يومها- 


اتفناقات أوسلر كونها اتفاقات مرحلية 
9 تنه إلى كسيماً م دولة فلسطينيه مستقلة 
9 الات ص سيية عون اا مضي 
لان المحتلة إليها .وادعى انه القادر على 
0 آخر. آمن ومضمون . ؤوعد بتطبيق 
اتفاقات أوسلو بعد تحسينها. 
لكن نتنياهو لم يف بوعوده. وبعد ثلاثة 
أشهر من تسلمه الحكم قساد ونتواني 
صدامات دموية مع الشرطة الفلسطينية ادت 
إلى تعمل :1 فلسطيئي ١1١‏ جتليا 
اسرائيليا .وذلك فى أعقاب قراره الاحتلالى 
فمع النفق تحت أسوار القدس الشرقية المحتلة 
.وكانت نتييجة هذه الصدامات (فى سبتمبر 
(ايلول )١1995‏ العسوصل إلى إتفاق على 
الانسحاب من الخليل . وبسيب هذا الاتفاق 
دخل فى أول صسدام له من اليمين المتطرق 
المتحالف معه واستقاله من حكومته بينى 


بيسجن ؛ وزير العلوم ونجل القائد الساريخى 
السين الاسرالباى متاعريييهين : الذى وق 


على اتفاقيات كامب ديفيد . 

وأدت هذه الخلانيات 3 تعطيل عمملحة 
السسالامى ماما قيما بعد 0 وإلى وضع عراقيل 

3 عنة أناميا تمثلت ف نى افشال كل المفاوضات 
العالية لتطييق اتفاقيات أوسلو وفى توسيع 
المستوطنات في الضفة الغسربية والجسولان 
والقسيسام بمشاريع كسبيرة لواصلة تهسويد 
القدس(حى« هار حوماة» قوق جبل ابو غنيم, 
وحى رأس العامود | ومتصنادرة الأراضى 


الفلسطينية لشق الطرق الالتفافيهة وهدم حوالى 


فى العالم .ما ل 

وأوقفت عحلية التطبيع مع الدول العربية 

لا تقيمالسلام مع سير 
بعر ديانيا ٠‏ تونس . قطرهء سلطنة 

يت إلى أزمة فى العلاقات مع مصر 

(العى ناصرت الموقف الفلسطينى بقوة 


وقصضيت من ارسسال ناسوس اسرائيلى 


واثيل 0-0 


إليها)وحتى مع الاردن لأسن محاوا له اغشيال 
مسشول حركة « حماس » فى عمان: خالد 
مشعل , والتى دفعت اسرائيل شمنها باطلاق 


سراح زعيم حماس » الشيخ أحمد ياسين) . 


وإنعكس الخلل فى العلاقات الدبلوماسية . 


هذدلم كن ال الكاملة د 


ملصقات وضعها اليمين الاسرائيلى اثناء 
زيارة كلينتون للقدس.. 
كلينتون بالعقال ويقؤل «أنا فلسطينى»!! 


إلى ضربة جدية لعدد من فروع الاقتصاد 
الاسرائيلى ؛ إذ تراجعت السياحة بنسبة 7,66 
»وهى منصدر دخل حسيسوى وتراجعت 
الاستشمارات الأجنبية فى إسرائيل بنسبة 
١‏ .موتعمق الركود الاقتصادى على منار 
السنتين واتسعت البطالة وتضاعف مرتين عدد 
العاطلين عن العمل وتعمق الفقر وارتفع عدد 
الفقراء بنسبة 25؟/ /١١(‏ منها فى السنة 
الأخيرة وحدها) . 

وخلال كل ذلك . انكشف نتنياهر . 
الشخصية السياسية الجديدة نسبيا (وهو الذى 
يكل الى رقاب المكومة عن دون أي دية 
وزازية اد وعسكرية . ) .كانسان نْ مخاد دخ وغير 
موثوق . فلم يبق وزير وأحسد من حزبه 
(الليكود) يق به واتهمه جميعهم بالخداع 
.وكذلك حلفاؤه فى اليسين المتطرف . وزعماء 
العالم العربى . وزعماء الغرب.وحتى تصيره 
الرئيس الأمريكى , بيل كلينتون . ضيط فى 
لحظة فضب وهو يقول :دأنه انسسان غسيسر 
معقول لا يستطيع أن تصدقه بشئ». ناهيك 
عن وسائل الاعلام الاسرائيلية التى اجسعت 

هذه الأسباب مجتمعة أدت إلى تفكك 
ا رضة لها وعلى الرخم دن 

امد ايت لبرمانية لها .حتى اللحظة 
0 أصبحت ساقطة معتويا 
وأخلاقيا. 

ويسجل لصالح نتنياهو .أنه برغم صلقه 
ويمينيته ذات التعصت الدكتاتورئ الفظ: 
رضخ فى نهاية المطاف للنبيض الشعسيى 


١لىم#‏ > اعبار # العدد مانة وسبعة / يناير ١555‏ 


: واللببزالينة ونائبان من المعارضة | يليه 1 
: المتطرقة ووزراء وثواب 0 1 


4١‏ نائيا(من جسم 
الكنينشت) لحرن نوات المعانطة 


الثالث: 1 
لكن هذا الرضوخ من نعنياهر » لا يعني 0 


ابعدنهاية خكومته 60 أنه :وقبل دفائق من ١‏ 


سقنوط حكومته الجأ إلى لغية سياسية جديدة 
بالععاون مع صديقه الحميم ارَيه درعى (زعليم: ٠‏ 
جرب« شاس» لليهود المتدينين الشرقِبِينِ وهو 
تكن البغيضة خزب العمل لأنه كان قد ساقه 
إلى المحكمة بتهمة التلاعب بأموال الجسهور 
.عندما كان وزيرا للداخلية .وما زالت 
ميجاكتعه مشعمرة وبسبي :هذ الممشاكمة له 
يعين وزيراً فى حكومة نتنياهو) .فقد طرح 
درعى على الكنيست مشروعا قى اللحظة 
الأخيرة قاما .قبل التصويت على الانتخابات 
المبكرة . يقضى باقامة حكومة وحدة بين 
الليكود والعمل. 

وقد فعل درعى ذلك كفنان ليس فى 
السياسة وحسب . بل بالتمثيل المسرحى ايضا 
وتساءل: ربحق الله. هل من الصعب ان تتفاهم 
يا بيبى تتنياهو) وبراك (زعيم حزب العمل) 
.ارجوكما . ادخلوا إلى غرفة مغلقة معا ولا 
تخرجا من دون اتفساق فالشسعب لا يريد 
انتخابات .انه يريد وحدة. 

ولم يقصر نتنياهو فى لعب دور مسرحى . 
مقابل: فترقف من بعده على المضة تفسها + 
طالبا حق الكلام بشكل استشنائي افلا يجوز 
لرئيس الحكومة أن يدلى بكلمة أمام البرلمان 
متى يشاء) وقال نتنياهو بعاطفية مفرطة: 
«كلسات درعى دخلت قلبى مساشرة وهزتنى 
من الأعماق .لذلك . أعلن موافقتى على 
مبادرته . وأطلب منحى مهلة الاساعة 
للتفاوض مع حزب العمل حولها ». 

لكن هذه التمشيلية ل تجدهما نفعا .قمن 
المعروف أن اقنتراح الوحدة مطروح على الساحة 
منذ حرالى السنتين .وقد بادر إليسه رئيس 
حكومة العمل السابقتشمعون بيريز . وتبناه 
العديد من الوزراء وكذلك زعصيم شأس ١‏ 
ورفضه نعنياهو بفظاظة لدرجة بدا فيها حزب 
العمل متذللا .فكيف اهتسز قلب نتنيساهو 
فجأة؟. 

لذلك . رفض حزب العمل الاقتراح. 

ولكن هذا الرفض لا:يعشير امرا مختتنوضًا 
نهانيا .وما زال عند نتنياهو آمل بالعودة اليه : 


| لافتات وضعتها السلطات الفلسطينية للترحيب بكلينتون فى غزة1 


خضرضا وان صديقنه اللدود رورس خارجيته 
ارثيل شارون : خرج فى اليوم العالى بحشلة 
جديذة لدفعنه إلى الأمام قائلا:. الشغب لا 
يريد اتسخابات أمامه مهيمات أكبر.علينا أن 
نجلب مليون يهودى آخر إلى البلاد . ويواجهنا 
خطر كبير فى 'د تزود العرب يأسلحة دمار جديدة 
.فكيف نواجه هذه المهمات من دون وحدة؟. 
1 وإذا لم تنج هذه المقيمة ؛واحتسيالاتها 
ضعيفة حتى إل" ن فان هساك ثغره أخرزى نا يَأ 
بالامكان ان ينفذ منها نتنياهو على الأقل 
للمساطلة فى موعد الانتسخابات :إذ أن 
0 تقديم الموعد بالقراءة الأولى 
ما زالت هناك قسراءة ثانيية وثالثسة .ومن 
ل أن ينسق العما ل والليكود معا الموعد 
الجديد. 
باختصار ءان امكائيات المناورة للتأجيل 
ولاطالة عمر الحكومة .ما الت متوفرة . ولو 
أن هناك مساعى حثيشة من قوى عدييدة لجسم 
الأمر باتجاه اجراء الانتخابات المبكرة. 
الطريق 
ومع ذلك .وحتى لو تقرر وعد 
الانتتخابات المبكرة فى إسبرائيل ؛:فسإن هناك 
نقاشا بعد خول المستقبل .ونهاية حكومة 
نتنياهو لا يعنى بعد نهاية الطريق التى سارت 
بها. 
فنأولا: .ان الحكومة الحالية تحت فى 
عرقلة مقناوضسات السلام مع النفلسطينيين 0 


يحجة السلام الآمن وعدم تنفيذ ! سِ لفلسطينيين 
الغزاماتهم . يعدت اتثان داعا الذي رفم 
ما صسلمة انسلا فى سهد اليكو 0 


أيضا أما م الاحزاب الأخرى المزشخة لقيادة 
الحكم لاحنا ٠:‏ سثل العمل 0 و حوب المركز 
الجنايد: فالليكودذ سيطرع القضيّة على الرأى 
العام :خلال المعركة الانتخابية .على طريقة 
التكفيز الاضولية ا كدير 
بخدمة مصالع الفلسطيتيين وتشجيعهم على 
خرق الاتفاقيات: 

وثانيا: لا يوجذ حتى الآن حزب اسرائيلى 
-قوى يطرح بديلا شجاعا لسياسة نتنياهو 
قَرَئِبسن حرزب العمل ٠‏ أكبز الاحزاب'|! سرائيلية 
بعلن هو أيضا أنة ل نيسحتب إلى حدود 
إلا فى الأراطى الفلسطيتيسسة ولا 
السورية) ولن يوافق على تقسيم القدس ويؤيد 
بقاء معظم المستوطنات اليهودية الاستعمارية 
مكانها فى الأراضى الفلسطينية وفقط بعضها 
يجب ازالعه .اما حزب المزكر الذى يتبلور 
ولم تحدد مواقفه نهائيا بعد . فإن اتجاهه 
الأساسى لا يختلف بشكل جوهرى عن الحزيين 
الاكبرين الليكود والعمل .إنما يعلن أنه 
سيكون فى الوسط. 

وثالكا: هنالك مسؤثرات داخلية على 
المشاركة الحزبية ة السياسهة فى اسرائيل .ما 
زالت قوية »من شأنها أن تشد أية حكومة 
إلى الوراء ء سياسيا .مثل:الأحراب الدينية 
الأصولية :و مع انها تبدو مسرئة بالنسسيسة 
لسياسة 270 ٠‏ فشنهى متشددة أزاء سياسه 
السلام .واليسار. .والمستوطتين,الذين ما زالوا 
مدئلين لدى كل الحكومات .وفى زمن حكومة 
رابين -بيرس .التى جاءت باتفاقات اوسلو , 
راد عدد ا مستوطتين بنسبة 59 /. 
1 الازمة 

يد .أن هنا الخطر على مستقبل السياسة 


لابديؤلوجية اليمين ا لوقسعه 1 


السلمية فى إسرائيل اش إن ا 5 5 


سجل فى ا حركة أرضٍ إسائسلا الكاملة : 


على اتفاقى الخليل ؤواى بلاتسيشان .فهما 


:. يجنتسوؤيان على السنحخاب. من الأراضى 8 


الفلسطينية (أرض اسرائيل الكاملة) «وعلى 1 


مدا تي حاف أ لاقي جليتهنا 
اتفاقيات أوسلو). لبناء الدولة الفلسطينية:. 


ثانيا: مو بر ووو تمد 
الاسرائيلى فى كل مجالات الحكم. ساسا" 
واقتصاديا واجتماعيا. نبالاضانة إلى موافقتة 
على الاننسحاب عمليسة السلام > 0 
وعلاقات إسرائيل مع دول العالم تترا 
,حتى مع الولايات المتحدة .وقد كد 
عن الضائقة الاقتصادية (البطالة «الفقر تراجع 
الاستقمارات الأجنبية ,الركود الاقتصادى) 
'ناهيك عن مشكلة الصراعات الداخلية فى 

ثالها: نتعنياهو أحدث تفسخا كييرا 2 
معسسكر اليسمين ويجمعل من الليكود ٠‏ 
حزب فى إسرائيل .حزبا صغيرا قذ 0 
الحزبالثالثك ث أو والرابع (وهذا يتوقف على 
آدارة المعركة الانتخابية فقد خرج من الحزب 
قدامى الحزب المتمسكين بأيديولوجيته. 

وخرج من الحسزب دان مريدور أيضاء 
ليسحب معه مجموعة عن العقائديين الذين 
تميزوا بالانفتاح ا للاقتراب من 
الوسط ولكن من دون أساليب الخداع الفارغة 
.وهناك صراع دأخلى فى الليكود أذ ان هناك 
مللا وياسا من الاحزاب القائمة . لككن 
وك الما وي د واضحا 
لهم فى السياسةالعامةأو الداخلية أو 
الاقتصادية . وقد شهدت اسرائيل حزيا كيذا 
سنة 1/1 !ا الغا برناسة الجنرال يغثال” 
يدين(رئيس أركان الجيش الاسرانيلى الأسبق) ' 
ولم تمر عليه ! أربع سنوات حقى تفسخ إلى 
أربعة أحزاب. 

من هناء فإن نتنيسأهو عجل فى تفاجتيلد" 
أزمة الاحزاب الصهسسوئيسة فى اسسرائييل؟: 
.والضربة الأقسى التى وجيها كانت ضرية: 
ذاتية: لقوى!ا ليسين ء واليمين المتطرق» وإذا: 
أحسن العقلاء فى معسكر السلام استخداة” 
هذه الفرضة + وطرحوا بدائل شجاعة تسَئَاسة 
اليمين:فإن ال معركة الانتنابية القادمة قد تسفر. 
عن إفرازات جديدة سيكو اجا: وزن بالنسبة 
الولف ارما 
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-١‏ العلة فى الاتفاقات أم عدم التطبر 


مع كل اتفان بين الجانبين الفلسطينى 
والا اللي بدا سويد واد وواشنطن 
وطابا والخليل وأخيرا واى ريفر . تقوم الدنيا 
ولا تقعد فى الناعدن الفلسطينية والعربية. 
فسالخطابات تهدر والبيانات تلعلع 
والدعوات للمؤتمرات تتوالى للوقوف فى وجه 
الكارثة المحدقة والتصدى للاستسلام. 
وليس هذا بغريب , بل الغريب ألا يقع 
هذا وبحدة أشد تعلاءم مع قدسية القضية 
الفلسطينية وتبل مرامسييها . وترتقع إلى 
مستوى تضحيات الشعب الفلسطينى وحقوقه 
الوطنية المشروعة. 
فالقضية فى غاية التعقيد لأنها تتقاطع 
موقفين أحدهما سياسى والآخر مبدثى.. 
الأول ينظر للواقع .والشانى يتسششسيث بالحلم . 
ولا ا واحدا يخلو من هذين 
الموقفين معاً .ولا تمصارع فى دآخله شستى 
لتناقضات التى تتقاذفه بين ال حلم الذى يرنو 
إليه والواقع الذى يرزح نحته. 
لا يختلف أحد على الحق الكامل للشعب 
لفلسطينى فى وطنه . ولا يتنازل أحد عن 
أمنية استرجاعه بحدوده الطبيعية .ففى مجال 
الرفبات والأمانى والأحلام يتفق سائر 
الفلسطينيين والعرب دوفا اختلاف ؛ ولكن 
لعضلة تنشسأ عند بحث الوسائل والطرق 
والقدرات والامكانات. 
ففى العمل السياسى والوطنى تنشاً دائما 
مدرستان تتقاطعان أحيانا وتتعارضان أحيانا 
أخرى ليس حول هذه النقطة أو تلك فقط .وإفا 
حول المبادئ العامة: التشده والمرونة ؛ الممكن 
0 المغامرة والتسعسقل:. الاقدام 
الحلم والواقع.. إلخ. 
ف لمجال الفلسطينى يتسجلى هذا فى 


0 صوره بفعل تعقد الموضوع على امتداد 


مائة عام حفلت بانتغاضات وثورات وحروب 0 
وزخرت بأبشع صنوف الظلم والقهر والتشره 


بن جو ريون يعلن قيام دولة إسرائيل 


ضد الشعب الفلسطينى؛ الأمر الذى انعكس 
على تفكيرة ه السياسى بتسارات شتى تبلورت 
فى النهاية على شكل مدرستين هما ذ فى الواقع 
امتداد للفكر السياسئ الذي اختلفت عليه 
الحركة الوطنية الفلسطينية منذ ثلاثينيات هذا 


القرن. 5 
فى الشان الفلسطينى 

فى الماضى رقضنا الكتاب الأبيض لعام 
باه 1١‏ الذى اكيجير. شرحته حكومة الاتتداب 
البريطانى والقاضى بإنشاء حكومة فلسطينية 
وبرلمان فلسطينى من عسرب ويهود .وفى ما 
بعد رفضنا (عام )١941‏ مشروع غروميكر 
مندوب الاتحاد السوفيتى في الأآمم المتحدة 
القاضى بقيام دولة ديمقراطية لكل فلسطين من 
عرب ويهود تاخذ فى الاعتبار نسبة السكان 
(ثلشان للعرب وثلث لليهود) . ورضضنا فى 
نفس العام م قسرار الأمم المتحدة بت 
فلسطين. وبعد ذلك بععشرين عاماً(15337) 
رفضا قرار ؟8؟ القاضى بعدم جواز الاستيلاء 


5 > اليسار/ العدد مائة وسبعة/ يناير ١9889‏ 


بالقوة على أرض الغمير ووجوب الانسحاب 
منها. 

أسوق هذه الوقائع التاريخية لا لأدين 
مواقف الرفض أو أوجه اللوم ولا نحي لايناء 
العستب , ولكن لأتطرق إلى نهج بدأ منذ 
ثمانين عاماً واستمر على ما هو عليه يتجاهل 
الحقائق المستجدة والتطورات العاصفة؛ ويترفع 
عن الواقع باستعلاء وازدراء.فأخرج نفسه 
منه؛ واحتمى بالرفض كأسهل الحلول. 

ان رفضنا الصحيح لوعد بلفور انسحب 
تلقائي على كل المشاريع والقرارات الأخرى 
التى توالت دون الانتباه للمتغيرات التى 
طرأت أو التبصر بالحقائق السياسية التى 


استجدت. 
ثمانون عاماً مضت كانت حافلة بكل ما 
هو معقول وغير معقول .. اوضاع نشات 


واميسراطوريات انهسارت وموازين انقلبت 
ومؤامرات حبكت . ونحن لازلنا متمترسين 
عند رفضنا الآه ا 1 


ضحيها “غتل رفض الكشاب الأبيض بعد 

عشرّين عاماً . ولا عند عند رفض مشروع أندريه 
غروميكو بعد ذلك بعبشرة إعوام. .كما 0 
شرطأ أن يكون صحيحا : فى الموقف من قرا 
التقسيم فى نفس ذاك العام /11ؤ1, ا 
ذلك بعشرين عاما بالنسبة لقرار (517؟) لعام 
5717 ,ولا لمؤقر مسدريد عام ١55.‏ أو 

ق أوسلو عام ١597‏ أو مباحثات واء 
ريفر عام /199. 

الرفض ليس قسرآنا يصح لكل زمان 
ومكان: إفا موقف سياسى تتكون عناصره من 
عوامل الواقع وتتسحكم فيه ثسروط إعسادة 
ومسوازين القوى وقدرات الأطراف المتصارعة 
وأجواء الوضع الاقليمى والدولى إلى آخر 
معطيات الظرف ومتطلبات المرحلة. ولهذا فهر 
موقف قابل للتغيير والتبديل والتعديل وفق 
الظروف والاحداث ولا يبقى على حاله .نما 
يكون صحيحا فى مرحله قد يكرن خاطئًا فى 
أخسرى : ولكن اللافت للنظر فى مسسلسل 
الهزائم والنكبات ان الرفخ اي بالتأكيد 
من حس وطنى رقسيع “كان تن الكثير من 
الحالات أسير جهل سياسى شنيع والغريب أن 
ذلك لم ينع من النظر إلى مؤلاء ا * الرقضيين كنا 
لو كانوا حماة القضية وحراس نارها المقدسة , 
وألصق بدعاة المرونة شبهة الاستسلام 
والتفريط ؛ فكانت مهسة الأولين فى التحريض 
أسهل . وورطه الآخرين فى الامتناع أصعب. 

ولكن ليس كل ما هو سهل صحيح ولا 
كل ما هو صعب خطأ . بل لعل العكس هو 
الأصح!. 

ان رفض التعامل مع الراقع وقواتينه , 
بحجة احمتضان الحلم والتفانى من أجله 
والحفاظ عليه من التلوث ؛ لا يمكن ان يؤخذ 
-لوحده -مقياسا للاخلاص الوطنى والموقف 
النؤرى , بل لعل الذى يهبط بالحلم من علياته 
قليلا . وينهمك فى العمل خطوة خطوة 
للاقنتراب منه, هو الأنقع لهذا الحلم والاقدر 

ان وقوفنا فى منتتصف المسافة بين حلم 
كما يتغنى العاشق بالقمر ؛ وبين واقع قبيح لا 
فلك القدرة على التحكم فيه فنكتفى بشتمه 
ونرياً بأنفسنا عن التعامل معه . سيفقدنا 
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الحلم والواقع معاً. 

إن الحديث عن الحلم والاستغراق فى تعداد 
مزاياه وفضائله وخصاله الحميدة (الاستقلال 
الناجز والدولة المستقلة على كامل الحراب 


الفلسطي: ) أمر سهل ما دام الأمر متعلقا 
بالرغبة ومقتصراًء على التنظير والمستقبا 
البعيد غير المنظور . أما تحليل الواقع ومعرفة 
أسباب هزية الناس وإحباطهم وشروط تقدمهم 
وانتصارهم ٠‏ وبالتالى البدء فى العمل وقق 
ذلك فهذا هو الصعب ولكن المفيد. 

أن النضال مزيج من الرؤية والحقيقة. 
وجمها الحلم والواقع .فالواقع بدون حلم يبعث 
على الاحباط ويقود للياس . والحلم دون 


استناد إلى الواقع والانطلاق. منه سيظل ميثل 
قنديل معلق فى السماء . لا شسعلة تتيسر 
الطريق على الارض. 


إننا أمام وضع لا يتوفر فيه ما بسر 
لخيالنا أن رن اا ٠‏ إغما-فى 
تسبع تدرا الناتية ام ا 0 
وإنها نحو الأقل 3 

ى بلانتيشين 5 05 

د 
لأصل إلى ما أريد الوصول إلينه فى تقييمى 
لمباحشات الواى بلانيشين ؛ لولا أنى صرت 
أجد نفسى فى كل مرة يقودنى فيها الحديث 
عن الاتفاقات منذ مدريد وأوسلو والواى 
ريفريانتى انزلق دون رغنيه منى بمقدمه مملة من 
هذا التوجوة الو لت بشعل عور 
ل ْ 


الذين يفَفَوَنَ الآنْ صذ-فكرة مذكرة الوا ِ 
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رنفره أنفه ا لرافضون لاتفاق أ أ وطابا ” 


ل الله الالأنيم 
أدركوا سلف أن العزاقيل ستعترض طريق هدو 
الاتفاقات فتفشلهاء وامًا 00 
يرى فى أى اتفساق سارلا رشريط اطلما آنه 
ينتقص ولو ذرة من الحق المطلق , تافل ف 
حفنة تراب من أرض الوطن. ْ : 0 

وليس فئ هثا ما يغاب عليه حاتت 
هذا النهج . بل لعله مبسعث اعتراز وطنى ” 
ومضدر فخر . ولكن ما يؤخذ عَلِيِهِم أنهم لا 

يعيرون الاهتمام ولا يلفت نظرهم:هذا التوافق " 

ان الطرعات لسعاي لي لسن ل 
نفس ما يستند إليه غلاة اليسين الصهيونئى 
»وحين يبررون موقفهم بنفس مبررات المتديئين. 
والمستوطنين الاسرائيليين. 

فكلا الطرفين ينطلق من أن حكومته 
تفرط بأرض الآباء والأحداد وتبيع الوطن 
للعدو وتعرض شعبها للخطر وتقوده نحر 
الهاوية . وكلا الطرفين يستندان لنفسن 
التبريرات حين يتهمان حكومتيهما -كل من 
طرفه- .بأنها تسير نحو النهاية من جراء هذه 
الاتفاقات . فالمتشددون الصهاينة يحذرون من 
أن إعادة الأرض مهما صغرت ستصنع وطن 
والحكم الذاتى مهما هزل سيؤول إلى دولة , 
وهذا وذاك بداية النهاية لاسرائيل .والرافضون 
الفلسطينيون يؤكدون بأن القبول بالاتفاقات 
الجزنية سيقطع الطريق على الحل الكامل ومن 
يقبل بالجزء يفرط بالكل. 

ومع ان الطرفين- رغم لقائهما العملى 
-هما على طرفى نققيض إلا أن جانب التطرقف 
الاسرائيلى يتمتع بتحليل سياسى صحيح آذ 
ينطلق فى مخاوفه على اسسرائيل من واقغ 
كونها فى يده وتحت سيادته , وأى تنازل عن 

جزء منها لصالح الطرق الآخر خسارة فى 
حين أن المعارضة الفلسطينية التى نقدت 
الوطن بأرضه وكميانه بالكامل. لا ترى فى 
استعادة الأرض مكسباً وفى ممارسة السيادة 
عليها إنجازا. 0 9 
المازق الاسرائيلى 

لو أغقلنا المواقف والتصرر 

الا ا يد اد 
واشنطن وما كشفه رئيس الوزرا 0 
إسحى شامير عن نيته فى ا مماطلة وا 
عشر سنوات يكون خلالها قد أقام من 0 
على الأرض ما يحول دون المفناوضات ولا 
يبقى شييئا للمطالية,» ولو ضربنا صفحا عن: 
تنكر خليفته نتنياهو لاتفاق أوسلو ومتاوراته 
للتنصل منه. غلى مدى اكثر من ثنانية عشرز 
شسهسراً . وركيزنا قسقط على ال مواققة | 
والتتضريخات الأخييرة منذ واى بلانتيمشين.: ٍ 
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الوجدنا أ الت شبك وله تأما ل ومراجعة 
كيلا نظل مواقفنا المعارضة فى الساحة 
#التلسطينية والعربية تصب الماء فى 
“العدر وترقض. على ايقاعم. ٠‏ 


فى لجاب الاسرائيان جزى اهناك يا 7 


يلبق أبداً تجاهلها واغلاق الذهن عن فهنها 


:فحكوفة الليكود عاقدة العزم على عدم. 
الوفاء فى تطبيق الاتفاق كانت فى سباق مع 


الزمن لتصل. به إلى ما بعد عامين حيث يحل 
موعذ الانشخابات البرئانية فتضمن الفوز 
لدورة ا ربع سنوات أخرى اسستنادا لوفائها 
بوعودها فى التنكر لاتفاقات أوسلو والتنصل 
من دفع استحقاقاتها فى الانسحاب والرحيل 
عن الأرض وتسليمها لأصحابها الفلسطينيين 
الإقامة دم ولتهم ومارسة سيادتهم عليها. 

ولولا أن الضغوط الأقوى من قدرته على 
المقاومة اضطرته للذهاب إلى وأى ريفر لاعادة 
الحياة إلى المسيرة السلمية المتوقفة منذ مجيئه 
للحكم؛ لما تجشم نتنياهو عناء السفر إلى 
هناك. ومن الانباء التى تسربت تبين كم كان 
ووفنده الاسرائيلى المنتقى بدقة, يقاوم ويهدد 
بحزم الحقائب ويهلى شروطاً تعجيزية لا صلة 
لها بموضوع المفاوضات مثل الاقفراج عن 
الجسامسوسين لاسسرائيل: الأمسريكى جسوناثان 
بولار , والاسرائيلى عزام عزام. 

لد ووس تيفك السريح تبتر طن 
الوفد الاسرائيلى بشكل لم يسيق له ممثيل منذ 
الضغط الذى مارسحه إدارة الرئيس أيزنهاور 
فى أعقاب العدوان الثلاثى عام ١105‏ 
لارغاما 
غزة. وإن اسبابا شخ صسيية لدى الرئيس 
كلينتون هذه المرة نى 
فرضت عليه مارسة هذا الضغط لانتزاع 
انتصار يغطى قليلا على الفضيحة ويساعده 


وا جل على الاتسحات من قطاع 


أعقاب فضيحة مونيكا 


التأثير المضاد فى وجه الملاحصقات 
القضائية التى يسعى إليها الكونجرس. 

كان الموقف المتعنت لنتنياهو طوال الايام 
التسعة التى استغرقتها المفاوضات ينبع من 
حقيقة مخاوفه لدى عودته من مواجهة اليمين 
الذى أوصله لكرسى الحكم ايمانا بوعوده فى 
الحفاظ على « وس سا الكبرى العى لا 
قبل التجرنة» .وتصديقا لتصريحاته الملتهبة 

ضد اتفاق أرسلو وعزمه على إفضاله والتنصل 
منه أو افراغه من مضمونه على الأقل. 

أمام هذه المضاوف كان اصرار نتنياهو 
على مسوضوع الأمن وبالتحديد على تسليم 
ثلثثين مطلوبا أمنيا لأسرائيل ليطسرب 
رف الاسرائيلى 


عصئورين م إلها إن التط 
وتهدئته بهذا الانجاز .وإهانة السلطة الوطنية 


0 


'رول >< 


الفلسطينية وتأجيج المعارضة ضدها .وعتدما 
شل فى هذا استنجدوا بالافراج عن الجاسوس 
الأمريكئ والعودة به معه بياضا للوجه علما 
لهذا العمل من تأثير على المإجتمع 
لأسزاتيلى: 

بل ان تعسيين شسارون تحديداً وزيراً 
للخارجية عشية المفاوطات وانتقاءه عضوا 
لوفد اسرائيل .كان أيضا للاستقواء بهذه 
الشخصية الكاريزماتية ذات الموقع المسميز فى 
الأوساط اليميئية والاحتماء وراعها من غضب 
اليمين. 

وعندما لم يفلح كل هذا وبات عليه دفع 
الاستحقاقات الأساسية فى الانسحاب واطلاق 
العتقلين الجأ للتنغطية الاعلاصية المسهرة 
وللتصريحات النارية والتعابير المفضة .مداراة 
للفشل وتغطية على الاخفاق. بل إنه لجأ 
وأعضاء .وفده إلى مدح الذات عساه يشكل 
مظله حمايه :«لقد قمنا بأقصى ما يمكن 
ليهودى القيام به . . ولا أذكر شعبا آخر 

تنازل عن أرض كانت تثير إرثا تاريخيا له؛ 

لكتنا قررنا أن نبدى نية واضحة و جهداً 
مخلصا لبناء سلام مع جيرانتا » .. دلم يكن 
سهلا علينا التوقيع على هذا الاتفاق وليس 
سهلاً علينا تنفيذهء ..«لكم ان تقدروا كم 
كان مؤما لى أشد الألم أن أعيد شيرا واحدا 
من أرض أسرائيل». 

ومع ذلك لم يخمدهذا نار الغسضب 
اليميتى الذى تحجلى على شكل مظاهرات 
عارمة وتصريحات غاضبة . إذ استقبل الوفد 
منذ هبوطه فى المطار بلانتات تندد ب«الخائن 
تتنيساهو» ومظاهرات أمام بيته في القدس 
وقبالة مكتبه فى رئاسة الوزارة ..وتناقلت 
وسائل الاعلام تصريحات وتعليقات ومقالات 


د ؟4 > اليسار/ العدد مائة وسبعة/ ينابر ١9989‏ 


جابوتنسكى الذى أعلن أن الموا 


بنودة قبل أن يجيف حتبتره: . وتضوروا دزي 


تقسيم فلسطين( 8 يعلن انتها. ال 
الصهسوتية: (-جيهن جيسروزاليم بوست). لله ا 


. (نتنياهو) تعرف أن كل شبن يرحزحه للأمام 


فئ تطسيق الاتفاقية يبعد.غنه أنضاز أرط 
اسرائيل الكاملة (جريدة معاريف) نتنياهو, 1 
عاد من و واشنظن كمن أجريت :له غملية تغييز: 
الجنس / 
ووصل لبر إلى حد الهلح فى الحناري 
الأمنية الاضافية التى فرضت علئ أعضاء 
الوقد بلاسراسسة بوأمام هذا أخد حير 
يعيد النظر ويبحث عن ذرائع ولم يتورع حتى 
عن اللنجوء إلى ى أساليب الرعرنة والقباحات 
الكشوفة فى تنصله من بنود الاتفساق حين 
أفرج غن سجناء ء جنائيين من سارقى السيازات 
ومتجاوزى الاقامات ومخالفى تصاريح العمل 
» وادعبى أن ليس هتاك من بين المعستسقلين 
والسجناء الذين يربو عددهم عن الثلاثة الاف 
سوى مائتى سجين سسيساسى أفرج عن مائة- 
منهم وبقى مائة آخرون. 
أو عن اتفل شريظ فهدير ترك حدق 
اسرائيلى بالحجارة يدعو مجلس وزرائه 
الصغر ويعلن تعليق الانسحابات القادمة 
المنصوص عليها فى الاتفاق الأخير ما لم تنفذ 
السلطة الفلسطينية الشروط الثلاثة العالية: 
-١‏ التسوقف عن الححديث حول الدولة 
الفلسطينية فى الرابع من آيار! مايو) القادم. 
- الامستناع عن المطالبسة بالافراج عن 
السجناء وخلق ضجة حول الموضوع . 
-٠‏ الكف عن التحريض شفاهة وكتابة. 
فى مقابل رجم جندى , ردأ على مسقستل 
الفلسطينى أسامة النتشة الأب لثمانية أطفال 
قبل ذلك بيومين فى القدس , يخرج نتنياهو 
بهذه الشروط. وسقتدى شارون برئيسسه ويدعو 
المستوطنين وقطاع الطرق إلى الاستيلاء على 
المهضاب وقمم التلال واللاستحواة على اوسع 
مساحة فى أقصر زمن: لأن «كل شير 
الجرارو ع لسر وي ب لكم ثى ْ 
الغد». 
تصوروا. رئيس وزراء عنائدا اموتتاحتات 
تنتسهى: .باتفاق أمنا م العالم كله ويعين تعليق:. 


اسطامتيم 0 الأرض والبدء فى 
بناء المتنتوطنات عليها ولو بمظاهر رمزية مثل 
بغض الكراقانات أو هياكل الحافلات القديمة 
أ د سرد ييه تدا ورت البقم 
الأسرائيلئ عليهاة بر. .. ؛ 
4 “إن ذلك" إن ذل على شم فعلى عمق المأزقى 
الذئ وجدت :فيه حكومة الاثتلاق تفسنها ة فى 
خضم هذا الوضع الجديد الذى عسسرت عنه 
تحركات اليمين علي مستوئ:الشارع .وكشفت 
عنه اطراف الانتسلاف الحكومى عندما لم 
يصوت لصالخ الاثفا ق سوى سبعة وزراء من 
أصل سبعة عشر وزيراً . ولم يحظ بأكشر من 
ثلاثين صوتاً من أصوات اليمين الذى يتستع 
في العادة بأغلبية تتراوح ما بين ١51-عةه‏ 
لقد أوقع الليكود نفسه فى تناقض صارخ 
. فمن أجل الوصول إلى الحكم قاد معسارضة 
ضارية ضد اتفاق أوسلو تم على يدى حكومة 
العسمل ومسيسرتس. ومن أجل الاسستسسرار فى 
الحكم كان الذى عليه الرضوخ فى نهاية الأمر 
العفظ اا ترا ولكن من أجل ضمان فرزه 
فى الانتة .- القادمة كان عليه ان يلعب 
على أكة 0 قفجماهير هذا الائتلاف 
التى أوصلت نتنياهر لسدة الحكم بأصواتها 
فى صناديق الاقتراع, هى ذاتها- وبنفس 
الاصرات فى اتجاه آخر- تسقطيع سحب هذه 
السدة من يت أقدافه 
هذا الارتباك الذى يجعله يأتى بالوزير 
شارون إلى الخارجية . ثم يجد نفسه بعد شهر 
مضطرا للتفاوض مع وزير خارجيته السابق 
0 للحكومة.وبعدها ينطلق 
د لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع 
ل على تهديد حرب المفدال 
الدينى بالخروج من الانتلاف , ثم يأ اللقام” 
بالتقدم بطلب حل الكنيست واجراء انتخابات 
مبكرة. 1 
كل هذا لم يأت صدفة؛ وانما بفضل اتفاق 
واى بلانتيشين وتفاعلاته . فما أقدم غليه 
اهو انيس بابي اسيل : إد ان عزايه 
يتناقض مع قناعاته الايديولوجية فقط وإنا 
يتضارب ايضا مع مصالحه السبياسية إذا ما 
كان حصريصا على مواصلة الاسبتناه إلى 
أصوات اليمينيين والمتدينيين والمستوطتين. 


فرضت عليه تو 
الفلسطينيسة الكاملة ة 


منطقية السسيادة 


نصيع 
. أراضى الضفة الغربية: و ْ 
عا كان اللتكرد يخطط له فى .الابقا ؛ على . 


مطفنة 1 لفون 
أضسبعاف (من #/ز إلى 7/14 )مع الابقا 
تقريبا على حجم المنطقة (ب) ذات النيادة. * 


وضة (من 14/ إلى الابز) 
م تحت يد السلطة ماانسبته ‏ 3 


وضع متقدم كثيرا 


"مازق المغارضة النلسطينية 


ولكن الغبريبٌ أن ردة الفعل التئ قشابل 
.فبينها الييمين الاسرائيلى مسأآلة إعادة الأرضن- 


لأصحابها وبهذا القدر من العنف ٠‏ فإن على 


0 الطرف الآخرمن المعادلة نرق الشيء ننسه عند 


المعارضة الفلسطينية والعربية جين تعلن- بعد 
ترحيبها الخجول بعودده لاض بأنها ستقاوم 


وتدعو لمؤعرات وطنيسة 0 


وتحالفات عربية للوقوف ف وجه الكارثة 
المسماة توسييع مساحة الأرض الفلسطينية؟. 

الصهاينة يصرخون من تقليص أراضى 
دولتهم بحجة التغريط بهاء واليعض منا 
يصرخ من توسيع أراضيه بنقس حجة التفريط 
إياها!. 

اود ادو امنا كر الرسن :أن اتفناق 
أ وسلو وكل ما أضيف إليه من مذكسرات 
و وتوكولات فى طابا والقاهرة وواى ريقر . 
قدتمت قراءته على يد اليمين الاسرائيلى 
بسائر فئاته الصهيونية ٠‏ بشكل أفضل كثيرا 
من الطريقة التى قسرأته بها المعسارضة 
الفلسطينية والعربية. 

هناك فهموا منه اختراقا للمشروع الصهيونى 
واسقاطا لشعار اسرائيل الكيري ومن يشيع 
الأحداث منذ ما قبل اغتيال رابين يجد أن الشغل 
الشاغل للذهن اليمينى هو كيفية القضاء على هذه 
الاتفاقات .وحتى عندما تضطرهم الضغرطات 
المختلفة إلى تطبيق بعض البنود ٠‏ قإنهم يفضلرن 
ذلك عن طريق اتفاقات جديدة سرعان ما يتنكرون 
لعظم بنودها من جديد كما حصل فى اتفاق 
الخليل . أو ما هر حناصل الان بعد توقميع مذكرة 
وأى ريفر. 

قراءة الليكود للاتفاقات ولمجمل العملية 
السلمية قراءة صحيحة من وجهة النظر 
الجابرتنسكية فى الحركة الصهيونية . وقراءة 


الأحزاب الدينية المتطرفة أيضا صحيحة من وجهة 


النظر التوراتية .ويبلغ بهم الأمر أحيانا إلى حد 
التهريل بأن جره القبول بمبدأ إعادة قطعة.من 
«أرض إسراتيل» هر بداية النهاية لإسرائيل ومع 


...ماق ذلك من مبالغه القضد متها إثارة الفزع فى 
الجمهور وكسب تأييده والتقاقه حوله إلا أن الأمز 
لا يلو من بعض الضحة إذا نظ إليه من زاوية ما:. 

:سيْظ رمن تطورات وتفتاعلات على المجتيع ” 
الاسرائيلى من جراء استتباب الْسَلمٍ وقيام الدولة 

.الفلسطينية ضمن محيظ عربى واشع.- ُ 
أن محاولات التنكر لمذكرة واى ريف قبل إن 

يجفٍ مداذها ليس بالشئ الجديد على الليكود . : 
وسيظل سطالا بقى فى الحكم -يعحايل - 
َيَحََْلنَ الذرائع لافتراع الانفتافتات وو 7 
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00 الك استرضاء ٠١‏ سي و ليه عي ْ 
فى حمل مشاق النضال م 3 


فهل يعد هذا امن ليل على مدى ما" 


يشعرابة اليْمينَ الصهيوتئ فج أضرار” ومخاطر 1 


عليه جراء + الاتفاق الذى يرونه-بحق- عسو 


2 : بالنفع على الفلسطينيين؟: 


:وهل بعد هذا من برهان أنطع للتعارضة 


الفلتطيئية علي: وجوت أخل هذه المقيقة فعين. 
الاعغتبار. وان تعطئ السلطة الفلسطينينة 0 


قرصة استرداد المزيد من الأرض بالتضال” 
النتياسى .؛ بدل الانتظار رامن غير طائل ٠‏ 


: لاستردادها بالضربة القاضبة عن طريق عجرّت ٠‏ 


عنه جيوش عشرين دولة عرببة؟ بل هل يعيق . 
اذا ما أنعم الله عليها بارادة القعال 0 آم أنها: 


تصبح فى موقع أفضل وعلى بعد أقرب من 
خاصرة العدر؟. 1 
كلمة أخيرة 
لقد علمنا تاريخ القضية بالذات ١‏ ان 
ا 0 بكثير من الشعارات 
الضحمة .ومع أن ا ا لي 


على اخلم الفلسطيتى: إلا ان هذا الحلم لم يعد.. 
قابلا للتطبيق وف فق المفهوم السايق ولا عبن 
الأسلوب الفاشا ل ولا فى هذه الظطروف المتردية 
.وأق اسعمرار فى التييافبهنا الشكل 
اللتخلف دون تطوير يتلاءم مع معطيبات 
الظرف القائم وتجارب الععقود الماضية .لن 
«اعظاله القرصة لسثمبر الرشم ونهب الأرض 


وتيديد الحلم . 
لا يعيب الصنارة الفلسطينية عجزها عن 
اصطياد الحسيتان وسمك القرش طالا ان 


بمقدورها اصطياد. السمك. فشحرير 7/5٠١‏ من 
الضفة الغربية و 7/5٠‏ من السكان عبر اتفاق 
واى ريفر أصر له دلالتسه .والمهم الآن النضال 
والاصرار على تطبيق ما اتفق عليه وليس 
ادائته .ومحاصرة نتنياهو ومنعه من التهرب 


والتنصل والبحث عن ذرائع و. 


٠ .‏ المهم ان ما نحصل عليه لا يجوز الترفع 
عنه » فما لا نستطيع تحصيله اليوم نستطيعه 
غدا .وما لا نستطيعه بعد الغد لا نتنازلعنه. 

والمهم إدراك أن العلة ليست فى الاتفساق 
وانما فى عدم تطبيقه .وليست فى العملية 
السلمية وانما قى التهرب منها. 


اسحاقالخطيب: 
كاتب فلسطينى. . من مؤسسى 
ال حزب الشيوعى الاردنى.. مستقل. 
حاليا ومن" المؤيدين لاوسلو والسلطة : 
لوطنية. الفلسطينية 


أدراسة أصدرها 
حزب التجمع 
الوطنى التقدمى 


الوحدوى 


6 ؛ التتازلات الفنسطيشة ص مدريد اك واى بلانتيس | 


. الاتفاق محفق لاسرال إجراءات أمنية غير مسبوقة‎ ٠ 


. تعد توقف عملية النسوية منذ توقيع 
بروتوكول الخليل فى ١7‏ يتاير قفا 

ودخولها فى نفق مظلم والحديث عن موت 
عيلية السرية السياسية الس إنطلقت من 
مدريد وأوسلو - وكانت المباحثات على 
المسارين السورى واللبنانى قد توققت قبل 


ذلك عتب العمليات الاتعحارية التى قامت 
بها منظمة حماس داخل اسرائيل فى القدس 
وتل أبنت رعسقلان (فبراير 5ؤو9١ا)‏ - 


نحت الادارة الأمريكية فى عقد قمة 
إسراتيلية فلسطينية بمشاركة أمريكية فى 
امنتجع " واى بلنتيشن" استمرت من ١68‏ 
اكتوبر وحتى الربع ساعة الأخيرة من يوم 
الجبعة” 29 أككوير - أى ثبائية أيام. - 
وانتهت بتوقيع اتفاق مرحلى١‏ جديد) 

لتسوية السياسية 


معدو 


وبالتالى استئناف عملية اك 
على المار النلسطينى. 

والعقييم الصحيح لهذا الاتفاق الذى 
أعاد التسوية السياسية 


ة للحياة من جديد . 


:2 أت ؛ لذ 39 5 
سر ثم بدأت فى العنشى مرد احرى ونرجوا 


للاتفاق فى ضوء الخبرة 
التاريخية لعملية التسوية 


والاتفاقات السابقة - 
والبحث فى إمكانية 


التنفيذ على أرض الواقع 


اليه 0 
5 3 اسية انية 
بئيامين نتنياهو" رئيس 


مجلش الرزراء الإسرائيلى المكون” من" تخالف 
الأحزاب اليمينة والدينية الصهيونية و" ياسر 
عرفات" رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ وبيل 
كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
يوم الجمعة ؟ أكتوبر 1594: هو في الواتع 
اتفاق جديد لتنفيدذ بروتوكول الخليل( 0 
الخليل) الموقع فى ١7‏ يناير ١19917‏ , والذى 
كان بدوره بروتوكول لتنفيذ اتفاق طابا - 
واشنطون الموقع فى 148 سبتمبر 19598 . 
وكلاهما إستمرار لاتفاق أوسلو - أو إعلان 
المبادئ - بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والحكومة الإسرائيلية ( ١‏ سبتمير "1 )١949‏ 
٠.‏ ولاتفاق القاهرة(4 مايو 1584) الخاص 
بالمرحلة الأولى من الحكم الذاتى فى غزة 
وأريحا. 

أى أن هذا الاتفاق المرحلى الجديد يأتى 


سيد بنوداً أساسية وجوهرية فى اتفاقات 


عرفات يرفع يديه بعلامه النصر 


٠غ‏ > اليسار / العدد مائة وسيعة/ يناير 1١555‏ 


يه ويرعاية أمزيكية 
أيضك 
لقد شاركت منظمة التحرير الفلسطينية 


فى مؤتر مدريد (70 أكتوير )١4941١‏ بعد 
تردد ‏ طويل ومعارضتها لبادرة الرئيس 
الأمريكى " جورج بوش" التى أطلقها فى "١‏ 
مارس ١48١‏ لإتهاء النزاع ( الضراع) 
العربى الإسرائيلى على 5 قرارى مجلس 
الأمن ؟غ؟وم6“” وميداً " الأرض مقابل 
السلام'" . والتى وصفتها بانها "تهدف إلى 
قرير مخطط التطبيع بين الدول العربية 
والكيان الصهبونى . وفرض حل استسلامى 
يستند جوهره على الحكم الذاتى بديلا عن 
الحقوق الوطنية المشروعة والقبول يمؤمر هزيل 
قائم على الشروط الأمريكية الإسرائيلية". 
وقسكت منظمة التحري بخمس مبادئ - 
أو شروط - قبل وخلال المؤتمّر هى: 
-١‏ أن يكرن هدرف 
المؤقر إنهاء إحعلال إسرائيل 
لكل الأراضى العربية المحتلة 
بما فيها القدس وفقا لقرارى 
مجلس الأمن 4ر778 
؟- الاعتراف بالحقوق 
السياسية والوطنية المشروعة 


للشعب الفلسطينى وفى 


فى أى مرحلة من باط 0 
: التسوية. 


-اوقف 
2 


الاستييظان 


+ القباية الدرئية. : 
وطرم | لوقد الفلسطينئ اللفاوض. فئن 
:الجولات: الثامنة::والتاسعة: ضرورة .مناقشة 
قضية م أولا. وألح: الفلسطينيون "رغم 
التيشتت العربى على حد أدنى من التنسيق 
من 0 إجتماعات وزراء خارجية دول 
الجوار ( كانت تسمى فى الماضى دول المواجهة 
او دول الطوق) 
وجاءت المفاجئة عندما كشف الستار عن 
وجود قناة سرية - لايعلم عنها الوفد المقاوض 
نينا د ين القيادة الفلسطينية :- أ خدة 
منها - وبين أسرا اليل فى اوسلق عق هذه 
القناة توصلت إلى إعلان مبادئ كان هر 
اتفاق أوسلو فى ١‏ 
2000 (اطار موقت للحكم الذاتى 
ر الرئيس الأمريكى 
وتصافح يار . غيقات واسحق رابين للم 
الأولى خلال 
الأبيض. 
وبنت القيادة الفلطينية موقفها على 
موضوعين أساسيين. 
الأول , أن هذا هو أقصى مامكن تحقيقه 
فئ ظل الأ وضاع القائمة عربيا ونلسطينيًا 2 
اا ارم تيدر تمرت 
مدة ا ستوات فى حالة تصاعد. . ' 
الثانى. ؛ أن الاتفاق - والذى" أقن عرفات 
أن ماأتخراهو الممكن وليس ماتريد تحقيقه ' 


الأساسن 0 فى توقيع 
فى واشنطون وبحضرر 


حفل التوقيع فى حديقة البيت 


وأن هناك قضورا: فى الاتفاق عن" تلببة 
المطالب: الوطنية الفلسطينية” ش 
إ تجار زات "هافة. 1 1 5 
. + الاتفاف: يحفق: - ولأول مرة منذ عام 
0 إنسحابا إسرائيليا فنن:: أزاضئ”: 


00-2 م 


٠‏ الفلسطينى والشعوب" العربية" 


كامب ديفيد .. اليداية 


-. الأول مزة. تقوم “سلطة. وطنية على 
الأزض الفقلسطينية منذ عام ١544‏ ويرتفع 
فلسطينى منتخب يشارك"'فى انتخابة سكان 
الضفة والقطاع بما فيهم سكان القدس 


- تنتقل إلى السلطة الوطنية سلطات 


الحكم العسكرى الإسرائيلى والإدارة المدنية 


الإسرائيلية. 
- تشكيل لجنة مشتركة لدراسة عودة 
نازحى /1551. 


- اعتراف إسرائيل لأول مرة بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كمشل للشعب 
الفلسطينى واستخدام غيارة الشعب 
الفلسطيتى لذول مرة فى الاتفاق . وتحدثه عن 
الوحدة الإقليمية للمناطق المحتلة . وتأكيده 


1 


بأن هدف المفاوضات: هو تطبيق القرارين 
ام 


وقد أعلن حزبنا” التجمع الوطنى التقدمى 
الوحدوى " فى ١6‏ سبتمبر 1951 فى بياز 
صادر عن الأمانة العامة " تأييده للاتفاق 
كخطوة أولى تستوجب العمل جديا لتحقيق 
تسوية شاملة وعادلة : ويؤكد أهمية الوحدة 
الفلسطيشية ودمقراطية القرار' داخل: منظمة 
0 ودار لحلاف يَأسَاليت 
دمقراطية ؛ الانجراز للعنف 
المضاد ا ير 5 ميدع لقعب 
المصرى: والشعوب” العربية 0 مسأندة 


للعتف والعنف 


سوريا ولبئان: لتحرير ' أراضيها" المحتلة 


ويحدر رامن مملية زرع الشكورك بين الشعب 
1 كما أكد 
التجمع معارضتة لمشروع السوق الخري 
. أوسطية ورقض التطبيع مع إسرائيل ٠‏ 

2 وقد د سجل التجمع فى ببانه لخاد أى 


٠‏ كما أشارك 
هذه النواقص وغيرها والتى 
-١‏ مع قيول المنظمة تقسيم القضية الق 


التنواقص الموجوذة فى الاتفاق 


قر 2 دندة |( 
قوى عديدة إلى 


مرحلتين ". المرحلة: الأولى حكم ذاتىئ محدوة' 
فى غرة والضفة . والمرحلة الثاتية ه والعى أطلقٌ 
عليها اسم" المرخلة التهائية" + ثم تأجل كل 


القضايا الأساسية والجوهرية إلى المزحلة: : 
لنهائية التى يبدأ التفاوض حولها بغد عامين 

0 القضايا المؤجلة ..*: القدس 2ت 
الاستيطان - المباه - الحدود - السيادة علق 
الأرض 0 اللاجثين منذ عام "1١9248‏ 

؟"- قبلت القيادة الفلسطينية ' تجاهل 
الاتفاق الاعتراف بالشعب الفلسطينى وحقوقه 
الوطنية مكتفية بالاعتراف بال منظمة كطرف 
تفاوضى وبا مقابل اعترفت “المنظمة 
باسرائيل وحقها فى الوجود داخل حدود آمنة 

وتعهدت بالتخلى عن الكفاح املح 
والانتفاضة ومواصلة النضال بالأساليب 


السلمية . وتحملها المسئولية عن كل عناصر 
المتظمعة وتدارك أ ى انتهاكات : لهذ ه التعهدات 


٠‏ واتخاذ اجراءات تأديبية صد أى مخالف 
لها . لتكون المنظمة بلك أول حركة تحرر 
وطنى تتخلى عن ميدأ الكفاح المسلح. قبل 
الاستقلال +٠‏ بل وتتعهد ممعاقبة من يمارسه 
منها أو من خارجها .وتخلى عرفات فى هذا 
الاتفاق عن مأسيق 0 00 
واستمرار الانتفاضة وأنه لن يتخلى ا 
قبل قيام الدولة. ٠‏ ش 

0-0 احتفظت إسرائيل طوال:: الغترة: 

نتقالية -. خمس سنوات - بالأمن الخارجى 
ل بالدلاقات ااي امن 


1 وسيعة/ يتاي 4001599 > 


1 ل اقتصاديا .وتصويا: باسرائيل 7 


وأري ندلوق السطتق بر سرائيلى فى إطار: . 


.شرق أوسطى ٠‏ 
كم 
:يفرض : إسرائيل ' كدولة .مهيمنة اقتصاديا 
'وشياسيا وعسكريا) 

ش وفى 4 مايو 54 وقع عرفات ورابين 
فى القاهرة 'أول اتفاق لتنفيذ اعلان الميادئ 

اثفاق ] وسلو) ا 
أو اتفاق "غزة - أريحا" 

وجاء هذا الاتقاق 0 0 أكثر 
كشيرا من اعلان المبادئ ( أوسلو) 


١‏ تحقيق . الاستراتيجية 


* فقد تم شطب كلمة الانسحاب 
لعا باعادة الانتشار. 
فى مقابل بعض مظاهر السيادة ( 


به - طابع بريذ - مطار - ميناء ...) 
أبقى قوات الاحتلال الإسرائيلى . هى مصدر 
السلطة فى قطاع غزة وأريحا 

* وأبقى السيطرة الإسرائيلية المطلقة على 
الحدود والمعابر والمستوطنات والشوارع 
الرئيسية . وعلى الأجواء والمباه الاقليمية. 

* اقتطع الاتفاق /4٠‏ من مساحة قطاع 
غزة لصالح المستوطنات ومعسكرات الجيش 
الإسرائيلى ومجالاتها الأمنية. 

« وأكد أن إسرائيل هى مصدر السلطات 
والصلاحيات فى المجالين اخارعن والأمنى 


وبقية الصلاحيات تحت إشراف لجان ا 
والتنسيو د التفرة التى تتمتع فيها إسرائيل 
بحق االفيعو إزاء أى قرار أو اجراء لأتوافق 
عليه. 


+ تخلت القيادة الفلسطينية عمليا فى 
هذا الاتفاق عن مرجعية المفاوضات ممثلة 
بقرارى مجلس الأمن 5819و878" لصالح 
الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية . ومهدت 

لتطبيق النموذج المطبق فى غزة وأريحا على 
باقى الضفة الغربية . حيث المناطق الخاضعة 
للسلطة الوطنية الفلسطينية لايوجد لها اى 
تواصل اتليمى وبلا سيادة ٠.‏ بل وتحت 


الوصاية المشددة لللطة الإسرائيلية وقوات 
0 
فى 76 سيتمبر 1548 رقع اتفاق طايا 


أ' ألو 1 " وهو إتفاق يم 
الأدار الفلسطيئية فى غزة وأريحا 
إلى الضفة 0 وإعادة إنتشار الجيث 
ل 


الإسرائيلى فى الضفة . و 


فيلك اليه 7 "الأراضى 2 


الا ترائيلة القائئة على تإنسيال؟ 
قليمى” العريى. بنظام شرق اؤسطى 


نتانياهو وشارون 


الاتفاق فى 58 سبتمير 1550 بواشنطون , 
متأخرا عاما كاملا عن موعده المحدد فى 
أوسلو . وتناول الاتفاق فى ٠‏ - 4 صفحة وستة 
ملاحق . ترتيبات الأمن والانتخايات والشئون 
المدنية لنقل السلطات . والمسائل القانونية 
والعلاقات الاقتصادية والتعاون الإسرائيلى 
الفلسطينى. 

ونص الاتفاق على أن يكون لإسرائيل 
المسئولية العليا عن الأمن الخارجى وأمن 
إسرائيل والمستوطنات فى كل أنحاء الضفة 
الغربية وقطاع غزة . وأن تكون هناك ترتيبات 
مختلفة لثلاثة أنواع من المناطق 

* المنطقة أ وتشمل المدن الست الرئيسية 
الآهلة بالسكان " جنين - نابلس - طولكرم - 
قليقيليه - رام الله " والخليل . ومساحتها 
تقدر بحوالى "/ز من مساحة الضفة الغربية 
وينتشر الجيش الإسرائيلى خارج هذه المدن ٠‏ 
ويكون للسلطة الوطنية الفلسطينية المنتخبة 
المسئولية عن الأمن الداخلى والنظام العام . 
وكذلك المسئولية المدنية الكاملة. 

و« نظرا للحضور اليهودى قى قلب 
لخليل! 4٠٠‏ مستوطن و١٠١٠‏ الف فلسطينى 
) والأوجه الدينية والتاريخية الحساسة . سيتم 
تخاذ ترتييات خاصة لهذه'المدينة وستمكن 
هذه الترتيبات الشرطة الفلسطينية من ممارسة 
لسكان الفلسطينيين . فيما تحتفظ إسرائيل 

الوقت نفسه بالسلطات والمسثرليات 
الضرورية لحماية السكان الإسرائيليين الذين 


456 > إليار / العدد مائة وسبعة/ يناير ١9989‏ 


.. صقور الليكود يتوسطهما موردخاى 


يقيمون فى الخليل ويزورون الأماكن المقدسة". 
* المنطقة ب وتشمل الريف والقرى - 
بعد خصم أجزاء أنناسة من الأراضى 
والسهول - ومساحتها حوالى 54/ من 
مساحة الضفة وتضم 7258 من السكان 


الفلسطينيين . وتخضع للسيطرة المدنية 
الفلسطينيية التى يناط يها الحفاظ على 


النظام العام . بينما تتولى إسرائيل سلطة 
الأمنا العليا لحماية مواطنيها ومكافحة 
الارهاب " وستكون لهذه المسئولية الأسبقية 
على المسئولية الفلسطينية عن النظام العام '. 

* المنطقة ج وتشمل المناطق غير المأهولة 
بالسكان والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية 
بالنسية لإسرائيل والمستوطنات اليهود 
جميع الطرق والشوارع الرئيسية . وتقدر هذه 
المنطقة بحوالى "الال من مساحة الضفة 
وتخضع بشكل كامل للسيطرة والاحتلال 
الإبرائيلى ؛ حيث تصولى إسرائيل السنولية 
عن الأمن والنظام العام. 

وتقسم المنطقة(أ) إلى 7 مناطق تفصل 
بينها الحواجز العسكرية الإسرائيلية. 

وتقسم المنطقة(ب) إلى ٠١‏ مناطق. 

وتقسم المنطقة (ج) لمنطقتين. 

وقطاع غزة مفصول عن الضفة و0١4/‏ 
تحت السيطرة الإسرائيلية. 

وهو نظام أشيه بالكانترنات لمعازل 
العتصرنةافئ جتوى أفريقيا. 

وينص الاتفاق أيضا على حربة تنقل 


: 7 امع م 1 18 ْ 


اللاعتقال أو الاحتجا :من “قبل الشرطة 
الفلسطينية” - وأن تغتقل الشرطة الفلسطينية 
وتقدم. ”للمحاكمة أى ١‏ أفراد ‏ يشتيه: بأنهم 
0 00 بأعمال عتف" أو ارهاب وأن ‏ تلغئ 

منظمة التخزير «. “تلك المواد : من الميثاق 
الفلسطيتق التى تدعو إلئ تذمير إسرائيل فى 
خلال شهرين من ائتخاب المجلني 
الفلسطينى». 


وخر مافى:: هذا الاتفاى - بالاضافة 


“إلى ١‏ لتقسي . للا راضى الفلسطينية وتحويل 
الضفة 0 * بانتوستاتات" يقيم فيها الشعب 
النلسطينى معزولاا عن بعضه- محاطا 


بالمستوطنين والجيش الإسرائيلى - هو 
الاعتراف الفلسطينى المكتوب بالوجود 
الاستيطانى فى كل أنحاء الضفة الغربية 
وغزة ٠‏ وتأجيل معظم القضايا التى كان 
مفروضا حسمها فى هذه المرحلة مثل الخليل 
والمعتقلين الذين أصبحوا رهائن فى يد 
الإسرائيليين يستخدمون للضغط على 
المفاوض: النلسطينى ٠.‏ والمياه التى رحلت 
لمباحثات المرحلة النهائية. 

وعلق اسحاق رابين على هذا الاتفاق 
قائلا .." لم أصدق أنتا سنتصول إلى إتفاق 
جيد بهذا الشكل". 

وضع ذلك قلم بلتزم اسحاق رابين بهذا 
الاتفاق حتى اغتياله. 


1ْ فلم يع الانسحاب من الخليل والذى كان 2 
محددا له 14 فبراير 1995 
77 ولم ينفذ الآفراح عن الأسرى والأسيرات . 
ركان محددا له 4؟ سبتميز قفو 


ول تخل ‏ الإذازة ' المدنية” وتتقل 


اصلاحياتها إلى" السلطة الفلسطينية وكان 


موعدها لا مارس 9885 

* ولع تتتحتٍ المنتوطنات العسكرية فى 
التاريخ المتفق عليه (/ا ماش 1985) 

ولج يت تأمين خركة القوات الفلسطينية 
على الطرق الرئيسية وكان مُحدد! لذلك 8؟ 
ديسمير 14980. 

بالاضافة إلى عدم تنفيذ الممر الآمن 
والميناء والمطار والمعابر الدولية . و6" بندا 
من بنود الاتفاق كما أعلن ياسر عرفات. 
وهكذا أنهى رابين قبل رحيله- ومن 

بعده بيريز - عمليا أسس التسوية السياسية 
واتفاق أوسلو(؟) . وتحولت هذه التسوية 
على أرض: الواقع إلى معادلة جديدة تماما 
اساسها فرض الهيمنة الإسرائيلية وتحويل 
الترتييات الانتقالية التى تم الاتفاق عليها 
فى أوسلو إلى ترتيبات نهائية تصادر 
امكانية-تحويل الإدارة الذاتية الفلسطينية 
إلى دولة فلسطينية. ' وتعزيز الوجود 
اليهودى فى أرض إسرائيل التاريخية " عن 
طريق التوسع فى الاستيطان وتهويد القدس 
. وتحويل شعار” الأرض مقابل السلام” إلى” 
سلام لإسرائيل مقابل جزء من الأرض". 

وبصعود نتانياهو وحكومة الليكود إلى 
الحكم فى إسرائيل حدث تراجع أوسع مدى 


أرسلر .. بداية العنازلات 0 . 


ش د مسال 10 فى | 
:علق التخو العالق :2 2 0 


8 فقيو 
والإنترائثليين ‏ . م 
إسرائيل الحفاظ. بنفسها: على أمنها 2 
حرية العمل بالدفاع عن كل 3 

؟- الأمن:» الاستراتيجى ' الذئ ” 
أبقاء 3 قوات الجيش الإسرائيلى فى غر 
ومواقع | بشراتيجة أخرى: الل 1 

ا الأمن المأئى ع ل ٍ 

ل بالمياه الجوفية فى الضقة 3 

4 موضوع القدس 0 بحت 3 - 
تبقى تحت السيادة الإسرائيلية. 5 

5- الأمن الكانى . وهذا يعطلب عدم 
كين الفلسطينيين من السيطرة على المعابر 
والحدود 

أى أن " معظم مواضيع الحل النهائى 
مثل القدس والجدود واللاجني والاسنيطان 
والمياه خارج نطاق أى تسوية محتملة مع 
الفلسطينيين. ” 

وأصر نتانياهو على بدء التفاوض من 
جديد حول الخليل والانسحاب الثانى والثالث 
والذى كان مقررا له طبقا لأوملو (5) ”أن 
ينتهى فى سبتمير 1151 

وبعد ١١‏ شهرا من ن المرعد المحدد لإعادة 1 
الانتشار فى الخليل وثمانية أشهر من صعود 
نتانياهو إلى الحكم تم توقيع | اتفاى الخليل. 
فى ١7‏ يتاير 1١9917‏ والذى يتكون من 
ثلائة وثائق .. البروتوكول .الخاص ياعادة + 
الانعشاز قى الخليل . والمذكرة التى أعدها 
السقير : “ديئيس روس” بناء على طلب رئيس ' 
الوزراء الإسرائيلى . ورئيس 
الفلسطينية” -لإيجاز ‏ مااتفقا عليه فى 


إجتماعهما ” ورشالتى” وارن 0 
وزير خارجيه الولايات المتحدة ة الى. كا 
نتانياهو وعرفات. 


وبالاضافة الى إعادة الانتشار خارج 
4/ من مساحة مدينة الخليل وقركز: ٠‏ - 1 
جدى إمرائيلق فى. .)إن فلب الطيل 
الحراسضة +٠ ٠‏ مستوطن يهودى وتواجد :القرات 


7 لإسرائيلية فى ا حرم الإبراهيمئ والاتفاق على 


ترتيبات :انيه مشعركة ': 1 :صمل “الاتفاق 


مجموغة من التعهدات المتبادلة لعنفيذ البنوه 
العديدة التى تعثرر تنفيذها حتى ذلك الحين. 


فتعهدت إسرائيل بتنفيذعملية: | إعادة 


تمزع القوات من الخطقةج إل ب وأ من ب . 


: اليسَارَ / العذه مائة وبق ة/ يتايراقفة اجلان + 


اغضون 1 :شهرآ .بما. لايتجاوز منتصف عام 
558 وأن يتم ذلك. على . ثلاثة . مراحل 
متمالية . وتعهدت بالتفاعل مع قضايا إطلاق 
السجناء وثقا لمواد اتفاق م 

وتعهدت السلطة الوطنية. الفلطينية 
:.باستكهال عملية مراجعة الميثاق الوطنى 
الفلسطيتى ٠‏ والالتزام بالعمل على مكافحة 
. الارهاب ومنع العنف من خلال تقوية التعاون 
. الأمنى مع إسرائيل , ومنع التحريض والدعاية 
المضادة . ومكافحة المنظمات الارهابية 
وبئيتها التحتية فى صورة منظمة وفعالة 
وتوقيف ومحاكمة ومعاقبة الارهابيين 2 
والتعامل مع طليات نقل وتسليم المشتبه بهم 
والمتهمين . ومصادرة الأسلحة الثارية , 
وتخفيض عدد أفراد قوات الشرطة 


وبالنسبة للقضايا المعلقة من اتفاق 
أوسلو التى تأخر تنفيذها . مثل العبور الآمن 
ومطار غزة وميناء غزة والمعابر والقضايا 
الاقتصادية والمالية والمدنية والأمنية . فيجرى 
الاتفاق عليها عبر التفاوض بالتوازى وبصورة 


إ ١‏ اعخبارات م من الأسبو الأول من 07 : 
على أن يتعهى إعادة الانتشار ( الثانى) فى. 


أمنية إضافية . تتعارض. 


)0( » وهو الأمن الذى منتعتبره إِسْرائَيلَ سابقة 
وسيؤثر سليا على الحل النهائى 

وإطلاق يد إسرائيل قى تحديد المشاحات 
والمناطق التى ستتركها: عند إغادة الانتشار 
الثانى. وذلك. طبقا. لرسالة التطمينات التى 
وجهها وزير خارجية الولايات. المتحدة إلى 
رئيس الوزراء. وقال قيها :." إن الولايات 
المتحدة تعتير عمليه إعادة الانتشار العسكرئ 
من المناطق الريفية فى الضفة الغربية ومساخة 
الأراضى التى ستنقل للفلسطينيين مسئولية 
إسرائيلية وليست مساءل محل تفاوض. مع 
الفلسطينيين ". 

وباستثناء إعادة الانعشار فى الخليل قلم 

سرائيا ل أى من بنود هذا الاتفاق ودخلت 

- التسوية. “السياسية على المسار 
الفلسطينى حالة من الجمود والشلل. 

وكان حجة إسرائيل أن السلطة 
الفلسطينية لاتقوم بتنفيذ تعهداتها الخاصة 
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وق أل ان ا الائفان فقيل 
السلطة القلسطيتية لتغييز المواعيد و ترتيبات. 
مع ماتضص عليه - 
الاتقفاق المرحلى ( أوسلو؟). بالنسية للمنطقة ” 


0 


1 اود ط ا علق أمل أن برو 


إلى تدميرنا 
إلى التهاية 3 : 
وأصدر :تتائياهغو أمرا بيدا 0 
مسترطنة أبو غنيم ( هارحوما) + : : 
واستخدمت أمريكا الفيتو ضيد مشروع 
قرار دول الاتحاذ الأؤرنى ضد الاستيطان من 
جبل أبو غنيم. 
واستمر هذا الجمود مايقرب من.8١‏ شهرا 
أو و يزيد. 
وفى سبتمبر ١95‏ بدأت الزلايات 
ة تلقى بثقلها فى محاولة لاحباء عملية. 
التسوية السياسية ؛ بجولة لمادلين أولبرايت 
فى المنطقة استمرت ستة أيام ( من 9 إلى 
6 سبتمير )١19919/‏ . وتوالت المحاولات 
والزيارات للمنطقة ١‏ روس وأولبرايت). 
وقدمت الإدارة الأمريكية مبادرتها - التى لم 
تنشر أبدا- والتى قبلتها السلطة الفلسطيبنية 
5 يقبلها نتانياهو حتى العقاد قمة" واى 
بلنتيشن" .وسبق انعقاد هذه القمة لقاء بين 
كلينتون وكل من عرفات ونتائياهو فى 
واشنطون فى 8؟ سيتمير ١494‏ وجولة 
لأوليرايت فى المنطقة فى ١‏ أكتوير ١9954‏ 
تث انعقاد القمة يرم ١8‏ أكتوبر. 
وقد انعقدت القمة فى ظل مجموعة من 
الحقائق أثرت بالسلب علئ:: الموقف 
-١‏ غياب أى موقف عربئ موحد مسائد 
للحق الفلسطينى حتى ‏ فى حده الأدتى. 
واتدفاع العرب - خاصة بعد اتفاق الخليل - 
للتعامل مع نتانياهو باعتباره شريك حقيقى 
فى عملية التسوية وضرورة تشجيع موقفه 
الجديد :. وبالتالى الضرب عرض الخائط 
بقرارات قمة القاهرة ( يونية كقفل). 
والاندفاع.. للتطبيع من. جديد 3 :وعدم 
الاستجاية لالخاح عرقات أكثر امن مرة 5 على 
عقد قمة عربية تتصدى للمواقف الإسرائيلية 
ا استمرار السلظة الفلسطينية :فى 
إدارة عملية التفاوض" اعتمادا. 7 البفد , 


. إذا أعلنرا الب تنكل جا ِْ 


2 المنشرق اده فى ظل' -- وتراجغ 


الذخل. الفزدى خلال الستوات الخمس ا 


بشسنبة 18 /7“لاتشذيد- قنضة الاختلال: على 


مديئعى :القدمن. والخليل وفرّض: القيود: على 
تنقل المواطنين ومنع التحرك بين الضفه وغزة ٠‏ 
وفصل القدس عن" محيطها الفلسطينى .. 
إلى اتساع الهرة بين السلطة والمواطنين مما 
اضعف من قدرتها على المواجهة. ' 
. وقبل قمة" واى ريفر" قدم ياسر عرفات 
تنازلين مجاتيين لكليلتون. 
الأول .. قبول المبادرة الأمريكية بأن 
يكون الالتشار الثانى فى حدود /١17‏ بدلا 
من 10 / كما كان يطالب الفلسطينيون . ثم 
قبول التعديل الإسرائيلى ليصيح الانسحاب 
من +71 وتبقى ال وان 
وإعلان عرفات ذلك 
الثانى.. الخضوع للضغط الأمريكى 
وتعديل: خطابه أمام الجمعيه العامة يحذق 
الفقرة العى بعلن يها عزمه علئ إعلان دولة 
نلسطين المستقلة فى 2 مايو ١4544‏ فرق 
أراضى ١917‏ إذا لم تنتهى مباحثات الحل 
النهائى فى ذلك التاريخ 0 واستبدالها بعبارة 
تقول . ." أحب أن أدعوكم من قوق هذا المكان 


و 
محمية طبيعية' 


* مَضدر الشرعية والسلام الدوليين. الى‎ ٠ 


الؤقوف إلى جانب شعينا لاسيما أن مرحلة 
السنتوات المقمس الانتقالية نتنتهئ فى الرابع 
من مايو 65 :7 وان شعبنا يطالبنا. بتحمل 
مسئولياتنا وينتظرون أقافة 7 فى تغرير 
المصليدة 

ولكُنَ مقعل الزقق الفلسطين هو غاب 
أئ رؤية “بدبلة لدى القيادة الفلسطينية - 
والحكومات العربية - لعملية التسوية الحالية 
فى حالة فشلها ؛ واستمرار رهاتهم على الدور 
الأمريكى. ومن ثم أُصبحوا 'مجبرين ‏ على 
ل تنازلات لتستمر هذه العملية. 


على العكير كان الموقف الإسرائيلى 
ع يل ل ويراهن 


أن ا موقف 


توزيع أراضئ الضفة الغربية عشية " واى بلانتيشن” 


الأرض مقابل الأمن".. والخلافات مع الإدارة 
الأمريكية ليست .خطيرة. ٠‏ بالاضافة: إلى 
عجزها عن ممارسة الضغط ا 35 
- فى ظل احتياج. كلينتون إلى. تحقيق 
خارجى لدعم. موققة الداخلى بعد 5 
قونيكا. 1 

وزاد من قوة الموقف الإسرائيلى النجاحات 
الاقتصادية التى تحققت فى ظل اتفاقية 
أوسلو قخلال © سنوات ارتفع الناتج المحلى 
الاجمالى فى إسرائيل من 54 مليار دولار إلى 
65 مليار نتيجة لتدفق الاستثمارات فى 

قطاع التكنولوجيا المتطورة والتأثيرات الناتجة 
وروع من مليون مهاجر. من دول 
الاتحاد السوفيتى. 


وأعظى النجاح : فى تحقيق الأمن سال 1 


بعد تؤقف الانتفاضة عامل قوة إضافى .- 
قرغم الضجيج حول الأمن فَالأرْقام تكشن 


تيحن الحقاني 1 سرائيل , وارتفاع .. 


الماضية 1 . 


وختى ل أضقنا ‏ الأرقام خلال 


التخق 1797؟ طقلا قلبظينا. 


4 قعل فى الأراضى المحتلة ١474‏ 
فلسطينيا مقابل ١88‏ إسرائيليا . وقتل فى 
إسرائيل 15*9١‏ إسرائيليا مقابل 008 
ومنذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى نفس 
التاريخ قتل فى الأراضى المحتلة هام 
فلسطيتيا مقابل 58 إسراتيليا . وقتل فى 
إسرائيل 1١1١‏ إمرانيا مقابل ١‏ فلسطيتيا : 
. إجمالا قتى ١6٠٠١‏ فلسطيتى مقابل 4-٠‏ 
إسرائيلى. ١:‏ ٍ 
وفى الفعرة نفسها طرد. 280 فلسطينيا ٠‏ 
من ابلادهم ووضع حوالئ 184 ألف قيدا | 
الاعتقال الادارى ٠‏ وعذب كثيرون منهم » 
ودمر 8٠١‏ منزلا. خلال عمليات تفغيش عن : 
مطلوبين ٠‏ كما دمر + 
وجود: تراخيصض ببنائها + 


14 'متزل بحجة عدم 1 


والأسوأ أن امن “بين 


ع-ازاد د من صعوبة ة الموقف ا 
الامجبازالأمريكى. المطلق: الجاتب. إسرائيل. . 


بضاط + هناك عشرات من الوقائع تؤكد هذا. 0 
الانتقاضة فستجد أن الأمن الإنرائيلن يتحقق. الم لإشارة لقضية : 
بدزجة كبيرة على عكس الأمن الفلسطيتىء. 0 
+ قى الفترة م3 يسمي لامذ 1 تاريخ - 7 


إتطلاق ١‏ الانتفاضة). وحتق 0 *:- أغسطس:- 


:اعتبان ن"الأمنى بين | سه 
0 وَمخَارية الازهاب. شرّطا مسبقا 
: خطاب بنادى الصحاقة: الدولى 
طون فى 0١‏ أغسطس 1937). 

وخلال هذه الجولة ركز تأوليرايت على 
لعي ة واحدة اعتبرتها. جوهر محادثاتها وهى 
قفشية الأمن بالمفهوم. الإسرائيلى. وعند 
ومولها إلى إسرائيل” قالت بحسم ” جنث 
يرسالة واضحة من الرئيس كلينتون والشعب 
الأمريكى . إننا معكم ف المعركة ضد 
الارهاب والكفاح من أجل الأمن . إننا معكم 
ف المطالبة بتعقب ومعاقبة الذين دبروا لقتل 


الأبرياء فى السوق ولمركز التجارى. إئنا 
معكم فى إصراركم على أن تفى السلطة 
الفلسطيئية بالمسئوليات «الالتزامات التى 
أخذتها على عاتقها". 


وعقب لتائها مع عرفات أعلنت للكافة 
أنها أبلغت عرفات " ضرورة تحقيق تنسيق 
أمنى وثيق وفاعل مع الجانب الإسرائيلى . 
إلى جانب قيام الفلسطيئيين بخطوات من 
طرف واحد . وإجرا ءات شاملة ومتواصلة من 
أحل مكافيدة الار: هاب . وليس عندما 07 
الفلسطينيون ذلك فقط فقظ".وأضافت أدلير 
أن تعريف الارهاب .ليس صعبا . 0 
الهفيئات العى تخطط وتنفذ اعمالا تضر 


بالعتلية الملمية وبالعمل الذى يقوم به أولنك 


الذين ‏ يعملون على .خلق أجواء جديدة 
وتعزيف السلام يشتمل أعذَاء السلام' - م أى 
المعارضين لاتفاقات أوتلو 

.وقد استمر هذا الموقف. الأمريكى حتى 
انعقاد مؤقر” واى زيفر" وخلاله. 1 
فى ضوء هذه الوقائع كان طبيعيا أن 
تاتى نتائج قمة" وأى ريفر"” متفقة مع 
المقدمات . أى لغير صالح الفلسطيئيين 
والعرب. 

لقد انتهت القمة إلى توقيع اتفاق مرحلى 


( جديد).ء وصفه جيمس روبن المتحدث 
الرسمى باسم الخارجية بأنه إتفاق” الأرض 


مقابل الأمن. ويقوم الاتفاق على التقاط 

* التأكيد فى مقدمة الاتفاق أن 
الاجراءات الواردة. فى الاتفاق " تستهدف 
تسهيل تنفيذ الاتفاق الانتقالى بشأن الضفة 
الغربية وقطاع غزة الموقع يوم الثامن 
والعشرين من سبتمبر عام مة ةا فضلا عن 
اتفاقيات ذات علاقة تتضمن المذكرة الخاصة 
بالاتفاق المبرم يوم السابع عشر من يناير عام 
91 ذ١‏ ”.. أى اتفاقى أوسلو؟ والخليل. 

+ عملية إعادة إنتشار جديدة 

ٍِ إن تنفيذ الجانب ب الإسرائيلى للمرحلتين 


الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار 
الجديدة سيتضمن نقل مساحة نسيتها 7/1١١‏ 
3 
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“من المتطقة(ج).- إلو 


المنطعة(ب) 7 


“:كالقالق: ٠:‏ 7 إلى المنطقة 0( 7 3 0 


وتخصيض 7/17 من المنطقة .1 
(ت) اناف عراء أو فحمية طبيعية : :0 
ولن يسمح بانشاءات جديدة فى هذه المناطق . 
وسيحتفظ” الكايب:” الإسرائيلئ يمستولية. 
الاشراف الأمنى فى المحنيات الطبيعية بغية 
حماية الإسراثيليين ومجتابهة خطر الارهات :7 

- وكجزء من التنقيذ السبايق” للمزخلتين 
الأولى والثانية من :عملية إعادة الانتشاز 
الجديدة . ستنقل مشاحة نسبتهأ 'ار ١‏ / من" 
المنطقة (ب) إلى اللمنطقة )0( : 

- بالنسبة للمرحلة الثالثئة من إعادة 
الانتشار سشكون هناك لجنةه د تعولى هذه المسألة 


وتحاط الولايات المتحدة علما بمجريات 
الأمور فى هذه اللجنة بشكل منتظم. 

“+ الأمن 

- وافق الجانب الفلسطينى على اتخاذ 
جميع التدابير الضرورية من أجل التصدى 
لممارسات الارهاب ضد الجاتب الإسرائيلى. 

ووافق الجانبان على إتخاذ إجراءات 
قانونية ضد أفراد متهمين ويخضعون للولاية 
القضائية لأى منهما ٠‏ ومنع أية منظمات أو 
مجموعات أو أفراد من القيام بأعمال 
تخريضية ضد كل جانب من الجانبين. 

ويقر الجانبان أن النضال ضد الارهاب 


: إجراءات أمنية: 

3-000 تجريم منظمات الارهاب تخا 1 ْ 
3 إغلان فلسطيتى لسياساته التى لن تتعاون 
مقدار در مغ 6 رهات والعنك - اعداد خطة 
غمل 9 للبطة تشترك فيها الولايات المتحذة 
٠‏ ونداء التنفيذ فورا ت تعاون أمثى ثنائى 
كامل بين الجانبين - تعاون :فى مجال الأجهزة 
المعاونة للعذالة والنواحى التدريبية ' وأوجه 
مساغذة أخرى ب نه ثلائية ‏ أمريكية 
نلطينية | سرائيلية تجتمع كلما دعت الحاجة 
لذلك وكل اسبوعين على الأكثر ' . ويقوم 
الجانب الفلسطينى باحاطة اعضاء اللجنة 
بشكل كامل بنسائج تحقيقاته - سيتورم الجانب 
لفلسطينم بتقديم قائمة بأسماء رجال الشرطهة 
للحانب الإسرائيلى وفقا لاتفاقيات سابقة 
)5 ألف) جضمع لجنة فلسطينية أمريكية 
أسبوعيا ويقوم الجانب 
لفلسطينىي ين هذه الاجتماعات باحاطة 
الجاتب الأمريكى علما يكل الإجراءات التى 
تخذها لحظر قيام جميع المنظمات أو أجبحتها 
الا سا أو ارهابية أو 


أمنية سر كين 


أعمال عت ٠‏ ومنع هياكل ١‏ دهم 
نات سن الصل في ااطن النى نا ع 
لوناته 0 يلقى لاقت الفا 7 ال 


على الأفراه الذين ن يشتبه فى ارتكابهم أعمال 
عنف وارهاب يهدف محاكمتهم ومعاقبتهم | 
؟- حظر استخدام الأسلحة بطريقة غير 
قانوتنة. 
والتحريض ١‏ 
ابتصادر خاب الللسظني عرعوم بعل ضع 
شكال التحريض على العنف والارهاب وأن 
بضع آلبات للتصرف بصورة منتظمة لمراجهة 
جميع أنواع التعبيرات أن التهديدات بشن 


ا ملع عبليات الاثارة 8 


أعمال عنف 7 ارعاب ده جنة أمريكية 
فلسطينية إسرائيلية المراقية احتماألات 
التحريض ويعين كل طرف اخصائى اعلامى 


ومثل تنفيذ قانونى واخصائى تعليمى..) 
ويدخل ‏ انى منع عمليات" الاثارة 
اللجنة التنفيذية منظمه 


التخرير والمجلس ا مركزى 


النْلسطيتئ غلى مُضمون الرسالة التئْ بعث 
بها ياسر :عرفات الى الرئيس الأمريكى بل 
٠‏ كلينتون بتاريخ 15 يناير 1 والمتعلقة 
. بالغاء فقرات. الميقاق الولتى ال 


لبى: تتعارضن م 


الرسائل المتبادلة بين منظمه التحرير 
والحكومة الإسرائيلية يرمى 4 و١٠‏ سبتمبر 
قال + 

ويدعو يأسر عرفات أعضاء المجلس 
الفلسطينى واعضاء المجلس المركزىق والوزرا . 


الفلسطينيين لحضور اجتماع يتولاه الرئيسر 
كلنتون يؤكدون خلاله تأييدهم لمستترة السلام 
والقرارات السابقة. 
سرائيليين بالافراج عن مئات 
من الأشرى الفلسطينيين فى السجون 
الإسرائيلية (.5/!) على ثلاث دفعات 

+ اللجان الانتقالية والقضايا الاقتصادية 

5-5 مواصلة عمل وإعادة تفعيل جميع 
اللجان الدائمة التى ' تم تشكيلها يمقتضى 
الاتفاق الانتقالى . 

- اقامة منطقه غزة الصتاعيه فى الوقت 
المتاشحة 

- تم ابرام بروتوكول بشأن بناء وتشغيل 
المرخلة 


غ- وعد أله 


المطار الدولى فى قطاع غَرْه خلال 
الانتقالية . 

- الاستئثافق الفورى للمفاوضات الخاصهة 

بالممر الآن. الطريق الجنوبى: وييذل أقصى جهد 

لابرام اتفاق بشأنة فى غضون أسبوع من دخول 


تلك الاتفاقية حي التنفيذ- , ويتم تشغيله فئ ٠‏ 
ا مفاوضيات... 


وتنواضل 


وتنظر. اللجتة الاتتضادية ] المشتركة 
القضايا "الثالية رانب 7 المشتربا 
الإسرائيلية - مكافحة جزائم سرقة ال 
- الديون الفلسطينية التى لم يتم سدادها ' 
الاثار الناجمة عن المعايير الإسرائيلية كحوا 
تجارية وتوسيع نطاق قائمتى إيه '١‏ أو إية. 
ا ويتفق الجانبان على مفائحة ” 
المانحين بصورة مشتركة بشأن تنظيم مَؤقر 
وزارى قبل نهاية عام 1994 للحصول على 
تعهدات خاصة برفع مستويات المساعدة: 1 
* مفاوضات الوضع النهائى 
تسعانف قورا ويبذل الجاتبان جهودا 


الهدف المشترك بالتوصا 


3 


حثيثة لاحراز 


اتفاقية بحلول يوم 4 مايو 1994 . ومساعدة 
الولابات المتحدة. 

لا 0 1 

لن يبادر اى طرف باتخاذ اية خطوة من 
قأنها تغمير ‏ الضفة الغربية وقطاع غزة. 


* ملحق الجدول الزمنى 
بأسلوب التوازى والتدرج المرحلى يوضع هذا 
الاتفاق موضع التنقيذ بعد عشرة أيام من 
تاريخ التوقيع عليه طيقا للجدول الزمنق 
أكرفن. ا 

ولاشك أن نصوص هذا الاتفاق - و 
ضوء التجارب السابقة د يمل استجابة 
طالب إسرائيل المعلنة ؛ والقائمة على أسشاس 
نظرية الأرض مقابل الأمن. 1 

لقد حدد نتانياهو قبل بدء قمه 6 
بلانتيشن * ب 6”؟ باعة شروطه التسعة. 

لتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين وهى: 07 


-١‏ أى آأتفاق يجب أن يشمل. كل 
ال موضوعات التى هى قيد البحث وليسن فقطظ: 
إعادة الانتشار العسكرى الجرئى من الضفة. 


الغربية . إن تطبيق إعادة الانتشار العسكرق” 
سكو على خطرات وفى كل مرخلة تتاكر”” 


إسرائيل م إذا كان الفلسطينييون إحترصوا. : 
تعهداتهم. 0 07 
؟- على السلطة الفلسطينية 0 تكافة . 


منهجية. وبشكل ملموس الازهات عبر اعتقال 
المشبوهين وايداغهم السجن. 5000 
#- على السلطة الفلسطينية أن تتعاون 
'. يدون معوقات" مع إبتزائيل فى القنتايا 
الأمنية. 
ع- تكليف جنة ! 


سائيلية للنطيية” 


مشتركة الاجر 
على الف ب 0 
0 خض عد الشرطة الفلسطينية التى 
تضم ا ألف: رَجَل مسلح 
0 :ألقا عن العدد الوارد ة فى الاتفاقات الموقغة - 
“الى ؟ ألف. 


كة أمريكية: 


أى بزيادة ١‏ 


57 على السلطة الفلسطينية مصادرة 


:«الأسلحة العى يملكها مسلحون يشكل غير 
:شرع فى المناطق الواقعة تحت سيطرتها. 


!- على السلطة الفلسطينية أن تسلم 


إسزاتيل الفلسطينين الذى تعتقلهم ويشتبه 


فى قيأمهم باععدا مات ضد الإسرائيليين بعد 


على العني الوط 


الغاء بنود ميثاقه التى تنفى وجوه إسرائيل. 
4- إنشاء هيئة تكلف الاشراقف على 
الطريقة التى ينفذ بها الفلسطيئيون 


التزاماتهم الأمنية. 


وقد نح" تتانياهر” للأسباب السابق 


وتعطيل التوقع والمناورات 
المختلفة فى تحقيق كل مطالبه عدا تسليم 
المشتبه فيهم لإسرائيل. فقد استبدل هذا 
3 ء بسجنهم فى السجون الفلسطيلية تحت 
شراف المخابرات المركزية الأمرركية. كباتم 
0 عقد اجتماع للمجلس لوطنى 
الفلسطينى لألغاء بنود الميثان التى تعترض 
عليها إسرائيل باجتماعح يضم اللجنة 
سحي كر و 
وممثلى المنظمات الشعبية ٠‏ وهى صياغة 
تحقق نفس الهدف والذى أل عليه نتاتياهر 
عندما قال " يجب أن لبرم اتفأقا لايعتمد 
على وعود شخص واعد وان لانجعل مستقبل 


بالالسحاب 


' شعبنا بعتسد على وعود رجل ٠‏ احدا. 


على الجانب الآخر فقد حمق 
الفلسطيتييرن عدد من مطالبهم أهميا. 

- استعادة جزء من الأرض المحتله . 
مضنا للاتفاق ستصبح ماحة الأراضى 
الخاضعة ناما للسلطة الفلسطيئية (١‏ منطقة أ) 


مدئيا وعسكريا وأمنيا "ار6١‏ / مر 3 أراضى 
الضفه الغربية بدلا من ير قبل الاتفاق 

وستصبح مساحة الأرض الك بن 
الوطنيٌ النلسطينيه والاشرا الأمنى 


سرائيلى #ر١؟/زمن‏ مساحة الضنة 


0 وتنحقط ى امساح التي كانت خاضعة”' 


قاما للاحتلال الإسرائيلى من7// 2 من 
مساحة الضفة الغربية إلى قرة 0 /ز. 

- الافراج عن .ها من الأسرى 
الف طينيين فى السجون الإسرائيلية. 


- تشغيل مطار غزة الدولى 
- إنشاء الميناء وتشغيل المنطقة 
- استتناف مسيرة التسوية. 


ف على مكافحةة التحريض 


+ الإسرائيلية ... 


عرفات 


ويمكن القول أن المحصلة النهائية للاتفاق 
سلبية وتراجع عن الاتفاقات السابقة ٠‏ بدعا 
بأوسلق ووصولا إلى اتفاق الخليل ٠‏ وذلك 
للأسياب التالية. 

-١‏ الالغاء العملى للمرحلة الغالثة من 
إعادة الانتشار بعد 00 للجنة وتأكيد 
لتانياهو أ أنه لن يقبل إل 


زعلا انتشار رمزى 


فى حدود )/1١(‏ فقط 

وبالتالى 0 من سيطرة السلطهة 
الفلسطينية على -5/ من 000 
15 نية الى 


الضفة الغربية وقطاع غر غْر 
عشية بدء مفاوضات الورضع النهائى مع 
احتفاظ أسرائيل ب 0 تشمل القدس 
والمستوطنات والحدود - أى موضوعات 
مقاوضات الوضع النهباتى - وهو مانصت 
عليه اتفاقية أوسلق فان جملة الأراضى الت 
ستخضع للسيطرة الفلسطينية ار.ء/ من 
مساحة الضفة الغربية ١ر48١‏ / فقط خاضعة 
تماما للسلطة الفلسطينية) و /6٠‏ من مساحة 
غزة( .5 / خاضعه للسلطة الإسرائيلية). 
وهو وضع نعف سبي اللسلطه 

الفلسطينية ف فى مياحثات | لوضع النها 

ونا ديد عن خطيرة الام أن الرحلة 
الثانية الاعادة الانتشار العى تم الاتفاق 
7 يتم تحديد المناطق التى ستسلمها 

إسرائيل للسلطة الفلسطينية ولم تقدم لها 
خرائط , كما لم تتحدد المنطقة الى ستصبح 

؟- حولت الخطة الأمنية التي أقرت فى 
هذا الاتفاق - وهى غير الخطة الأمنية التى 
اتفق عليها الفلسطيتيون والمخايرات المركزية 
الأمريكية فى ١‏ دبسمير ١5581‏ ورقضتيها 
إسرائيل - السلطة الوطنية الفلسطينية إلى 
جهاز شرطة لخدمة الأهداف و«المطالب 
وأعطيت للمخابرات المركزية 
الأمنية دورا حاكما فى تنفيذ هذه الخطة 


د45 > اليسار / العدد مائة وسبعة / يناير ١556‏ 


رالا م السلطة الفلسطينية يتتفيتها. فأ : 


ل والمحاسبة على التسفيد ,م : 
الخطة آمن” الآرهات والعنف إلى 0 
ومراقبة.. الاعلام :وتعديل برامج م التعليمء + 
ولابرجد فى الخطة الأمنية أى أشارة او قيود ' 
على المستوطنين وأسلحتهم وجرائمهم: ضد 
الفلسطينيين. وهتاكق الزام 1 الوطنية:. 
الفلسطينية بوضع اخطة تفصيلية أرب البلية: 
التحتية للمنظمات المتهمة معمارسة الارهاب. ش 
أو التحريض عليه أو.تقديم الدعم له وهى ا 
الأمر الذى يحمل فى طياته خطر الاقثتال 

الفلسطينى الداخلى. 

ولم تتجاوز مادلين أولبرايت الحقيقية 
عندما تالت" الاتفاق يحقق لإسرائيل اجراءات 
أمنية غير مسبوقة'. 
ود وجا تعتيد على الطرف الإسرائيلى 
والضمان الأمريكى - سواء فى ذلك الميناء أو 
ا مر الأمن أو المنطقة الصناعية أو القضايا 
الاقتصادية. 

- الإشارة لتواريخ محددة للتنفيذ. با 
فى ذلك تاريخ ع ماي ١9994‏ لانجاز 
مفاوضات الوضع النهائى .هى إشارات غير 
ملزمة. فقد قبل الفلطيئيون فى هذا الاتفاق 
تعديل كثير من التواريخ الواردة فى اتفاقات 

. وكما قال رابيت" فى الماضى" لاتوجد 
57 مقدسه" قال يتيامين نتانياهر فى 
حديث لركالة رويتر! 6 ؟ أكتوير )١991‏ ” 
يلعزم بأى تاريخ فى اتفاق أوسلو . ولو تاريخ 
واحد . اوسلو ليست مواعيد . أوسلو هى فى 
النهاية مفاوضات لتحقيق سلام متوازن بين 
إسرائيل والفلسطينيين . الفلسطيتيون يجب 
أن تكون لديهم سبل إدارة حياتهم ٠‏ لاأن 
يملكوا سلطات تهدد حياة إسرائيل ” 

5-8 لم تحل قضية الأسرى والذى يقدر 
عدد هم 0 بحوالى 50-٠‏ اسير وكان 
مفروضا طبقا لاتفاقات سابقة أن يتم الافراج 
ار . وكل ماتحقق 
وعد بالافراج عن 6لا منهم 5 ولابرحد مامنع 
من القبيض على أخرين واعتقالهم. 

- لايوجد أى اتفاق - أو حتى وعد‎ -1١ 
بوقف الاستيطان ن وتوسيع المستوطنات وتهويد‎ 
القدس. والنم كار 0 باى إجراءات‎ 
. أحادية الجانب تغير وضع الضفة والقطاع‎ 
أتى كعبارة عامة مطاطة لامضمون واضح الها‎ 

وسبق تكرارها فى اثقاقات سابقة 
والاعنياة على رسائل من كلينتون للطرفين 
تفسر محمون هذه العبار رة بالنسبة لكل ) طرف 
مي با د اسع ا 

سرائيلى الآمر باعلانه أن الاتفاق * لايحظر 
على إسر اثيل توسيع المستوطنات | لاسر سرائيلية 
القائمة فى الضفة الغربية * وتبعه تتانياهر 
الذى أعلن أنه لم يتعهد بتجميد التوسعات 

فى المستوطنات اليهودية المقامة على أرض 


الطفة الفزيية وأنه ينوى طرح ماقم 


اللقبلة للبنا ٠‏ فى مستوطلة ."هارحوما" - جيل 
أبو 0 بالقدس :وان ملكزم بيناء 
مساكن اللبهود ف مدذيلة القدسس. وأيضا الي 


المناطق. الملاصقة للمستوطنات” الخالية فى 


الضفة الغربيّة: 

ومع كل هذه آل لنواقص والعنوب الجوهرية 
فى الاتفاق ٠‏ فلا يوجد.أى ضمان لتنفيذه . 
فى ضوء التجارب السابقة منذ :اسلو وحتى 
الآن ٠‏ وفى ضوء الأوضاع الداخلية 
الإسرائيلية © واختنالات إجراء انتخابات 


مبكرة والصراع الداخلى فى الحكرمة . وقران' 
تتانياهو تأجيل, تصويت مجلس الوزراء على . 


الاتفاق لحين تقديم السلطة الفلسطيئية خطة 
الخطة خلال المباحثات فعلا) وتبادل القعل بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين. 


وقد لاحظ كثير ر من المراقبين أن الإدارة - 


المصرية اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة قبل 
توقيع الاتفاق وبعده موقف ٠‏ النأى بتفسها 
عن أن تكون شريكا واضحا فى هذا الاتفاق» 
ادراكا متها للأخطار الكامنة فيه . ورغم 
إعلان التأييد للاتفاق ققد حرصت الإدارة 
المصرية من خلال تصريحات الرئيس حسنى 
مبارك ووزير !خارجية عمرو موسى ٠‏ على 
الإشارة إلى أن مصر لم تكن طرفا فى هذا 
الاتفاق. وفى تصريح أخير لعمرو موسى أكد 
على ربع نقاط هامة هى: 

* أننا لم نكن طرقا أو جزءا من هذا 
التقاوض 


-” أن قبول الفلسطينيين لالتزامات 
معينة فى مقابل مايحصلون عليه من أرض 
مسألة خاصة ب 

-" إن هذه الأرض - الفلسطينية - هى 
أرض محتلة يجب استعادتها طيقا للقانون 
الدولى وقرارات الأمم المتحدة . أى لاتنطلب 


ثمنا فى مقابل استعادتها . ولكن للظروف 
السياسية القائمة ئمة أصبح هناك التزامات خاصةه 
بالأمن مقابلة” 


-" تصريحات نتانياهو حول الاستيطان 
تعد بداية لخرق الاتفاق وامعانا جديدا فى 
إيجاد جو سلبى وغير موات على عكس 
ماكان مطلويا”. 

ا موقف الحزبى 

في ضوء هذه الحقائق وانطلاقا من 
موتف الحزب الثابت من ضرورة السعى 
لتسوية سياسية شاملة وعادله تقرم على: 

1-انحاب إسرائيل من كافة الأراضى 

الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس العربية. 

ب - الاعتراف بالحقوق الوطنية الثابعة 
للشعب الفلسطينى ومكينه من ممارسة حقه 
فى: تقرير مصيره ١‏ واقامة دولته الوطنية 
المستقلة كاملة السيادة قوق أرضه وعاصيتها 


القدمن 7 
“جديدة على شركات المقاولات خلال الأسابيع ٠.‏ 3 


أراضيهي” 


واحاوقف كافة النشاطات الانتطائية 
. وإزالة المستوطتات الإسرائيلية. 3 
اهش- الاتسحاب لاح سرائيلق الكامل من 


الجولان |1 لسورى والعردة إل خطوط الرابع من 
يونية 1551 


و - الانسحاب الإسرائيلى الكامل من 
جنوب لينان والبقاع الغربى إلى الحدود 


0 دولا دون قيد أو شرط. 


تتغلى إشْرائيل عر ترْشَانينا 'النؤوية 
وأسلحة الدمار 00 ل التى تهدد المنطقة 
وأخذت فى الاعتبار الأخطار الناتجة عن 
اتفاق. " واى بلانتيشن" ومايمثله. من تراجع 
حتى عن - اتفاقات اوسلو . وبصفة خاصة 
الخطر على الآمن القومى المصرى من وجود 
دولة نووية تنفرد بعقيدة عسكرية هجومية 
على حدوده أو وجود دولة فلسطينية ضعيفة 
مرتبطة عضويا بأسرائيل .. بأن الحزب يرى 
إن هناك مسئولية على الشعب المصرى 
وقواه الوطنية . وعلى الشعب 
الفلسطينى والسلطة الوطنية الفلسطينيقوقواه 


وأحزايه 
واحراد 


الوطنية عامة . وعلى الشعرب والحكومات 
العربية .. فى مواجهة تصاعد الأخطار 


المحدقة وبالوطن والأمة فى شل استمرار 
وتصاعد الاختلال فى التوازن بين 
الفلسطينيين والعرب من ناحية وإسرائيل 
وحلفائها من ناحية أخرى . 

إن مهمتنا ليست الشجب والإدانة أو 
التحدث نيابة عن الشعب الفلسطينى وقيادته 

. وليست أيضا التأبيد والتهليل. 

إن مهمتنا أن نطرح على أنفسنا وعلى 
شعبنا وعلى الشعب الفلطينى وقيادته ٠‏ 
وعلى الشعوب العربية .. رؤيتنا للموقف 
واقتراحاتنا للخروج من هذه الازمة 
المستحكمة. 

ويمكن تلخيص هذه الاقتراحات فى 
العناوين التالية: 

* مع بد مفاوضات الوضع التهائى الى 
ستحدد بشكل قاطع سال القضية 
الفلسطينية ١‏ القدس - الحدود - السيادة 
على الأرض - الاستيطان - المياه - اللاجئين 
منذ 15548 والنازحين). يصبح من الضرورى 
وضع القضية الفلسطينية فى مكاتها الطبيعى 
لشعب يسعى إلى الاستقلال. 

وبالتالى بناء مشروع وطتى قلسطينى 
تعيناه كل القوى الوطتية الفلسطينية فى 
الأراضي الفلسطيئية وفى الخارج ‏ . سواء 
وافقت او رفضت منهج واتفاقات اوسلو او 
اتفاق * واى بلانتيشن". ش 

ويكرر الحرّب: مأقاله فئ بياته (1/4 
سبتمير )عند توقيع اتفاق أوسلو ” 
من أهمية الوحدة 


00 القرار داخل مر 
الخلاف بأساليب دقرا 


لد “عودة اجنين والنازحين. إلى 3 
0 للعتف والعنف المضاد بين ال 


الفلسطيئية. ‏ وديمقراطية . 


:وتتطلب ‏ هذه 


الإسرائيلى فى فلسطين ولبنات” 577 0 
وتقديم دعم" حقيقئ وقعال للمقاومة: بكاف 
صورها وأشكالها الممكنة فى هذه المرحلة. 1 ْ 

ويعلن الحزب.. استعدادة ,التقدية كل 2 
مايستظيع من دعم ومساندة التحقيق ى الوحدة : 
الفلسطينية حول مشروع ‏ وطنى فلسطينى ' 3 
تحررى: يمأ فى ذلك اسحقا ل:.مقلئ “القوى 1 
الوطنية. الفلسطينية جفيغا وغلى اختلاف. 7 
منطلقاتهم ومواقفهم فى القاهرة . اذ! رغيت: 
هذه القوى فى ذلك. م 

* تصعيد الحملة الشعبية المناهضة . 
للتطبيع والتطبيعيين ٠‏ والمطالية بالمقاطغة 


الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية 
لإسرائيل ؛ بدعا بتجميد مصر والأردن » 
وبقية الحكومات العربية لكافة الاتفاقات 
والعلاقات مع إسرائيل . والتحذير: من 
الاستجابة لدعوة مادلين أوليرايت ٠‏ وزيرة 
الخارجية الأمريكية للدول العربية لاستئناف 

جهود التطبيع " وأن تعى الدول العربية أن. 
ماحصل لبس جيدا لاسرائيل ققطايل الشعت 
الفلسطينى أيضا” فيستحيل اقامة مثل هذة 
العلاتات فى ظل استمرا الاحتلال لغالبية 
الأرض الفلسطينية والجولان وجنوب لبنان: ١‏ 


وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية. 3 
+ العمل على تكوين جبهة شعبية عربية:.: 


تدعم معنويا وماديا حركة المقاومة الوطنية 
ضد الاحتلال فى فلسطين وسوريا: ولبتان/: 
وتساند الشعب الفلسطينى وقيادته الوطئية 
وأحزابه ومنظماته وحركاته المقاومة لتحقيق 
عا ا ا : 
تمارس اله العرنية . 
الوطنية ضد ا ٠‏ ا وتستجيب 0 
لعقد. قمة عربية لرسم | ستراتيجية عربية 
جديدة وبلورة يديل عملى اللوضع العربى 
الراهن والذى عمق الخلل فى توازن القوى فى 
النطنة لصلسة فسرائيل. بحيث يكرن البديل 
سنياسيا واقتصاديا وعسكريا وفكريا . بوتفت. 
مسلسكق التنازلات الذى يهدد بريد . من 
التهميش والتبعية 1 


اليسار /1 العذذ اث وسبعة/ ينابر رض 7 


يدعو لتوسيع قساعدة السوحدة الوطنيسة الفلسطسينيسة ١‏ 


وتحديد معالم الحل السهائى وخطوط حمراء لا يجوز تجاوز ها 


عندما دعى الرئيس الفلسطينى المجلس المركزى لمناقشة التصديق على رسالة عرفات 
إلى كلينتون الخاصة بتعديل الميشاق الوطنى الفلسطينى تقدم حزب الشعب الفلسطينى 
بمذكرة تحمل وجهة نظره فى الأوضاع الفلسطينية كافة؛ تمثل اجتهاداً آخر حول التسوية 


السياسية؛ ننشرها 


ينعقد مجلسنا المركزى وشعبنا الفلسطينى 
يواجه ظروفا. هى الأخطر فئ تاريخ نضاله الرطنى 
٠‏ تستخدم فييا حكومة نتتياهو . اليمينية 
المتطرفة . كل أدوات الضغط والعدوان لثننيه عن 
مواصلة نضاله . المعسد بشسجاعة ابنائه وبناته 
وتضحياتهه .من اجل نيل حشوقه الوطنية فى 
التحرر من الاحتلال ا وتشرير المضبير .واقامة الدولة 
المستقلة ذات اللسيادة على جميع الأراضى 
ع 

النلسطينية منذ عام ١951/‏ , 
والنازحين واطلاق سراح جميع المناضلين من الأسر 


وعودة اللاجثين 


نحن فى حصزب الشعب القسيظيتى -مشثل 
غيرنا- ندرك جيدا حتيقه أهداف . ونوايا الحكومة 


الأسرائيلية وحساباتها المبنية على اثارة الارتباك 
والقعنة فى صفوفنا .وعلى النيل من وحدة شعبنا. 
٠‏ ونعتقد انك تشاطرونا الرأى أنه وحتى 
نسحطيع مراجهة تلك المخططات .والتصدى للمهام 
المائلة أمامنا .علينا أن نسعى لتحسين موازين 
القوة الحالية لصالحنا .وهنا يتطلب بداية. تفعيل 
عوامل قرتنا الذاتية بابعادها الثلاثة ؛ القلسطينية 
واتعربية والدولية.أننا د فى حزب الشعب نعتقد بأن 
تبتى برنامسجا ٠‏ وطنياً ديمقراطيا واقعيا., 
يشكل أساسا لتسعزيز الجبهة الداخلية 
ولتوسيع قاعدة الوحدة الوطنية والاجتماعية 


فيما بلى لتكتمل الصورة بعد«واى بلانتيشن 


سويد نع الدشاوض وتصسين الأ 
5 لتسحالف وطنى واسع على 

الساحة الفلسطيئنية 0 يجند خصيع ا 
ويحشدها خلف الأهداف المشتركة.وعا 

أساس القواسم المشتركة؛ ومن أجل تجسيد هذا 
البرنامج , ابر من اتخاذ اجراءات محددة عى 
الصعيد العملى المباشرء وتقترح أن تكون كما 


يلى: 
صعيد أحتما 
مجلس ا 


بما أن مجلسكم الموقر. هر الذى كان قد وافق 
على اتفاق أوسلو قى أواخر العام 1457 , قمن 
حقه أن يقرر اليوم. ما إذا كانت مذكرة «دواى 
بلانيشين» , تنسجم وتتوافق مع الأحكام الواردة 
فى ذلك الاتفاق .وأنها بالفعل تتضمن خطرات 
لتسهيل تنفيذ الاتفاق المرحلى -أوسلو ؟ حاكها 
ورد فى مقدمية تلك المذكرة . أم أنها دبفعل 
المواقف الاسرائيلية تضع المزيد من الحمواجز أمام 
تنفيذ استحقاقات الاتفاقات المرحلية. 

لقد أكد حمزينا فى يانه الذى أعلن فسيه 
اعتراضه على اتفاق « واى ريفر» ١بأنه‏ اتفاق ملئّ 
بالقيدرد والاشترا اطات الأمنية الاسرائيلية 
التعجيزية ما يزيد الشكوك فى امكانية 
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تنفيذ هذا الاتفاق: خصوضنا بعد شروظط 
نتنياهو الجديدة. 

أننا فى حزب الشعب تؤكند على إن 
المسئولية الأولى فى حرف عملية المفاوضات 
عن اهدافها تقع على عساتق الحكرمة 
الاسرائيلية فى الدرجسة الأولى .إلا أن هناك 
العسديد من مظاهر التسراجع النى لا يمكن 
تفسيرها «بالقاء اللرم على الطاف الآخر. 

اننا ندعو مجلسكم الموقر لاجراء مراجعة 
نقدية شاملة للاداء الفلسطيتى بهذا المجال 
والاجابة الموضوعيية على الأسئلة > إلى أيق 
وصلنا بعد خمس سئوات من الفاوضات ؟ 
وأين نحن الآن من تنفيسذ قرارات الشرعية 
الدولية وخاصة القرارين 747 و74 ؟وما هى 
المسافة التى تفصلنا عنها؟. 

على م صعيد اعادة تفعيل فرغ 
ت. ف: 

تعتقد أنكم تشاطرونا الرأى بأن المجلس 
الوطنى والمجلس المركزى 0 ٠‏ ينبغى 
أن التعقد بصورة دو ربه وليس تيت وطأة الضغوط 
الاسرائيلية الأمريكية .وبما أن المنظسة لا تزال .من 
الناحية الرسمية: تشكل مرجعية للسلطة ,فقد بات 
من الضرورى ١الآن‏ , اععادة الاعتبار لمؤسساتها 
وفصل اعنالها ونشاطاتها عن تلك الأعمسال 
والنشاطات الخاصة بالسلطة .وهذا يتطلب قصل 
اجتماعات اللجنة التنفيذية عن اجتماشات مجلس 
السلطة . واعادة تفنعسيل دور م. ت.ف وإعسادة 
بنائها على اسس ديمقراطية .وتحديد متابها على 
أساس مراغاة خصوصيات المرحلة الجاليسة 
ومفاوضات الوضع النهائى ,ومن خلال مجمرغفة 
من الدوائر . تتناول ال موضوعات التفاوضيه التى لا 
تزال مؤجلة ,مثل : القدس الاستيظان «اللاجئين 
«النازحين الخدود المياد 1 والنيف . الع 


3 جتن اند 00 
: المنظمة من وضعها الحخالى :يتطك ا 


الوطتى القلسطينى ,إن 
مبادرة السلام الفلسطينينة ال معلنتقى الجزائر 


أعام 1586 ,وأعلان الاستقلال الفلسطينى” 
. ؤقرارات الشرعية الذولية: وفيثاقا وطنيا 
اجديدا وما يضمن تعزيز مقوصات المشروع 
: الوطنى الفلسطينى والوحخدة الوطنيسة,ونود ان 


نذكر ان هذا كان ولا :يرال منوقف حربتا:النى 


أغلنه أثناء انعقاد دورة المجِلس الوطنى فى 
غنزة .الى اقرت تعديل الميشاق الوطنئ فئ 


,ذلك الحين. 


غلى صعيد مفاوضات الوضع 
النهائى: 


* نعتقدانك, تتققنرن معنا أن الاستعناد 


:اللقاوضات الحل النبائى .يتطلب:أجراء مراجعة 


شاملة للدهج التفاوضى وأداء السلطة الوطنيية 
بيدف التخلص من الأخطاء .وصياقة خطة 
تشاوضية جديدة كد على ضرورة تلفية جسيع 
استحاقاقات المرحلة الانتقالييبة «وفى فقدمتها 


'إعادة الانعششار الغالشة على أنناس الولاية: 


النشاطات الاستيطانية وإطلاق سراح جسيع 
المعتقلين وعردة النازحين .كسدخل للرصول إلى 
مفارضات الحل النهائى .وتشكيل فرجعية عليا 
لهسذه المفاوضات منبشقه عن منظسة التحرير 
.واعتماد الية دمقراطية فى اتخاذ قراراتها. 

إن الظرف الراهن يقتضى منا تخديد سعالم 
الحل النهائى »الذى يؤمن حقرق الشعب الفلسطيئى 


الحغرانية الكاملة للسلطة الرطنية, ووقف جسيع 


الوطنية: والتى يجنب أن تشكل اليوصلة والخطوط . 
المنشراء «العي 0 يجوز تجاوزها أو العنازل عنها 5 


00 
- إعلان الحكرفنة الاسرائيلية مجدهدا عن 


اعزاماتها بأن مدارضات امحل التهبائي ب يجب ب أن 


اللذين ب يعتبر إتتفينهما هدنا للعملية التقاوضية 


ضور م2 الازشيف 
ل خلال الس ا 


؟- الدولة الفلسطينيدة ذات السسيادة على 
1 كامل أزاضئ الضفة والقطاع حََسب حدود الرابع 
من حزيران عام 18517 


"- القدس يحتودها المحستلة منذ عام /51 
.هى عاضية الدولة الفلسطيتية وعدم الاستعاضة 
عنها أو استبدالها بأحياء فى ضواخيها .كغاضمة 
بديلة للفلسطينيين. 

غ- ضمان حقوق اللاجتين طبقا لقرارات 
الشرعية النولية ونخاضة القرار 1564: 

6 - تان حق التسعبٍ الفلسطينئ فى 
السيطرة علئ مصادره الماثنية .وفى السيطرة على 
المعاير والخدود حسب المعاييز المتعارف عليها ويا 
يضمن حريته الاقتصادية واستقلال انظمته. 

5- عدم الفصل بين موضوعات الحل النهائى 
»وعدم التفاوض حولها في إطار مفوضوعات متعزلة 
وغير ذات علاقة ببعضها البعض. 

/- وقف الاستسيطان ومسختلق التشاطات 
الاستيطانية؛ يجب أن يكون شرطا رتيسيا قبل 
الشروع فى هذه المفاوضات . وذلك هيدا لاجتثاث 
المستوطنات من جميع الأراضى ١‏ لفلسطينية. 

4- إطلاق سراح جتمييع الأسرى دون قيد أو 
شرط. 

ومن أجل الشروع فى تنفيبذه هذه الخنطوات 
.فاننا ندعو باخلاص إلى عقد لقاءات خوار تضم 
الاطراف السياسية الممثلة فى اللجنة التنفيذية 
للمنظمة .والقئات والقعاليات الوطنية 


والاجتماعية ,التى لها مسصلحة في الوصول / 


إلى قواسم.وطئية مشتركة اا ندعو 
ملست اراد إلى الاتفاق على 
واضح و و محدد للبدء قى مدا ١‏ الخواز. 
اننا نؤكد .فى هذه المتانسينة على أن حل 
الخلاقات الناشئة فى الصف الرطنئى .مهما كانت 


احدتهساً :يجب أن يكون داخل ع. ت. قف ويس # 


. خارخها ومقاطعة مؤسساتها. 
“هنا الأتنات فسان حزيتا. يزى رورة 


جدول أعمال . 


وجود أرئع مشاركة وطلية ممكلة فؤقيادة 
المنظمة. كما يرى أنه من خلال مثل هذه المشاركة 
التقذم نحو إعلان السيادة الفلسطينية على جميع 
الأراضى المحعلة متذ عام 1557 ,وتوقتير جميع 
مقؤفات صمودها فلسطيتيا وعربيا ودوليا. 
إن الاتفناق على خطة ارسي وفق الأسس 
المذكورة سابقاء يتطلب أيضا تنسيق هذه الخطة مع 
الدول العربية ولاسيما دول الجوارء والدعوة لعقد 
قمةعربيية..للعسل على أن تكون العلاقات 
العربية مع أسرائيل .متوقفة على تحقنيق وتأمينٍ 
الحقوق والمطالب الوطنية الفلسطينية .والتوصل 
إلى حل عادل وشامل مع جميع الأطراف العربية. ..١‏ 
كما أننا ندعو أيضًا إلى تنشيط الشعاون 
والتنسيق مع القوى الاسراتيلية .الراغية فنى قيام 
سلام عادل والمناصرة للحقوق الوطنية:الفلسطينية : 
. والاستفادة من هذه القوى فى غم النضال العاذل 
لشعينا .والامتناع عن أية نشاطات تضتر بهدا 
التعاون, وبسمعة نضالنا وأهدافه العادلة: وتعطى'. 
الغطاء لسلطات الاحتلال «لارتكاب امريد منن 
الجرائم ضذ شعبنا والتضييق عليه. : 
لهذا فاننا ندعو باخلاص » إلى تكريس" : 
جلسات هذا الاجتماع لعالجة التحديات الخطيرة .. 
«التى تواجه شعبنا الفسطينى وعدم تكريسه 7 
لمجرد جلسة شكلية. لاعادة المصادقة على ملاخم ٠:‏ 
فى عام 1995 : 00 
ومن جانبنا قاتنا سنيذل كل الجهود لامجا 
هذه الجلسة للمجلس المركزى. للوقاء بهدة:. 
الالتزامات الوطنية الملحة. 0 
عاش النضال الوطنى الفلسطيتى من أجل : 


الاستقلال! الكامل . 


شت منظمة التحرير ا 


ع 7 


لجبهة الوطنية التقدمية.. والمستقلون 


انتتخب السوريون مجلس الشعب المكون من 
6١‏ ) عضرا ؛ منهه )١51(‏ عضواأ »6 
الجيهة الرطنية التقدمية و(47) عضوا من 
المستقلين . ومنهم (77) عضوا من المجلس السايق 
و(74١)‏ عضرا جديدا. 

يحمل أكشر من نصف الأعضاء إجازات 
جامعية . وأعمار نصف أعضاء المجلس تقريبا : 
ال( 60) عاما .ملهه (0/ز) دون (8؟) سنة 
و(25/) ددن (-8)سلة ؛ وقبانا على الجلس 


السابق نقد تراجعت نسبة الكهول والشيوخ . وبلغ 


8 
رن 


ممدد النساء فى المجلى [5؟) امرأة عطوا أى 
اكثر من )/٠١(‏ بقليل» وكان العدد فى المجلس 
السابق!4؟) امرأة عضواً. 

بقيت نسبة أحزاب الجبيهة كما كانت فى 
الجلس السابق!1*8) عضوا ينتمون رب البعثت 


العربى الاششراكى, و١#الآ)‏ عضوأ موزعين 


على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وهى : 
الحرب الشيوعى السورى . والاتحاد 
الاشتراكى العربى ٠‏ والوحدويون الاشتراكيون 
.والاشتراكيون العرب؛ بنسب تكاد تكون 
متساوية بين هذه الأحزاب .علمأ بأن معظم 
غنء الأحد زاب متقسم كل متها إلى حسزيين 
وتختلف أقسامها إلى الجبهة الرطنية 
التقدمية التى تشكا ل مع حزب البعث تحالفاً 


من ثمانية أحزاب صمدة الستور. 
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أصبح تقليدا فى الانسخابات السورية؛ أن 
مبيع تباة لحني الررانيية الدقيصة اتبيل 
الانتخابات وتحدد أشنا > مسرت شحيها فى كل 
المحافظات (والمحافظة بكاملها دائرة انتخابية 
واحدة) وغالبا ما يشكل عده ممرشحى الجبهة 
(./ا/ز) من عدد أعضاء المجلس فى كل محافظة, 
ويوكن أن تزيد هذه النسبة أو تنقص فى محافظة أو 
أخرى على أن تبقى النسبة العامة فى مجمل البلاد 
حوالى (-!/) من عدد أعضاء مجلس الشعب . 
وتترك المقاعد الأخرى للمسرثحين الملستقلين 

تفوز قوائم مرشحى الجبهة عادة بكامل 
أعضائها وبنسبة أصوات تبلغ أضعاف ما بحصل 
عليه المرشحون الآخرون ٠‏ ويكون التنائس الحقييقى 
بين المستقلين بعضهم مع البعض الآخر وليس بينهم 
وبين قوائم الجيهة ؛ ولذلك قاز جصيع مرشحى: 


الجبية هذا العام كما هو الحا ل في الأعوام 
السابقة. 

كانت المعركة الانتخابية الحقيقية إذن بين 
المستقلين , وهؤلاء اعتبسدوا إما على عائلاتهم 
وعشائرهم فى الأرياف ٠‏ أو على غناهم وأموالهم 
التى ابايث لير تنطب نعيلاك وعابة كبيرة رمثيرة 
9 فى المدن تشهد لها سورية مثيلا من قبل .لقد 
كان التنافس ب بن ص رشحى 
العثائر والعائلات فى 
الأرياف بعضبه ينافس 
البعض الآخر, وبين الأغنياء 
الجدد فى المدن حيث ناز من 
أحسن الدذعابة الانتخابية. 

لو يصدر أى من 
المرشحين المستقلين بيانأ 
انتخابيا (باستثناء اثئين) 
وكانت بياناتهه عى صورهم 
الملرنة (ومعظسها من أيام 
شيابهم ) وأسسازه. المكتوية 
بالألوان على لاقستسات 
قماشية ملأت شوارع المدن 
والقسرى . ولم يكلف أحد 
نفسه. أصدار بيان انتخابى 
يعرف فيه عن تنفيسه 
نوكسان تتسعسدر على ' 
الناخب الذى لا يعرف 

المرشحين مسبقا أن يفرق 

“نين واحيد وآخر . وييحتسار 
:ابس يسن يلشسحب من 


اكلام آخر امأ يذكر فيها الا 
3 ل 


هزلاء المرشسحين الذين لم يقولوا كلمسة حول 
برنامجهه الانعخابى لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا 
لم يطرحوا شعارات لا ذات 
مضمون ولا حتئ بلا مضمون . وكل ما فعلود 
عاد الماك او زهم على الجدران .ونشر لافتات 
بأسمائهم .فى الشوارع أنهم أقاموا خياماً 
وسرادقات تستقبل النأس» وتقدم لهم الطعام م 


اجتماعيا ,حتى اتهم 


“ولا بالهيبة والحصانة العن سيع تع هنا وأ 


ريفنات خلل 3 ان مد 
الدورة الانتخابية.ويمكن الاستنماج : أن !! : 
الجدد دفعرا مثل هذه التكاليف ل" ُ بالرواة 


طمعا بتشكيل مجمرعة ضغط أو كتلة ضغط » : 
والبعض يرى أنهم يطمحون إلى المشاركة. 
شذاعن ذلك مرشحان . احدهما الدكشور 
عارف دليلة. وهو عصيد سابق لكلية الاقتصاد 
بجامعة دمشق : رشح نفسه عن مدينة دمشق و 
ليس من أبناتها ولا ينتسب لحزب وليس له أقرياء 
فى دمشق . ولم يوزع صورأ ولا لافشات ولا بنى 
خيمة بل أصدر بياناً التخابيا كاملا ومترازنا » 
وزعه طلابه وأصدقاؤه وبعض المثقفين على الناس» 
رغم ضعف دعايته الانتخابية وعدم معرقة ة معظم 
الناخين 0 1 بح فم بن بأسصه 
صوت 5 يغزء لعي ل كانت مفاجأً: تدل على أن 
الناخيين ما زالوا ينتخبون برامج انتخابية وليس 
صور مرشحين. 
والرشع الآخر هو السيد رياض سيف , و 
صتاعى كان عضواً فى المجلس النابق؛ شذ عن 
أقرانه وتبنى موقف اليرجوازية الصناعية الوطنية ؛ 
وخرج عن سرب الأغنياء الجدد , 
أغنياء الصفقات والربع غير المشروع 
٠‏ وأصدر بيانا اتشتخابيا مثل بحق 
موقف الصناعى الوطنى .وقى الوقت 
نفسه نفذ حملة دعائية تاجحة :من 
ضور ولا قتنات وراد ع أن 


ادقه كان منتدى 0 


كان جاح مرشحى أ حزاب الحبهة 
الوطنية التقدمية تحصيل خاضيل ١‏ 
ص تجاح مثلى العشائر والعائلات 
فى الأرياف .والأغنياء الجدد فى ال مان 
يقفعز ل كشرة 'عدد 8 كراد عائلاتهم أو 
تسخير أغوالهم [أ لندعاية الانتهابية: : 
فى انتخابات شكلت تنافسا بي 
المنشقلين بدون بييانات أ و برام لا 
إذا اعد عتبرنا صور الرئسكين وخيسهم 


مند الصيف الماضى والارد نييون يعسيشون 
1 4 
هاجسين متلازمين صحة الملك حسين وأمر 


8 : ل 1 
وبالرغم من تصريحات إدلى بها عدد من 


0 


المسئولين . ويمستويات مختلفة حددوا فيها 
مراعيد لعردة الملك من رحلة علاجه . قان 


5 إب+ أ لع اس ملكت . 3 - 
تصريحات أحرىق كانت تأتى اش جه م سير 3 


إلى إن موعد شودة الملك يحدده الاطباء فى 


الماضى موعدا! لعود: الملكف مطاليا 


الخححفا! 


ل ل بعودته نى 
رة تذكر الملك 


بالاحتفالات التى كان الاردنيون قد استقيلوه 


به فى العام 153 حين عاد 5 أول رجله له 


للعلاج من «بعض الخلايا السسرطانية فى 
الحالب والتى تم استتصالها » كما جاء حيته. 
وكانت هذد التصريحات كنا يبدو قائمة 
على أساس أن غنياب الملك الذى كان قد غادر 
الأردن للعلاج قى شهر يوليو الماضى لا يجب 
أن بطول لمدة تزيد على الأربعة أشهر خشية 
حدرث فرامٌ دستورى .إذ ينص الدسستور 
الاردنى على عدم جواز غياب الملك عن البلاد 
لمدة تزيد على الأربعة أشهر من دون أخذ 
البرمان علم يذلك .وعلى أى حال فقد تم تجاوز 
هذا المازق الدستورى باجتماع عقده البرلمان 
بمجلسيه النواب والاعيان لأخذ العلم بغياب 
الملك.وفى الجلسة ذاتها جدد أغضاء البرلمان 
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البيعة للملك وانتهت القضية. 
عودة الملك 

وقد خفتت هذه التصريحات أخيرا ليعلن 
فى ضورة غير رسمية أنه سيعود في مطلع 
الشهر الأول من العام ١995‏ .ومن الأرجح آن 
تعم العودة فى الموعد المذكور الذى لم يتأكد 
رسميا . لان الملك يككون عندها قد استكمل 
كافة مراحل علاجه. 

عسيسز أن عودة الملك هذه المرة ستكون 
مختلفة عن عودته فى المرة السابقة المشار 
إليهنا .فالملك سيعود هذه المرة لوضع حد 
لأقاويل كثيرة بدأت تنشر التكهنات فى شأن 
خلافته.وهئ تكهنات وجدت طريقها إلى 
الصحف العالمية ففى مقابلة مع وككالة 
اسوشيشد بزس قتالت الملكة نور إن« السلافية 
على العزش الهاشمى ستأخذ مجراها الطبيعق 
فى المستقيل». ' 


وكانت:ضحف أخرى قد سألت الملكة* 


مباشرة عا يشاع من أنها هى نفسها تحخاول : 
الدخول فى محور يضمن تهيئة ابنها الأمير ١‏ ' 


بل ووفى هذه الدكينات الجتيلة 
بالاشاعات .إبنى الأمير محمد شقيق الملك 
حسين الأوسط , ويضيف البعض لها .الأمينز 
راشد بن الأمير حسن. 

:وقد جعلت كلهذه التكهدات والاشاغات 
التئ وصلت الملك حسين في مشفاه الأمريكى 
من دون شك ؛ الغاهل الاردنى يضمن رسالته 
العى يعشيهنا لليسرلمان الاردنى أثتاء اتعنقساده 
لسجديد البيعة: ما يشير إلى هذه التكهنات 
فى صورة غير مباشرة .فقد جا ء فى رسالته 
المشار إليها أنه منيعود فى مطلع العام ١994‏ 
وعلى رأس اهتماماته «طمأنة الاردنيين إلى 
مستقبلهم فى ضوء القلق الشعبى» والعمل 
علىه تشسيت البناء المتين على الأسس القوية 
فى هذا المجتمع ». 

ومن خلال عودته يريد الملك أن يؤكد أكثر 
من حقيقة. ٠‏ - ب. “ها أنه ما زال الملك الذى 
يحكم وأن عسسودته لن تكون ذات طابع 
مرسومى .بل إنها ستكون عودة حاكم فعلى 
.وانه وبالرغم من وجود الأامير حسن فى 
السلطة بصلاحيات ملكية كاملة فانه يحكم 
تضمنتها رسالته؛ والتى وعمد فيها بازالة 
أسباب القلق لدى الاردئيين بععض المراقسبين 
يتوقعبون قيام الملك باتخاذ قرارات حاسمة ريما 
تحمل تغميسيرات مهمة فى المناصب العليا 
للدولة. 

وكانالملك حسين ألمح بشئ من هذا 


الملك حسين 


القبيل لوفد نقاية الصحفيين الاردنيين التى 
قام أعضاؤها بزيارة الملك فى الولايات المتحدة 
الي قي علد من الوفود الشعيسيسة 
والرسمية والنقابية التى قامت بهذه الزيارات 
«لتجديد البيعة وتأكيد الولاء للملك» . لكن 
أحدا لم يقدم أى تفاصيل محشملة فى هذا 
الشأن. 

وكانت مسألة خلافة الملك حسين قد 
أثيرت لأول مرة عندما عاد من رحلة علاجه 
الأولى . فقد أكدالملك على أن العسرش 
سينتقز لى من بعده إلى الأصير حسن ولى عهده 
منذ العام 19553 . لكنه قال إن الطريقة التى 
سيستم قبا اختيا ر خليفة الأمير حسن لن 
تكون هى نفسها التى تم فيها اختياره وأشار 
إلى النية فى تشكيل مجلس عائلة يحسم هذا 
الأمر فى السحقيل. وكانت هذه التصريحات 

هى التى أطلقت التكهنات التى أشرنا إليها 
,فالأ بالنسبة للأمير حسن كخلف للملك 
حسين أمر يفترض أنه محسوم .وأن الخلاقات 
تنصب على من يخلف الأمير حسن 3 ذ ينص 
الدستور الا, ردنى على أن ملك الأردن يجب أن 
يكون مولودا لأبوين عربيين مسلمين . ويتوافر 
ذلك في الأمسيسر على اب بن املك حسين من 
زوجته الأميرة علياء طوقان الفلسطينية 
لأصل. لكنه لا يتسوفر فى ابنى الملك حسين 
من زوجته الثانية منى ا حمسينى الانجلييزية 
لأصل عبد الله وفيصل .كما أنه يتوفر فى 
أبتى الأمير محمدء طلال وغازى. غير أنه لا 
يتوفر فى الأصيمر حمزة ابن الملكة نور , أو 
دن 

ان 
لخد فقد وصلت التكهنات إلى حند طرح 
مشألة الخلاقة حتى قبل مجئ الأمير حسن 


الأمير الحسن.. نائب الملك وولى العهد خلال الاحتفال بعد ميلاد الحسين" 


الذئ كان يعد حتى الآن محسوما أوتحخدتت : 


هذه التكهنات عن أن هناك محناور غنسدة 
تنتازع حول العرش .من بينها الملكة نور التى 
تمحاول دعم ابنها لخلافة ابيه .وهذا سيب 
السؤال الذى أثسرنا إلييه حول الخلاة على 
لعرش الهاشمى وسبب ايراد الملك للفقرة التى 
ذكرناها حول نيته «طمأنة الاردنيين على 
مستقبلهم ». 

ومن الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله ابن 
الملك حسين هو الذى كان وليا لعهد الاردن 
وبقى كذلك حتى العام 1455 حين صدر 
مرسوم ملكى بتعيين الأصير حسن وليا للعهد 
.ومنذ ذلك التاريخ لم تطرح قضية الخلافة إلا. 
عند اكتشاف مرض الملك حسين بسرطان الغده 
الليمفاوية الى الح مم الما 4 
14 

لكن هناك بعدا آخر يعطى مسألة الخلاقة” 
أهمية إضافية ؛ وتكمن فى أن الأمير حسن. ٠‏ 
قد تولى الخلاقة بالفعل منذ حكم البلاد نائينا: 
لأخيه فور رحيل الأخير للعلاج في الولايات: : 
المتحدة . وتشكيله عمليا اول وزارة فى . 
عسهده. وهى وزارة ضمت رجالا عرفوا بأنهم ٍ 
رجال الأمير محمد كما ذكرنا قى زسالة سايقة. : 

. ولا شك أن هذه الحقيقة فضلا عن حقيقة 
أخرى تتمثل فى أن الأمير حسن الذى تسلم” 
ولاية العهد فى العام 1577 خلفا للأمير 
عيد الله ابن الملك حمسين الذى كان لا يزال 7 
طقلا ٠‏ قد تمرس فى شئون الحكم نائبا للملك : 
لفجرة طويلة جبابه الأردن خلالها أ وقاتا 
عصيبة: 7 

وكل هذا يعنى أ د التغيرات لن تن جوف :. 
حكر الأسيتر حنست الذي خافن الا/803 120 
الصيف ا 


“لقنت نان عاض رطق 
وبناء دولة النظام والقانون , وال مؤسسات وتحقيق 
الدمقراطية والعدالة الاجتماعية 4.. وبحضور 
50 مندوبا عقد الحزب الاشتراكى اليمنى 
مؤقره الرابع فى صنعاء قبل خمسة أسابيع 
وذلك بعد تاجيل داء لنحو ثلات عشرة سنة!. 

ولد تقب عن المؤقر متدوير متخافظة 
حضرصوت لأن الحزب- من وجنهة نظرهم -لم 
تجاه أوب مع القضايا والتوجييات التاسيه 
ابي حبس عنهنا فسرع الحزب فى المحافظه 

حتجاجا على نصل «على سالم اليبيض» 
الأمين العام السابق لتحزبا الذى قسرر المؤمر 
قصله «وحيدر أبو بكر العطاس» لا يسبب 
اعسلان قرار الانفضال أثناء حرب ١994‏ , 
ولكن يسبت انضماميها |[ لى منظمة «مصوج» 
المعارضة فى الخسارج دون تنسسيم تنسسيق مع قسسادة 
الحزب. 

ودعا المؤمر فى بيانه الختامى إلى الحفاظ 
على الوحدة اليمنية كخبار لارجعةفيه. 
بيد كو ا 
فى الاضى نديججة تفرده بالسلطة . »وتمنى أن 

تصدر كل '١‏ لأحزاب مثل هذا الاعتذار 


وقرر المؤمر إعادة 0 الأعضاء الموقوفين 


واعتذر عن الأخطاء السيا 


والمفصولين من فيهم أمينيه العامين السابقين 
« على سالم البيض» ودعلى ناصر محمد ». 
وقال على صالح عياده«مقبل» الامين 
العام للحزب «نريد اليد امدقم عات 
الاعتراف بالآخر . وإغلاق 


اخياة اليا سيك : يا اليمن فى إطار قواسم 


وسوف 0 هذا |الشهر دورة : انتخابية في 


صفوق قواعد الحزب وانتهاء بقياداته العليا.. 
وفور إنتهاء أعمال المؤر الذى طالب مرة 

أخرى بالعفو العام خاصة عن قانسة الى 15 

والتى صدرت بحق بعض أعضاتها احكام 


بالاعصدام.. فسور هذا الانتهاء شن الرئيس 


على عبد الله ضالح» هجوما كاسحا على 
أجزاب المعارضية وخص الحوّب الاتسشراكى 
بالجانب الرئيسئى منه :.خاضة بعد رفض الحزب 
وعدد آخر من الاخزاب التضويت بالموانئقة 
على الميزانية.وقال الرئيس فى هجومه أن 
الحزب الاشتراكى والأحزاب الموالية له لم تقدم 
للناس غير المعاناة والخراب والفتن». 

كما وجه وزير الشئون القانونيه ورئيس 
لجنة الأحزاب السياسية «عيد الله غسانم» 
اتهاما للحزب الاشتراكى بأنه متررط فى 
معظم التفجيرات منذ عام 1998 , وقالت 
صحيفة «الثورى» الناطقة باسم الحزب: 

إدإن وزارة الداخليه أصدرت نياك 
إلى أجهزتها الأمنية بنع أعضاء المكتب 
السياسى واللجنة المركزية للاشتراكى من 
مغادرة البلاد ». 

وكتب فسيصل مكرم مراسل جسريدة 
داخيأة» فى صنعاء يقول إنه قد ظهرت «نية 
الحزب الحاكم والأجهزة الرسمية فى تثييت 
جرية إعلان الانفصال والتسسبب فى الحرب 
على الحزب بأكمله 
قالسةال6١‏ التى صدرت بحقها أحكام 
قضائية بينها الاعدام لعدد من قسادة 
الاشتراكى ». 

وأصدر مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب 
المعارضة والذى يقوده الحزب الاشتراكى بيانا 
وضح فسيه أن . نبت الحبيلة اللكوسية على 
أحزاب المعا رضة هو الفشل فى إنجاز إصلاح 
اقتصادى وإدارى حقيقى مع مو قاعدة الفساد 
والانقلات الأمنى وازدياد السخط الشعبى من 
سياسات السلطة» و 
يعبر عن «إلغلاق حزبى ضيق». 

أما الحزب الاششراكى فرأى فى الحملة 


بعد ما كانت محصورة فى 


ووصف بيسان الرئيس بائة 


نوعا من الارهاب الفكرى لأنها تستخدم 
مقردات اإلتحوين والتكفير والاتهام بالدموية 
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والانقتصالية ..كما اتهم القيا 
السياسية. 

ولكن الرئيس على عبد الله صالح» 
سرعان ما خفف من حدة هجومه علي الحزب 
الاشتراكى اليمنى وتراجعت لهجة التهديد 
«بالحل القاننونى للحزب» وكان الرئيس قد 
طالب الحزب «بالتسوية» ربما لأن الأه وضاع 
الاقتصادية والاججماعية أخزت تحفاقم. 

تكد تمت البزائية الى رقت أدزات 
المعارضة التصديق عليها خنضا للمشاريع 
التنموية وزيادة في نفقات الدفاع والأمن 
بلغت /١5‏ كماالتشرت الملاريا فى بعض 
المناطق وهددت يموت ألفى شخص على الأقل. 

وتواصل إضراب موظفى وأساتذة جامعة 
صنعاء .والشحق بهم موظفو وأساتذة جامعة 
عدن مطالبين بزيادة رواتبهم «وكانت الحكومة 
7/0 منذ 


دة بعسكرة الحياة 


قد منحتهم وعدا بالزيادة بنسيبة 
يونيه من العام الماضى ولم تنفذه. 
ومسرة اخسرى تؤكد الوقائع والتطورات 
السبا بحي : فى اليمن أن الحمزب الاشتر - كن 
بالرغم من كل شئ حزب كسيسيسر وأصيل في 
حياة البمن جنوبها وشمالها وأن المعادلة 
السياسية من البلاد لا تستقيم يدونه وهو ما 
قاله منذوب حزب التتجمع اليمنى للاصلاح 
وهو حزب إسلامى التوجهات- فى كلمته أمام 
المؤقر إذ أن حزبه يعتير الحزب الاشتسراكى 
اليمنى عنصرا مهما من عناصر التوازن 
السياسى والاستقرار فى البلاد.. » 
وتذكسرتى هذه التطورات بواقسعنله :من 
فرنسا. 7 
فحين احختدمت الازمة الاجمتساعية 
السياسية فى فرنسا قرب نهاية الستيتيات 
وأدت إلى الانتفاضة الطلابية والشبابية لعام 
8 العئ سرعان ما أطاحت تتاتجيا 
بحكمه الجنرال ديجول» ٠‏ قال المفكر الفرنسئ 
-الماركسئى حينذاك- لا روجحيه جارودي 5 فَئَ 
مقدمة طبعة جديدة لأحد كتبه : إنه لا يمكن 
لقوة +مفردها أن تحدد نيز فرنس كما أن 


7 1 بعد الى عشرة دنه من هذا ابيع كع 


: تحالف الار الفرنسى يفوز فى الانتخابات... 
. ويشولى ' 0 فاليا انه رئاسة موود 


ش الشيو عن الفريت”: 


أسوق هذه الحكاية 0 ل المأزق " 


الذق دخلت فيه الجسهوررية اليمنيّة : تلك 
الجمهورية التى توحد شطراها بالعراضى عام 
بعد أن كانت الملكة أروى قد وحدتها 
فئ بداية دخول الاسلام. وما أن انقضت أربعة 
أعوام فقط على هذه الوحدة الشانية إلا 
ا أعلن نفر من قادة الحزب 
شتراكى اليمنى على إثرها انفصال الشطر 
0 أخرئ: والذى كان" يوعكبه الحزب 
الاششراكى فى السابق ٠‏ لكن الانفصال لم 
ينجح ؛ وأثيتت قوى الوحدة أنها 2 نها أكثر تماسكا 
٠‏ ولم تكن هذه القوى موجودة فى حزب المؤقر 
الشعبى العام بزعامة الرئيس «على عبد الله 
صالح» فقط وإفا كانت موجود وبقوة أيضا 
داخل القطب الآخر فى النظام وهو «الحسزب 
لاشتراكى اليمنى» الذى حملت كل أدبياته 
تطلعا لتوحيد شطرى البلاد. 
صلابسات الحخرب والوحدة وظروف محاولات 
الانفصال مرة أخرى فذلك حديث يطول. 
ولكن؛ وبالرغم من وجدرد «الحسزب 
لاشتراكى اليمنى» فى المعارضة . وبالرغم 
من قرار لجنته المركزية مقاطعة الانتخابات 
التبابية الأخيرة .ووجود عده من قادته خارج 
البلاد وبعضهم مطلربون للمحاكمة واخرون 
صدرت ضدهم بالفعل احكام بالاعندام.. 
بالرغم من كل هذا أقول إن مصير اليسمن لا 
يمكن ان يتقرر بمعسزل عن الحزب الاشتراكى 
حتى وهو فى المعارضة. ملاحق ويواجه ظروفا 
بالغة الصعوبة يحاول الحفاظ على تماسكه 
الفكري و والتنظيسى بالرغم منها . وبعد أن 
أثبت أنه حزب لكل اليمن وليس للجتوب 
فقط وذلك فى أ ول انتخابات عامه جرت بعد 
الوحدة. فضلا عن أنه الحزب الذى حكم الشطر 
الجنوبى من البلاد لمدة اثنى عشر عاما 
متراصلة. وكان قد ولد عام 1418 من رحم 
الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل 
.وهى الجبهة التى خاضت كفاحا مسلحا طويلا 
ضد الاحتلال الانجليزى للبلاد. ونججت فى 
الحمصول على الاستسقسلال عام 1951 حين 
نشسات جسهورية اليمن الديمقراطية التى 
توحدت فى ظلها 77 سلطنة ومشيخة كان 
لكل منها حاكم سطانا كان أم شيخا أم أميرا 


على عبد الله صالح 


. وجح المقاتلون ضد الاستعمار, الذين تحولوا 
إلى رجال دولة وساسة؛ فى بناء دولة عصرية 
منظمة إلى حد كبيسر. كانت بؤرة لاشعاع 
الأفكار التحررية والشورية فى منطقة الخليح 
والجزيرة العربية, بعد أن رفعت شعارات 
التحرر الوطنى والاشتراكية والوحدة العربية . 
وتلقث عسرنا واننعا من بلذة النظرمية 
الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى 
أنذاك . 
وكانت بوادر انهيار الاتحاد السرفيتى فى 
نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات. مضافا 
ليها عملية إضعاف الحزب الاشتراكى بعد 
الانقلابات التى توجها التقاتل الداخلى فى 
صفوقه فى يناير 1545 عوامل عجلت كلها 
باختيار الوحدة الاندماجية الفور 6 إعداد 
حدى 5 وتمفيد كاف. وساعد على ذلك أن 
الرغدة كات مط شعييا 1 الطبقات 
والفنات وال منظمات السياسية التى كانت 
تعتبر اتقسام اليمن إلى شمال وجنوب وضها 
. وكان المشقفون اليمئييون على نحو 
0 الدائم عن الوحدة قد 
أقدموا على خطوة وحدوية مبادرة حين نتسوا 
تحادا للأدباء اليمنيين جميعا يضمهم فى 
شطرى الوطن شصاله وجنوبه. وكان الكاتب 
والسسيسانى الراخل «عتمر الاوى» أحد 
لمخططين المتحمسين لانشاء هذا الاتحاد الذى 
فشتح فروعا فى الشسمال والجنوب وانتدخب 
قيادة واحدة له. 
وفى سياق الاعداد لعقد مومّره الرابع قى 
لثشامن والعشرين من وقفمبر الماضى أصدر 
لحزب خمس من الوثائق إضاقة لكلمة الأمين 
العام فى دورة اللجنة المرككزية السادسة 


:3 عن عارص 11 6 من السلطة 
3 امستقبل الجمهورية اليمنية ف فى اغا اق 


بالمحسيطين القسومى والعالمى وآف 
الاجتماعى الاقتصادى السياسى فيها. 
وسوف أتوقف أقام أهم هدم : الونائق حول 
ريه الحرْب للتضالحة الوطيية .والتى رآى أن ' 
«الوحدة التى تمت سدنة الكل كانت" مشروعاء 0 
وليا لها بين تكتلى الصراع فى الوطن | 
بأشلوب سلمى ويمضمون دمقراطى ١,»‏ 777 
وسوف تظل كل الوثائق المقدمة لدورة . 
لؤقر وفية لهذا النهج المزدوج أى الأسارب 7 
السلمى والمضمون الديمقسراطى : سسواء فى . 
لعصورات عن البناء الجديد للحزب 
وأبدتول وز جيعة أ ار 0 
لصراع فى المجستمع اليمنى أو مع 
التى أصبحت خصما عنيدا. 3 
ولذلك.. تسجل وثيقة المصالحة « أن حرث 
صيف ١444‏ الأهلية لم تحل مشاكل البلاد ٠‏ 
بل زادتها تفاقما .وفى الوقت الراهن تعيش 
البلاد أزمة شاملة .. وبالرغم من قدرة المنتتصر 
فى تلك الحرب على الاستسسرار فى الحكم 
بالاعتماد على نتانج ذلك الانعصار, إلا أن 
الحزب الاشتراكى اليمنى يرى أن مسشاكل 
البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية أكبر من أن تدار بعقلية الاتتصار 
فى صراع «اخلى».. وهر لذلك يدعور 
إلى« ضسرورة الدخول فى حسوار وطنى ببهسدف 


الوصول للتوافق» 

عم احرب اليف هذا الوار بالرغم من 
إبعاد الآلاف من أعضائه ومزيديه عن 
وظائفهم» وممارسة التميسيز يز الصريح ضدهم نى 


كل مناحى الحياة اوضادرة 0 
ما يجعلنا نطلق- ونحن مطمئئين - 
العملية بالتصفية السلمية لح ل 
السلطة الحاكمة. 

ويدعو الحزب للاحستكام إلى الدسعور 
والقانون فى كل مناحى العلاقات السياسية 
مع إبعاد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية غن. 
التدخل فى المنافسات الحزبية والسياسية,- 
التى يجب أن تعتمد فقط على مدى قبول. 
الجمهور العام لبرامج ع الأحزاب والتصؤيت لها 
أضافة لالغاء جميعٍ الاجر اعات الاستثنائية: 
المرتيطة بالحسروب الأهليبة وامستناع ريمن 
الجمهورية ونائبه عن تمارسة أى عمل حزبى:: 
أثناء ممارستهمالمهامها ٠‏ وتخقيق الفصل ‏ 
الكامل بين السلطات. . : 

وتعد الوئيقة بالسبعى إلى كريق كيل 
ديقراطية واسعة فى البلاد شكس 
التنسيق القائم فعلا بين بعض أخزاب المعارضة. 


ارم العدد 0 ا 11 2 


بتواضع اننا فئ الحزب الاشتراكى 
ّ ال ل تشمكن من امعلاف نامية التعليل 
العلمى للوقائع بعيدا عن الاطار الايديولوجى» 
::دالذى يستند فى الأساس على أكبر قدر من 
. المعلومات ومعرفة الحقائق. والحرب الذى يدعو 
إلى الوضاق الوطنى والتساشس نقاط الاجماع 
بين القرقاء ينقد نفسه وهو يسجله غياب 
روخ الفريق الواخد فى النشاط السياسى من 
. ناحية.؛ وخلو الخبرة التضالية لأعضائة من 
تجربة الاجماع على الحلول الوسط» وترصد 
الوثائق عملية دخول اليْمنَ ضمن الاهتمامات 
الاشتراتيجية للولايات المتحذة الأمريكية أو 
مجال المصالح الحيوية كسا هو السعبب 
الأمريكى الأثير. خاصة بعد ظهور النفط 
.كما يقوم البنك الدولى وصندوق التقد الدوا 
بالاشراف والتوجيه الاقتصادى لما يسمى 
بالاصلاحات التى أدت إلى انفجار المظاهرات 
الشعبية وتدخل الجيش وسقوط القتلى من بين 
المواطنين فى عدة مسحافظات مما أدى إلى 
إصدار قانون تنظيم المسيرات الشعبية بحالة 
الطوارئ. 1 
بيئسا تواصل السلطة رفضها لمشروع 
المصالحة الوطنية ومعالجة الاختلالات الناجمة 
عنها , اضافة إلى تفاقم الأزمة «الاقتصادية- 
الاجتساعية» وهو ما ادى إلى مزيد من 
عسكرة الحسياة المدنية فى تناقضر ن صريح مع 
التوجهات الديمتراطية للنظام السياسى التى 
يحميها الدستور. 
وتبرز القوة المتزايدة للقسيلة التى كانت 
عملية التحديث تستهدف تقليصها إلى أن 
تأتى فرص مواتيية للخلاص منها نهائيا . 
ولكن السلطة فى محاولة لكسب الأنصار فى 
الصراعات السياسية اخذت تغذى النفود 
القبلى وانتشر الفسساد السياسى والمالى 
والادازى على نطاق واسع مسقتسرنا بإفقسار 
متزايد للطبقات الشعبية خاصة فى محافظات 
الدعم عن السلع الأساسشية 
وتخفيض سعر الريال. وقد 


الجنوب بعد رذ 
وزيادة الأسعار 
أدت الاجراءات الاقتصادية المرتبطة بشروط 
البنك الدولى وحتدوق النقد الدولى إلى 
انخفاض الدخل الحقيقى ونصيب الفرد من 
الناتج القومى . وتباطؤ اللمو , واتساع دائرة 
الركوه . وضاعف النشاط الاستثمارى 
الانتاجى وشرص العمل يسيب طبيسسة 
الاقتصاد اليمنى ذاته. 

وقد أدى هذا الوضع الما: زوم فى ظل تزايد 
العسكرة والعنف إلى عزلة الحياة السياسية 
عن حركة الشعب التى إخذت تصيح عفوية 
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1 الوضع الاخلى فى السلاد ‏ تقر 1 


حي المحرب السلطة القائمة فى البلاد 


بالتقريط في السياذة علق المناطق الحدودية. 

حت استغلت السلطات | التعودية أجواء ' 
الأزمات الداخلية فق النمن لتتحقيق ا مزيد من 
المكانيب على الأرضء وقامت القوات المسلحة 


السعودية فعلا فى شهر مابوالماضى- كما 
يقول الخزب- بطرد المهندسين والفنيين اليمتيين 
من إحدى مناطق مديرية « تسود ل وكانوا 
كلقا بالقيام بأعسال قهيدية لانشاء هط 
للطائرات 

ويتتتخلص الخرنٍ أن سلوك السلطة إزاء 
الأزمنات اللنناقمة فى البلاد على كل 


المستويات يؤكد حقنيقنة واحدة ساطعة وهئ” 


أخطر النتائج على الاطلاق؛ لا فحسب لأنها 
تشكل انتكاسة عن وضع سابق وتال للوحدة 
مباشرة حين بدا أن التعددية الحزبية الحقيقية قة 
تشق طريقها بشبات فى واقع قاس تهيمن 
عليه القبيلة وكبار التجار والعسكر, مما حدا 
النمو الديمقراطى, خاصة بعد ما تكشفت 
الامكانيات النفطية الكبيرة لليمن التى يمكن 
للفساد د المقلوت من عقاله وغير المراقب شعبيا 
أو حزبيا ان يؤدى إلى تراكم الثروات الخرافية 
لهذه الأطراف الثلاثة. 

ولهذ: الأسباب مجتمعة أكدت كل 
الوثائق الحزبية بما فيها مشروع النظام الداخلى 
المعدل للحزب الاشتراكى اليمنى على ضرورة 
الامساك بالحلقة الرئيسية فى عملية التطور 
المعقدة وهى الديمقراطية .حتى أسقط الحزب 
من لانحته الداخلية مفهوم المركزية الديمقراطية 
الذى يقتضيه اليناء الهرمى الذى مأ يزال 
نانبا حتي الآن ن كشكل تنظيمى؛ ليستيدل هذا 
المفهوم «بالدمقراطية الداخلية الواسعة 
والمسئولية الحزبية الانضباطية الواعية , 
ويستوعب فى صفضموفه امكانيات التلوع 
والتعدد فى الرأى وح المبادرة والاجتهاد 
الفكرى بما لا يتنافى وروح الالتسزام ببرنامج 
الحزب وتنظامه الداخلى». 

وقد ساعدته هذه الصياغة المرتة للائحته 
الداخلية على حماية تماسكة. والحفاظ على 


عطضويتبه الواسعة التى كان اندقفاعها إلى 


داخل الحزب فى المحافظات الشسالية قد أفزع 
السلطات التى تصورت أنه لم يكن فى 
الشمال إلا حزب سري محدود العدد واللقودذ . 
ورفضت قيادة الحزب تحويله إلى مؤسسة 
عقابية كما يقولون فلم تفصل أحدا حتى 
هؤلاء الذين اضطروا للتراجع إما ضعفنا أو 
انصياعا الششوط الاحضا يلد الحيمنار 


2 السياسة. واختارتة أخراب 


لجلسها الأعلى وقد كان هناك جارد قرى 0 
دأخل الحزب قد وقف ضد مقاطعة الانتخابات 7 
النيابية السابقة على أساس أن الانتخابات أيا: 


: كانت الوق العل تجرى فمها :2 وشقيلة ” 


للالتقاء » المباشر مع الشعب : ولكنه خسر فى 
التضؤيت بفارق ليس كبيراً لصالح المقاطعة., ٠.‏ 
سشم ريه الموّب الامتتراك النمتي” 

بالفرادة والغنى من عدة زواياء فهو قد كان 
حزبا فى السلطة سواء فى ظل اليمن الجنونق 
أو بعد الوحدة . وخرج منها اثر حرب اهلية. 
استطاع خلالها أن يؤكد على طابعه الوحدرى 
ولم يزيد الانفصال وبقى يعمل فى أصعب 
الظروف. 

كما أنه يرفع شعا زات الاتعراكة فى بل 
شديد التخلف وييدو أن الاشتراكية فيه 
عيكو و يي إذ أن أحد 
الأسمسياب التى يعسزوها بعض المنظرين 
الاشتراكيين لاخفاق التجربة الاشتراكية فى 
الاتحاد السوفيتى هو قيام الثورة الاشتراكية 
فى بلد متخلف. 

وبالمقارنة مع روسيا فى أول هذا القرن 
تبدو اليمن أكثر تخلفا فما يزال ارث القبيلة 
والعشميرة والأسرة طاغيا بل مهيمنا . وما 
يزال الاقتصاد اليمنى هشا. 

ولكن الحرب الذى اختار منهج التحليل 
العلمى فى ف فسهم الواقع . والدهقراطية كأداة 
للتخيير استطاع أن يبلور مهناته الرئيسية 
على النحر النسالى الذى يتسوافق مع الوضع 
اليمنى « إن الحلقة المركسزية تكمن فى بناء 
الدولة الدهيقراطية المانيمة الحديثة التى 
ستشكل الأداة النعالة لانجاز مهام التطور 
الوطنى الدهقراطى وبناء مقتومات المجتسمع 
المدنى الحضارى الحسديث». وذلك دون أى 
إشارة للاشتراكية التى استبدلها بالعدل 
الاجتماعى ولهذا كله يدعو إلى المصالحة 
الوطنية رغم إدراكه أن : فتح كل الملفات القديمة 
الخاصة بمحاولة ايان ن تككون كل 
نتائحها ضده. 

وأعود فأقول إن مصير اليمن لا يمكن أن 
يعقرر بمعزل عن الحزب الاشتراكى. حتى وهو 
فى المعارضة محاصر وصلاحق لآنه حزب ذو 
نفسوذ ويعبر عن تطلعات ومطامح أضيلة . 
الشعب ليمت فى العدل والحرية والدمقراطية 


المكاسب. 


#* منذ اللحظةالتى انطلق فنيسها أول 
صاروخ «كروز» أمريك . نحو هدفه فى بغداد 
ليلة ١‏ 5د يسمبر الماضى ظهرت أريكا فى 
حالة انقسا م نادرة الحدوث.. وكأنها تعانى من 
مرض تعدد الشخصية. 
لم يكن انقساما بين مؤيدى استخدام 
القرة العسكرية ضد العراق ومعارضيه فحسب 
ولم يكن فقط انقساما بين مؤيدى تأجيل 
اجرا ءات توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكى 
فى مجلس النواب ورفع الاتهيامات ضده إلى 
مجلس الشيوخ لمحاكمته لانه لا يجوز المضى 
فى هذه الأجسرا ءات ضدء «القائد الأعلى » 
بينسا القوات المسلحة تخوض صراعا من أجل 
المضالح القومية فيما وراء البحار . ومعارضى 
هذا التأجيل. 
لقد توغل الانقسام إلى الوعى الأمريكى إلى 
حد جعل شبكات التلشزيون الأمريكية- مصدر 
المعلومات والآراء الأول والأكير للوعى الأصريكى 
-تضطر لأن تقسم شاشات العرض التلفزيونى إلى 


اثنين .حتى يتمكن المشاهدون الأمريكيون من أن ٠‏ 


يتابعوا على شاشة اشة مقسمة إلى ائنين تطورات 
«الصدام مع صنام» على واحدة منهما وتطورات 
توجيه الاتهام إلى الرئيس كلينتون تمهيدا لرقع 
الادعاءات الدستورية ضده إلى مجلس الشيوخ 
لمحاكمة على الشاشة الأخري. 

لم تستطع أى من من شسيكات التلفسزيون 
الأصريكية أن تغامر باعستبار أن الأولوية لدى 
الأمريكيين للشأن الخارجى فتعطى شاشتها كلها 
الليجرم الصاروخى والجوى ضد العراق؛ أو باعتبار 

ن الألوية لديهم هى للشأن الداخلى .رشى الهجوم 
الي عزله من الرئاسة فتعطى 
شاشتها كلها لجلسات مجلس النواب الأمريكى. 
زاد من صبعوية السقدير أن المسألعين على 
: ألرغهم من السسانية الشماسعة بين منوقع كلمن 
ُ المدث 0 واد السبوابئ 


+ نفقات الهجر مال عل او جما ودب حا 


فى واشنطن قد تداخلا بصورة خطيرة فئذ 


اللحظة الأولى .على القوزر وجد خصزم كلينتون فى 

كة السياسية سيبا للاعتقادبآن الرئيس 
الأمريكى إننا أصدر أمر شن الهجوم على العراق 
فى هذا التوقيت بالذات لتعطيل هذه المعركة 
السياسية ضده. 

ولنتصور إلى أى حد يصل تأثير هذا الانقسام 
للتلفزيون الأمريكى إلى شاشتين إحداهما تعرض 
مشاهد الانفجارات الهائلة فى ليل بغداد والدائرة 
المحيطة بها واللمعات الضوئية لطلقات المدافع 
المضادة العراقية .والثشانية تعرض مشهد القاعة 
الكبسرى مجلس النواب الأفسريكى تحت 
قبة, الكابيتول» الضخمة الشهيرة حيث يتؤلى 
النواب الجسهوريون تمثلو الأغلبية والدمقراطييؤن 
ممثلو الأقلية على القاء خطبهم وبياناتهم ضد 
انتوق أو دفاعا عنه. 


مظاهرات ضد العدوان على العراق 


ليست هذه هى المرة التى تلجأ فيها شيكات” 


التلفزيون إلى تكنولوجيا الشاشة المنقسمة إلى . 
اثنين .لقد استخدمت من قسبل . ولكتها 


استخدفت فقط لعرض ارقن ميسن في 
كرة القدم الأمريكية أو فى كرة السلة أو فى 
الألعاب الأوليمبسية لعرض أكشر من حدث 
واحد. وهذه هى المرة الأولى التى استخدمت 
«الشاشة المنقسمة» لعرض حدثين سياسيين : 
عملية عسكزية هى ذروة صراع عسسكرى 
تخوضه الولايات المتحدة ضد العراق'. 
وعملية سياسية هى ذ ذروة صراع حزبى داخل 
الولايات المتحدة.. عزل الرئيس أو الاكتفاء:” 
بلومه بسبب الفضيحة الجنسنية الشهيرة: 

والشئ المؤكد أنه كان من الصعب للغاية على :. 
المواطن الأمريكى فى الظروف السياسية الضعبة :١‏ 
والمريرة التى خلقتها بداخله أصلا- المشركنة 
السياسية التى تبحث عن هذه الفضيحة -أن يتابع 
بوعى حقسقى وفهم حقيقى كلا الحدثين معا:.لقد :' 
كانت «الشاشة المنقسمة» إضافة خطيرة على خالة 7 

من التتشستت والالتباس استيدت بالأمريكيين في | 
الأشهر الأخيرة 03 وعمقت الشعور لديهم بعدم | العقة.- 
بالنظام السياسى القائم , الذى يفاخر بأنه أقلم ١‏ 
نظام ومقراطى دسشورى مستمر بلا انقطاع من 
أكثر من مائتى عام: ١‏ 37 

ما حدث كان شيئا أشبه بانقسام الشخصيَة 7 
.وهناك إجماع على أنه أينا كانت نشَيجة ا مركة : 
العسكرية ضد العراق والمعركة الننياشية داخل : 
أمريكا -وبصرف النظر عن طبيعة العلاقة نهنا ٠.‏ 
-فان آثارهما البعيدة ا ل 


على النظا م الأمريكى .. أعمق ما يبدو الأ 


ايه فركدا 


9 بالضواريخ وقاذفات القنابل -: تقصر فى رأى 


3 الخبرا الا ميم أهات على ١‏ 


ا ن الولابات اللمتحدة غير مستعدة 


قرا كرض قتال ماشر ترسل فيه قواتها إلى :. 
“ذال الشراق لسحقيق مالا تستطيع القوة 


الجوية تحقيقه .خاصة أن المعارضة العراقية 
لاا ولالولايات المتحدة مساغدتها 
واكسايها شرغية سياسية ف فى الخارج منقسمة 
على تسيا .وهى فى تقدير الختبراء أيضًا 
.اضعف من أن يعتمد عليها فى خطة لتغيير 
النظاء الغزاقى.ثالما. ,خاصة لأن من الواضح 
للآن أن الولايات امن حسدة لا قلك خطة 
اسشراتيجية متكاءللة تستطيع بتنفيذها آن 
تغيسر النظام العسراقى يمزيج من | لهجمات 
العسكرية والتآمر السياسى. 


لقد بدت أمريكا طوال الأشهر الأخيرة مشوشة 


قاما. وانعكس ذلك على سياساتها الداخلية. 


والخارجية . انقسست على نفسها حزبيا لسبب ما 
كان ليفضى أبدا إلى كل ما حدث . لولا أن الحزب 
الجسهورى -الذى ازداد تطرفا إلى اليمين ووقع فى 
قبضة قيادات دينية «أصولية» -وجد نفسه فى 
الأغلبية فى مجلس ال كو جرس لأول مرة منذ نحو 
4 عاما .رعندما ذاق طعمه السلطة التى تتصتع 
بها الأغلبية جاء ذلك فى وقت يجلس فيه فى 
البيت الأبيض على رأس السلطة التنفيمذية رئيس 
ديمقسراطى ذو جدول أعسال يعسده الجبمهوريون 
«يساريا ». وقد ظن كلينسون طوال فترة رئاسته 
الأولى ان بإمكانه خلق قواعد للعمل المشترك بينه 
وبين الجسمهوريين. قدم تنازلا وراء إخر لجدرل 
أعماليم هم «وظن أنه بذلك يستطيع أن تمن قغر 
عرقلتهم لما هو أساسى فى جدول أعماله. خاصة ما 
يتعلق بالسياسة الداخلية 

فى الوقت نفسهٍ ظن الجمهوريون أنهم تمكنوا 
منذ حصوليم على الأغلسيسة فى الكونضجرس(فى 
0 غةؤو١)‏ أنهم كستسر: و أجلحة 
كلينتون والحزب الدئقراطى وأن كلينتون لن ينتخب 
لفشرة رئاسة ثايةة فى عام 1595 . وبذلوا أقصى 
ما باستطاع ديه لمنع حدوث ذلك. . مما فى ذلك 
دخولهم في تحالف مع اليمين الاسرانيلى المتطرف 
وتاييد نتنياهو وسياساته لعلهم يفوزون بالمال من 
المنظمات اليهودية وينوزون بأصرات اليهود فى 
الانتخابات . لكن تقديراتهم كانت خاطنة قاما . 
وعندما فاز كلينتون بفترة رئاسة ثانية (لأول سرة 
بحدث هذا لرئيس ديمقراطى مند 54 عاما) . 
قرروا أن يستغلوا أغلبيتهم فى الكونجرس للاطاحة 
به 

قبل قضيحة مونيكا لوينسكم تلك 
عليها جهود الجمهوريين الأخيرة- كانت هناك 
قضايا كثيرة ضد كلينتون بعضها أخرج من 


الملغات القديمة التى ترجع إلى ١0‏ عاما سيقت 


- 


2 4 اليسسار/ 


أن الهجسات اأمريكية 1 


تولي هالرئاسسة .. ومن «هوايت ووتر» 
إلى:«اترافيل جيت: الى الاتفاقات التجارية 
والعسكرية مع الصين ؛ إلى اتهامه بالتفريط 
:1 فى السيادة الأمريكية لحساب الأمم المتحدة؛ 

لى اتهامه بقسل مستشاره ديفيد فوستر 
2 انتحر فى أواخر السنة الأولى من رئاسة 
كلينتون اتقلب الجمهوريون فى محاولاتهم 
لايجاد وسيلة لتحويل كلينتون إلى متهم 
ومحاكمته .. والعمل على إقصائه من الرئاسة 
. ولم تجد كل تلك المحاولات حستى ساقت 
الظروف إليهم -بقرر هائل من 
المصادفات-حكاية العلاقة الجنسية بينه وبين 
مونيكا لوينسكى .كانت كنزا هائلا لتلويث 
سمعته ورئاسته وحزبه ؛ ودون أن يقولوا كلمة 
اعتراض واحدة على جدول أعماله أو فلسفته 
السياسية أ الاجتماعية. 

وإذا جمعنا أخطا ء كلينتون فى حساباته 

بشأن نوايا الجسمهوريين تجاهه؛ وأخطاء 
الجمهوريين بشسأن رد قعل الرأى العسام 
الأمريكى ازاء الفضيبحة الأخيرة »أو الجائزة 
الكبرى بالنسية إليهم ء نستطيع أن ندرك إلى 
أي حد زادت حالة البليلة السياسية ..حتى 
وصلنا إلى هذه النقطة الأخيسرة التي صوت 
فبنها مجلس التو تواب الأمريكى بأغلبية 
ت التى يملكها الجمهوريون على 
اتهامين رئيسيين ضد كلينتون بالكذب بعد 
حلف اليمين ومحاولة عرقلة العدالة. وإحالة 
هدد الاتهام.ات إل مجلس الشيسوح (وهو ما 
تم فعلايوم 14 در ر الماضى) لكى 
يحاكبه .مند ذ بداية هذا اللسل والجسيع .فى 
الأغلييةوة فى الأفلية 0 
الوب الجرهوري وفى معسكر مؤيدى كلينتون 


| لأصواء 


العدد ماثة وسبعه/ يناير 1١915615‏ 


انهلا أمل فى أن 


يعرفون 3 المرب المسهورى لا يلك أغلية . 
الثلنين اللازمة لادانة كلينتون ويا 


يتم إقناع عدد كاف من : 
الديمقراطيين للتصويت إلى جا 
لتحقيق هذه الأغليينة تمع ذلك ققد واعتلً 


الجمهوريون حملتهم وإجراءاتهم: حتى حيلما | 
قت 0 اله افيش مطرة بأ نسيمة " تتراوح بين 

يه باثائة من الأمسريكيين لا تؤيد 
وترى الاكتفاء بلوفه أو تزنيخة حت حينم 
دلت نتائج انتخابات الكونجرس الأخيرة على 

تراجع أغلبية الجمهوريين.. 

لقدبدا ل يسيع أن رأى الشسعب 
الأمريكى لا يهم منذ اللحظة التى تعلن فيها 

نتائج الانتخابات .. حتى اللحظة التى تبدا 
فيها حملة الانتخابات التالية. 

ولم يكن ذلك صحيحا بالنسبة لقضية 
كلينتون الداخلية .انما كان صحيحا أيضا 
بالنسبة لقضية العراق الخارجية. 

عندما بدأ الهجوم الأمريكى البريطانى 
الأخير على العراق أصر الجسهوريون على 
إعلان تأييدهم للقوات المسلحة .الأمريكية 
«وليس للرئيس كلينتون .رفضوا تأجيل عملية 
التصويت على احالة الاتهامات ضده من 
مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ ساعدوا 
على التسرويج للنظرية «القائلة أن أمسره بشن 
الغارات على العراق هو محاولة للتغطية على 
أزمته الداخليية , مع علمهم بأر ن هذه النظرية 
لابد أن و وزير الدفاع الأمريكى 
وليا م كلوهين -دوظو جسصيسورى- ورئيس هيئة 
509 ركان المشتركة والجنرالات الأربعة 
٠ 00‏ أركان فروع القوات المسلحة الأمريكية 

وكذلك مسستشار الرئيس للامن القومى 
وعدير وكالة المخابرات المركزبة ومدير وكالة 
الأمن الدقفاعى ٠‏ وصداير وكالة الأمن القومى 

...هم جميعاً الاعيب في أيدى كلينتون 5 
أنهم جميعا يقيلون الاقدا م على عمليات 
عسكرية التحفيق هدف ا تخفيف وطأة الهيحوم 


. السياسى والدستورى على الرئيس. 


والواقع أن هذه النظرية ليست سوى جمزء 
بواللبة ل الا السياسى الداخلى .. 
وحيثما يتم الترويج لها فائه يؤدى إلى إخفاء 
الحقيقة الأهم .وهى أن كلا من طرفي الصراع 
الداخلى مستسواطشان فى خداع الرأى العسام 
الأسريكى .من ناحية لأن 0 
الواقع ل 1 
يقصر عن هدف الاطاحة بنظام صدام حبسين 
ل ا بي د كلها فوق 
و اكنيوس سيور يتجاهلان معارطدة 
غالبية الشعب الأمريكى استخدام القوة ضد 


لأن الطرفين 


على ما ينها دع <يلبيان فظالت 3 
لنتسية للعراق 53 ويسستندان إلى 1 
1 معلومات المخابرات الاسرائيلية فى الاتهامات : 


اسرائيل بال 


-الموجهنة إلئ العسراق بشسأن برامع «أسلحة 
0 0 

فكذا ظفرت مَرْحلة كزيدة من التستريش 
: :الئاس علن الأمتزيكيين حينما ويَددت 
ْ أَغَليتهمْ نقسهنا تويد الرئيس كلينشون فى 
معركته الداخلية ضد الجمهوريين؛ وتعارضه 
وتتظاهر ضده فى معركته الخار رجية. 


. فى هذه المرحلة التى استخدمت فيها 
تكدولوجيا «الشاشة المنقسمة» إعلامها 
ليستطيع الأصريكيون ٠‏ تابعة المعركتين معا 
والتى ساهست في فى ازيادة الستسويش وحسرمت 
الأمريكيين فى الحقيقه من متابعة واعيسه 


وقاهمة لأ ى من الموضوعين الخطرين كانت 
حو ووه سو او 
عل السلط في اننقا الأسريكى .. لأولئتك 
الذين يرون أن معركة محاكمة الرئيس ومعركة 
الاصطدام العسكرى بالعراق كلها شواهد على 
أن النظام الأمسريكى يتسراجع عن خطوط 
الدهمقسراطيسة التى اعستسسرها دائمسا الخطوط 
القتصرى التى تفوق كل الديقسراطيات 
الأخرى.. فى الوقت نفسه الذى لا يريد فيه أن 
سلوكه الدولى طوال حقبة الحرب الباردة. 

وحدها اح ايو لامريكية 
للنظا ه الأصريكى - وقد ائبتت الأحداث أن 
الجمهرريين ليسوا ١‏ وى معار طن لثر أ الغا 
الأمريكى وان ن الديمقراطيين فى اللحظات 
الجاسمة مثل قرار الخرب يصبحون مثلهم سواء 
كانوا هم السلطة أهم المعار ضة+أعلنت أن 
الولايات المتحدة لا تملك الشرعية الده ولية التى 

تسمح لها بالقيا م بعمليات عسكرية ضد 

العراق ف فإن ها تطبقه السياسات الأمريكية 
ضد الشعب العسراقى من العقوبات إلى 
اليجسات الصاروخية والجوية هو من قبيل 

جرائم الخرب. 

وحدهم الذين خرجو! فى عشرات من المدن 
الأسريكية ع جظاعرات عدت بالنات يحتجون 
على العدوان على ال لشعب العسراقى بأمطار 
مدنه ومنشآته بمنات من صواريخ كروز (التى 
حا الراية مو لامر 0 
يشهد لهم بوضوح الرؤزية . خطبهم ولافتاتهم 
نبهت من يمكن إن يتنيسه وسط الصخب 
السياسى والتفجيرات ت العسكرية إلى أن 
التأييد الؤحيد الصريح للعمليات الهجومنينة 


الأسريكيية جاء من بريطانيها «الدولة ذات , 


الماقن الاستعمارى فى المنطقة»..الأمر 


الذى لا يكن أن تخفى دلالته على أحد. 

أن «الينتاجون» يستخدم أكثر الأسلحة تطورا 
ضصد بلد سبق إضعافه إلى أقصى الحدرد 
وافقار شعبه إلى حد أنه لا يستطيع أن 
يردعلى ما يتعرض له .وإلى أن قرار كلينتون 
بالهيجوم ,يلقى تأييد الجسهوريين وتأييد 
الجنرالات وباقى اركان النظام مسن كيار رجال 
الأعمال .. فضلا عن التأيد الضمنى المكتوم 
من دول الخليج النفطية العربية. ؛ التي أباحت 
أ رأ ضسيمهسا رمياهيا وقواعدها للأساطيل 
الأمريكية والقاذقات التى تهاجم العراق 


.ويبدو من المستحيل إففال حقيقة أن 
المشاهرات ضد الهجمات الأمريكية البريطانية 


آثار العدوان الأمريكى فى تكريت " 


' خلافاتها : 


١ 3‏ العذواق العسكرى الأمريكية فى | الخارح > 0 
58 حإلة القراف._على 0 النضال د الصراغات 


على العراق كانت أقوى وأوضح من المعارضة 
العربية كلها .. حتى وإن قلنا إن كلها عجزت 
عن التأثير على مجرى الأحداث. : 
بل ان مبجرد خررج المظاهرا أت الأمريكية 
ضد الهجوم على العراق كانت له دلالة خاضة 
فى هذا الوقت. 1 
لقد تظاهر الأمريكيون ضد العدوان 
الفسكرى على الغراق غلى نطاق أرييع كيرا 
من تظاهرهم ضد هجمم الجمهوريين على 
كلينتون .. هذا اذا وصفنا الحالاث القليلة من 
التجسعات التى قام بها بعض القادة 
الأمريكت افقل عبينى جاكسرة الإ 
الاسود وبعض منظمات السود والمنظفات 
النسائية) لاعلان تأييدهم لكلينتون مظاهرات:” 
بالمعنى الدقيق للكلمة . وهذه أيضا ظاهرة لها 
دلالتها على طبيعة فهم النشطين الحركيين فى 
الحيأة السياسية الأمريكية لأولويات الصراع 
وحقائقه. وهى | ن المؤسيسة السسناسية 
الرأسمالية فى الولايات ! التحدة تدفن 
فى أعمق الأعماق حتى فى ذروة 
الأزمات والضراعات الداخلية بين مكرباتها 
حينما تتخذ قرارا بالتحرك العسكرى إلا 
. وهو قسرار لا يتسخذه فى الواقع لا أباطرة 
فط والصتامات ارب ودود وى ا 
6 0 وعلى أنطمنة 
الحكم فى السلاد العربية »وبالأخص | التقطوة 
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فى الخليج.. 


والذينَ يعون أولوية السال مقا 


اك 5 ل و 
بَوع القول بأن سهاجسة الْعََاقَ 


أحمية 


#تاخنينة لأن هذه النظرية إن 


الأمريكية تستخدم الصراعات الخارجية كما 
“فغلت من قبل مئات المرات- لقبرير سياساتها فئ 
الداخل وأحيانا لتبرير وجودها. ومن ن ناخية أخرى 
انه حت وان لم يكن كلينتون قد خدد بنفسه 
توقيت الهجوم قان هذا الترقيت كان فرصة لمحاولة 
جمع الشمل الأمريكى .وهو الشعار نفسه الذى لجا 
الله #ليلكون خظة اسلاج تياية عسلية و تلب 
الضحراء» ضد العراق. 
'. .انما الأهم أن عملية ثعلب الصحراء لم تكن 
تغطية على الصراع السياسى الداخلى وريما كانت 
تغطية على فشل أمريكا فى أن تكون لها سياسة 
ايجابية وبناءة وفاعلة تجاه العراق . لقد ظنت ادارة 
كلينتون أن يامكانها الهيجوم على العسراق وسط 
الصخب الذى أحاط بزيارة الرئيس الأمريكى لغزة 
وخطابه أمام المجالس الفلسطينية .ومن المؤكد أنه 
كانأ ول من فسوجئ من الأمسريكيين بأن أول 
المظاهرات ضد العدوان الأمريكى على العراق 
كانت من جماهير الضفة الغسربية وغزة .من 
الفلسطينيين الذين قال إنه سعد كنشيسرا ببحرارة 
استقبالهم له قبل ذلك بأيام. 
ولم ,يكن أ دل على فشل ال محاولة لتغطية 

عجز أمريكا عمن وضع سياسة ايجابية وفعالة 
بالنسبة للعراق من أن هذا الهجوم قد أدى- 
ضمن ما أدى |أبينه- إلى دفعة قوية للوراء 
لمخطط ادارة كلينتون نفسها بالنسبة لعملية 
السلام فى الشرق الأوسط .بالنسبة للسلام بين 
الاسرائيليين والفلسطيديين. وبالنسية للجهود 
الرامية إلى إحياء المحادثات على المسارين 
السورى واللبنانى مع إسرائيل. 


:شتف حقيقة أ اللي لناكنة أرقي لكيه" 1 


يت عناد هذه النسائج قبل أن: تصدر 
الأوامر بشن هذه الهجمات؟ نذا .كانت قد 
حسبت أو لم تحسب فإن الذين قرزوا ضرب 


العراق لا تهمهم عملية السلام فى شئ. إنهم 


المستقيدون دوما من استمرار فرض العقويات 


على العراق .. وربما يكونون أيضًا مستفيدين , 


من.تعثر جهود إدارة كلينتون على طؤل الخط. 
-يستفيد أضخاتب القرار من زيادة هامشية 
الأمم المتحدة .رما كانت هذه نقطة خلاف بين 
الولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة 
دكما قال كوفى عنان نفسه قبل ايام معدودة 


: من بدء الهسجوم الأمريكى على العسراق- 


لكنهاليست نقطة خلاق بين كليتتون وخصومه 
السياسيين .فالطرفان مستعدان دائما للاغارة 
على دور الأمم المدحدة عند أول بادرة يظهر 
فيهاً أن للمنظمة الدولية أو أعضائها آنا 
يخالف السيياسة الأمريكية. 

ولقد جعت د وائر الأمم المتحدة خلال 
الأسابيع الماضية - السابقة على الهجوم 
الأمريكى-والتى ساد فيها تقدير بأن هذا 
الهسجوم تقرر وحتمى ٠‏ ومسألة وقت لا أكثر 
.على أن أو ول ضحايا الغارات الصاروخية على 
العراق سيكون نظام التفتيش الدولى نفسه 
عل أباجة اليفب ر الشا فى الخراق. 
الذى ى اتخذت واشنطن من تقرير الاخير ريد 
لشن هجومها .والآن يبسدو أن نهساية لجنة 
التفتيش الدولية( الأونسكوم) أصبحت حقيقة 
تسلم بها الادارة الأمريكية نفسها. 

وتتأكد حقيقة تهميش دور الأمم المتحدة 
ونهاية دور لجنة التفتيش الدولية من حرص 
واشنطن الكامل على أن تسقى الباب مفشوحا 
مزيد من الهمجمات على العسراآق دون العودة 


الطائرات الامريكية تحمل بالصواريخ تمهيدا للعدوان 


+ اليسار/ العدد مانة وسبعة/ يناير ١9989‏ 


ل أن تكون ]دازة كليتتون فد 


0 .وإذا 2111111 0 
جديدة ضد العراق فان وضع العلاقات الدولية 
لأمريكا بباقى دول العالم سيم بأزمة. 2 
إدارة كلينتون .. سواء كان هداف الهجر ان 1 
العراق مساعدة الرئيسن الأمريكى قى صحنقه. . 
الداخلية , أو كان تأكيبد هيسمتة الولايات” 
المتحدة على منطقة الخليج: أو 0 
أولوية دور أمسريكا عالميا على دور الا ١‏ 
المتحدة ء أو كان الحتصول على تمن زيار 
كلينعون لمنطقة السلطة الفلسطينية التى 
اعتبرت تنازلا أمريكيا لا يقدر بثمن؟. 

ما الى حصلت عليه الولايات المتخدة 
نتيجة لعملية «ثعلب الصحراء» ومقعابل 
ملايين الدولارات .. بل مئات الملايين من 
الدولارات التى انفقت فى الساعات السيعين. 
التى استغرقتها الهجمات الصاروخية والجؤية 
فصلا عن نفقات الاستعداد والاحتشاد 
المستمرة منذ عدة شهور؟. 

أن الاجسابة الوهعيدة الممكنة على هذه 
التساؤلات تكمن فى حالة الالتباس والارتباك 
التى دخلها النظام الأمريكى فى السنوات الأخيرة 
.والتى يبدو فيها فاقد التوازن على الرغم من كل 
الامكانيات والقوات التى يملكها سواء داخليا أو 
خارجيا. 

إن نظامنا يفخيطءاظلم إلى حد يعجز 
فيه عن إيجاد حل أو تسوية تد تتفق مع مأ يريده 
الرأى العام وميا عبر عنه بوضوح وبأغلبية 
كبيرة.. لابد أن يخبط خارجيا بالدرجة 
نفسها وهو يتجاهل مأ يريده الرأى العام وما 
عبر عنه بوضوح وبأغلبية كبيرة .وفي هذا 
الصدد تعنى الرأى العام الأمريكى .وأيضا 
الرأى العام العالمى. 

لقد أصبح النظام الأمريكى أقل قدرة بما 


كان فئ أى وقت على إدراك الواقع -وأقعه 
وواقع العسالم الخارجي عرب لان عن أدراك 
حقيقية انه نظام ف فى أزمة . وأزصته مع نفسه 
فى انكاس لازمعة بع الشعب الأصرياكن» 


المشكلة ليست فى الصراع بين كلينتسون 
والجمهوريين .وليست فى صراع بين الولايات 
المتحدة والنظام العراقى. 

الشكلة فى أساسهنا فى بروز لامح 
الصراع بين النظام الأمريكى والنحبة المستفيدة ' 
الور لت ا 
تاحيسة أخرى وأ ول هذه 0 


:كانت انتخابات” 5 الماضى با جات 
١‏ به من تفبسر فى الحكم دنا “هاما لكافة 

فى السياسية فى ألمانيا -وَتكمن الأهمية 
0 .لاقتراع: الشعب الألمانى فى 7" 
سبصببر 1 لعام الماضى بالنسبة لما سبقها.من 
ابا : ك1 ل تاريخ ألمانيا الاتحادية 
فى انها كانت أول انتخابات عامة تسشقط 
التحالف الحاكم وتأتى بتحالف جديد فى 


| 
يت معاد البحك التخضهة 
وتلك التى كلفتها الأحزاب . تسعى للكشف 
عن أسياب هزيمة تحالف المحانظين والأحرار . 
١‏ ولفهم الدواقع التى حددت سلوك الناخيين . 

وسرعان ماغيرت الاحراب التى خسرت 
المعركة الانتخابية وفقدت مقاعد الحكم من 
خطابها السياسى فى محاولة للتكيف. مع 
المزاج السائد. 

الحزب :مسيحى الديمقراطى سارع بتغيير 
قياداته دافعا بوجوه شابة إلى المقدمة ٠‏ 
ومعترفا بأخطاء فى تكتيكاته . خاصة فى 
اهماله للحوار 2 الاتحادات الشامة 

. والنقابية ومحاولة فرض نهجه دون اعتبار 

للمعارضة الشعبية . ولكن خطابه لايجد 
قبولا شعييا لأنه لازال سجين استراتيجيقة 
النيوليبرالية كما تؤكد الصراغات المكشوفة 
فى صفوفه ومواقف كتلته البرلمانية. 

وما يزعج هذا الحزب نشكل خاص أن 
تصويت سكان الشرق الألمانى الذين كانوا 
عماد نجاح المستشار كول لفترتين انتخابيتين 
متتاليتين حجبوا عنه أصواتهم هذه المرة وكان 
لهم دور حاسم قى اسقاطه وانجاح تجالف 
الدمقراطيين الاجتماعيين والخضر . 

وبالرغم من أن نعيجة الانتخابات حملت 
حزب لخر 2 مقاعد 6 إلا 0 هذا 


الأصوات : 5 وبهذا تين فشك فى أ 
يمد جذوره الى شرق الجديد من ألائيا رغم 


جهود مضنية بذلها . ويذلك ظل الخضر حزبا 

غرييا . هذه الصغة أطلقها. أيضًا جراف 

لاميسدوف أحد الزعماء التاريخيين لحزب 

ا الذى فشل فى الوصول إلى 

الخمشة. بالمائة فا أى 
شرت :. 


وفى مقدمة ة أسباب تغير سلوك كَ التاخبين حسب 


النتائج التى أعلنها محللو نتائج الانتخابات. 


تأتى قضايا الوضع الانتضادى والاجتماعى - 
وبعضها يشير لاحساس المواطنين فى الشرق 
بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. 
وبالفعل يمكن فهم ‏ تصؤيت" الألمان 
الشرقيين فئ الانتخابات الأخيرة مثابة الرد 
المتأخر لملايين المواطنين: الذئ حاولت حكومة 
المستشار كول وأخزابٍ الغرب عمرما والاعلام 
والإدارات الحكومية أن تزع عنهم هونتهم 
الأمر الذى أحست أغلبيتهم بأنه عقاب على 
ماضيها وعدم اعتراف بنتائج كدحهم طوال 
أربعين سنة. وقد وصل هذا العقاب لحرمان 
نحو مليون ونصف مواطن من العفل. بتهمة 
ولاتهم لدولة ألمانيا الدمقراطية وطيق هذا على 
قطاع عريض من الشعب يمتد من مسئولى 
الدولة السابقة مرورا بعسكرييها ورجال أمنها 
ليصل إلى مدرسات ومدرسى التاريخ أو 

العلوم الاجتماعية .فى المدارس الثانوية 
ومشزقات الأطفال فى منظمة الطلائع 
السابقة. 

وقد صدرت أخيرا وثيقة عن احدى هيئات 
الأمم المتحدة تطالب الحكومة الألمانية بالكقف 
عن التمييز الموجه ضد الألمان الشرقيين. 
ونوجز هنأ مانشرته صحيفة نويس دوبتشلاند 
اليرمية (14١/؟١)‏ فى هذا الصدد. 

لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية هى هيئة شكلتها الأمم 
المتحدة سنة 1548 لراقبة احترام تنفيذ الدول 
لنصوص الاتفاقية الدولية لحماية الحقوق 
الاتتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد 
وقعت حتى الآن ١18‏ دولة على الاتفاقية 
التى أبرمت عام 1455. 

طالبت اللجنة فى قرارها الذى أصدرته 
فئ بداية ديسمبر الماضى الحكومة الألمانية 
بعقد" مصالحة وطتية" وجاء هذا القرار ردا 
على تقرير الحكومة. الألمانية السابقة عام 
لاذؤذا والذى سبق أن انتقدته اللحنة لعدم 


وسالة ألمانيا 


0 00 : 


وعلماء وغيراد آغَرينَ 5 يعد انو 
؟١‏ مر حر 1 ظلت 
البقية بلا عمل وبلا تعويض مناسب أ ور 
اللجنة النى تتشكل 59 دول ومني د 
ألمانيا 0 وشريكيها 2 الاتحاد الأورونى 1 
وحلق الناتو أسبانيا وفرنسا ٠‏ جلت 0 
تقريرها” خشيتها من أن غالبية الذين مسهم . 
هذا الوضع قد. استبعدوا من مناضبهم خرقا 
للبند الثانى : من المادة الثانية للاتقاقية 

لأسباب سياسية وليس لأسباب مهنية أو 
اقتصادية”. ولهذا تطالب اللجنة حكومة 
ألمانيا الاتحادية بصفتها 
للاتفاقية بأن تضمن تعويض موظفى القطاع 
العام من المتخصصين والعلماء الذين كاتوا 
مرتبطين بالمانيا الديمقراطية السابقه وان 
تضمن أن يكون هذا التعويض مناسبا وعادلا 
بمعنى أن يمكن من دمج أكبر عدد منهم فى 


دولهة منتكخيه 


الحياة العادية فى ) ألمانيا وأذا أ 3 يقدم 
تقاعدا مرضيا”. 


وبايجاز تسجل الهيئة التابعة الام . 
المتحدة أن ماتستوجيه الاتفاقية من * الاتحاة : 
الكامل بين شرق وغرب ألمانيا لم يعحقق ]0+ 
بشكل جزئى رغم الجهود د 1 
الهدف". وتلاحظ اللجنة كاتجاه ايجابى تغيزا” 2 
سياسيا واضحا” فى ظل الحكوفة: ! الألائية . 
الجديدة والذى يمكن أن يؤدى إلى التحقيم 
الأفضل للحقوق الاقتصادية 00 
بشكل أكمل وخاصة بما يفيد المتاطعات 
الجديدة( الشرقية) وأن يضيق” من الهزة” 
الاقتصادية التى لازالت كائمة بين المقاطعات 
القدمة ( الغرب) والجديدة( الشرق). 77 

وتنتقد اللعية فى اتوصياتها أن العهذ 
الدولى حول حقوق الانسان لايجد اغتبان.” 
كافيا فى النظام ١‏ الحقوقى الألمانى وأن البطالة : 
مستفخلة فئ ألانيا وأن 'نشيتها فى الشرى . 
تساوئ صعف التسبة فَئْ الغرب وأ التساء. . 


7 عندما سافرت إلى روسيا للدراسة كانت 

روسيا فى خيالى ثلوجا بيضاء وزحافات فى 
ادنر ورجبالا يرتدون القلنسوات الدانيئة 
ومتأفى فئ نْيبِيْريا ومقاصل . وثورة بدلت 
ويه الا وحفرت من بدها عاراتها فى 

لذاكرة:» الأمس ميكرا ٠‏ وغدا متأخرا : وإما 
ا 5 اليوم أو لا». وكانت روسيا 
شذرات صور مقستطعة من روايات جوركى 
وقصص تشيخوف والفلاحين من جوجول 
وتولستوى. 

وكاتت الشخحيات الروسية كشيرا ما 
تنشحر أو تندفع إلي الرصاص قى محاولات 
لاغتيال القيناصرة او تغرق ياسها وندمها فى 
الخمر وقرب شموع الكنائس أو تغلو فوق كل 
شى, لكنها فى كل الأحوال شخصبيات 
0 أيديولوجية» ذات ممشروع ولشقيس العالم 
والصدام معه وضده ومن أخله :. 

وجسيع حوادث الاغتيال والانتحار فى 
روايات دستيوفسكى-كما لاحظ أيجور 
فمولجين- نكاد أن تكرن حرادث أبديولوجية. 
مغلما قالت خلال محاكمتها فيرا زاسوليتش 
التى أطلقت النار على مدير شرطة فى 
بط رسبورج لانه عذب شخصا معتتقلا : أردت 
أن أبين بذك أنه لا يجوز لأحد أن يهين 
اتسانا بمثل هذا الامان العسيت بالافلات من 
العقاب». وقد دافعت هذه الشابه ليس عن 
خطيبيا أو زوجها ولكر ن عن شخص لا تعرفه 
إطلاقا فالمسألة بال لنسبه لها دفاع عن كيدا 5 
عِن أنه ولا يجوز لأحد أن يهين إنسانا». 

وكان شئ ما بنقفسى يستجيب يعمق 
لذلك التطرف: إما لميول باطنية مسرتبطة 
أو لطريقة فى التفكير ولدت 
بها . وكانت و أكثم رمن أى 
شَئ آخر- هى سبب | بى الباطنى إلى ذلك 
و اي ءاسي 
متأخرا عندما سقطت الدولة السوفيتية وبرزت 
التناقضات الروسية بعنق إلى سطح الحياة 
وعادت روسيا من جديد إلى الطاحونة القديمة 
ألتى لم يتوقف دورانها فى العالم. 

ومن قبرية نائية فى مقاطعة لييشسك 
الروسية برزت الشخصية الروسية عندما قام 
عجرز تجاوز السعين يسركب اليبزين على نقسه 


بعمري حينذاك » 


وإضرام النار فى جسده محتجا على محاولات 
قصف إلعراق فى فبراير هذا العام .كان هو 
الآخر «يداقع عن مبدأ» و«أراد أن يبين أنه» 
إلايجوز لأحد أن يهين شعبا بمشل هذا الايمان 
العميق بالافلات من العقاب. 

وكانت نسبة المواليد فى روسيا -مع بداية 
سنوات الاصلاحات الرأسمالية -تقل بنحو 
مثيون نسمة سنويا هما دقع الكاتب الكبير 
الكسندر سولجينتسين للتسأ عل: «هل كانت 
روما تققد اثمائية مليون نسبة قو أنها خلج 
حريا أدلية؟» .وهو ما أكده مؤخرا فيكتور 
اليوخين فى تقريره للجنة إقالة يلتسين متهما 
إياه بالابادة العرقية للشعب الروسى.وخلال 
هذه المشاق كانت تلوح الوجوه الروسية مشل 
بيوتر الأديب الذى يرتزق من توصيل العابرين 
بسيارقه ثم يعكف غلى القراءة ا توقر له من 
روبلات فى غرفة مهملة قذرة ويكتب كل يوم 
دون أمل فى نشر شئ. 

ومشل المدر بكار ل سا 0 
الجوع أمام تلاميذها ف فى أوليانوفنسك دون ان 

يفارقها شعورها بأن عليها أنه تعلم الأولاد “( 

بغض النظر عماأ إن كانوا يدفعون راتبها أ لا 

.كانت هى الأخرى «تدافع عن مبدأ 0 

ومثل الاكاديى الروسى « نيتشايف رئيس 
مركز الأبحاث النووية الذى أطلق النار على 
نفسه فى "١‏ أكتوير 43 احتجاجا أخيرا على 
ازدراء الدولة للعلماء وتجويعهم ولم يرك 
سوى قصاصة ورق كتب «إن الحياة مستحيلة 
على هذا النحوى :ولم يكن نسيشايف يدافع 
عن أبنائه أو نفسه ولكنه كان يدافع عن مبدا 
٠‏ ولم يكن عبثا أن يقول الكاتب السملاق 
أنطون تشسخوف :إن الانسان هو ما يثق 
بهع. 

خلال بدنوات طوال فن روسيا أدركت 

بعمق أن والاتسان الردسى يخلف كشيرا بل 
وكثيرا جدا عن نظيره الأوروبى الألمانى 
والفرنسى والانجليزى.. 

فالشخصييةالروسية ثمسرة شديدة 
الخصوصية لالتحام شديد الخنصوصية بين 
الشرن والغزيه دولهنا قن يكن مخض مصادفة 
ذلك الالحاح الشبديد على فكرة الأورو- 
أسيوية أي أن مط تار ره «الروسية م تضاج 
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رسالة موسكو ‏ 


التفاعم ل الأوزونى -الآنسيوئ والمسييحى 
الاسلامى .وهى علاقة بدأت منذ القرن السابغ 


عندما هبطت أولى السفن العربية فى مياه دير 
بنت فى داغستان ؛ ثم مع مرحلة ابن فضلان 
إلى ضفاف القوجا وتبشيره بالاسلام فى القرن 
العاشر. وقد كادت روسيا بأكملها أن تقبل 
الاسلام قبل أن تعتنق المسيحية عام 484 
ميلادية؛ لولا انهم قالوا للقيصر حينذاك ان 
الاسلام يحرم الخمر فتوقف قائلا إن نبذ الخمر 
أمر فوق طاقة الشعب الروسى 

وقى أواسط القسرن ١١0‏ قام برحلة إلى 
القاهرة التاجر فاسيلى من كييف والكاهن 
فرسنوفى من سمولينسك وكتب الأول يقول: 
إن مدينة القاهرة كبيرة جدا وفيها ١4‏ ألف 
شارع وفى كل شارع بوابعان وحارسان يشعلان 
الفوانيس وفى كل شارع سوق كبيرة «وكانت 
تلك أولى الصور المصمرية التى انعقلت إلى 
الوعى الروس. وقد تبددت التصورات الروسية 
الغامضة عن مصر شيئا فشيئا ا 
التى حركنها بطرس الأول وفتحه الطرق البحري 
التى أنشأت علاقات روسيا بالعالم. 

وعام ١8178‏ استدعى محمد على المقدم 
الروسى كوفاليفسكى إلى قصره وأهداه علبة 
شوق من النعب الخالص بأمل التعرف إلى 
أحدث الطرق روسية فى استخلاص الذهب 
من الشوائب .وفى أكتوبر ١4888‏ وصل إلى 
رورسيا أول مبعرثين موقدين لدراسة علم 
التعدين وهمأ: على محمد وإيليا داشورى 
اللذين كانا يتقنان الفرنسية والالمانية وأقام 
الاثنان وراء جبالى الأورا! ل فى الصقيع | الروسى 
حيث تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 
الخمسين تحت الصفر وظلا هناك يتعلمان بصنبر 
أثار دهشة الروس حتى مايو 1448 وكاتت 
تلك أول بعثه مصرية إلى روسيا. ١ ١‏ 

وفى ديسمبر ١1447‏ وصلت أول بعثقه 


تعدين روسية إلى الاسكندرية وفى ينايز 64 


التئ تضادمت فيها ري 2 القرم:” 


ا 5م4١‏ ؛الأن الوا ت المصرية شاركت 


علي الفنيلق المستكى لبي املف ين 
خمسة عصشر ألف جندى وتخابظ مصنترزى أن ش 


ا بين يفباتوريا «بناء على 
طلب الباب العالى. 
:“وما زال تراب القسرم يوارى الالاف من 
الجنود المصريين الذين سقطوا فى الخرب . 
وفيما بعد شاركت مضر إلئ خانب تركيا 
الام -١‏ 1414 فى حرب البلقان بخمسة 
عشر ألف آخرين :والغريب فى الأمر أن 
المصصريين الذين وقمصوا فئ الأسر الروسى قند 
تذكروا فيما بعد بود صادق «تلك الأماكن 
الغريبة» التى شاهدوها فى روسيا الشاسعة 
:وى 2 حول العالم» يؤكد المستشرق 
الروسى يليسييف الذى زار.مصر قبل وبعد 
الاحشلال الانجليزى أن المصريين تعسرفوا إلى 
الششعب الروسى من خلال تجربة الأسر عندما 
جرب:ه منات الالاق من المسلمين الأسسرى 
بشاشة وحسن ضيافة الروس»؛ وأنه «عندما 
قصفت الق 1 الانجليزية الاسكندرية وشرع 
العامة فى ضرب كل أوروبى فى الشوارع فإن 
كلمة وأحدة هىدأنا موسكوفى » كانت كافية 
لإنقاذ صاحبها. 
وانتتعثت العلاقات بين البلدين مع 
اتشغا ل قناة السويس فى كما وإنشاء اول 
خط ملاحة مباشر بين أوديسا بسو 
الحروب الماضية فلم تعرك أثرا عميقا لأن مصر 
خاضتها مرغمة ,الأكثر من ذلك أن الخارجية 
الروسية نصحت عام ١4874‏ القنصل الروسى 
فى مصر إيفان ليكس بأن ينقل لعلم الخديوى 
أنه بغض النظر عن الشكل غير المقبسول 
لتتحرك المصرى قإن حكّومة القيصر ستظل 
تنظر بتعاطف إلى مصالح مصر. 
ومع عقد أو ول اتفاقية تجارية مصريهة- 
مارس ١905‏ شغلت روسيا المكان 
السادس فى الميزان التجارى المصرى قبل عام 
وعام 1888 زار عسبيساس حلمى 
يطرسبورج ومعه شقباقه محمد على «بيشما مر 
أنظون تشيخوف فيما بعد على مياه قئاة 
السويس خلال عودته من سخالين إلى روسيا 
:كما قام الكاتبان العملاقان ايفان بونين 
وأندريه بيلى وغيرهما 0 لمصر. 
..وفى توفسبر -384 زار إبنا القيصر 
لكر لالخ سم لمتشا بالطقس 
الذاقىئ ومشاهدة الآثار : 
وقد أقيمت العلانات الدبلوماسية بين 


روسيه فى 


غادرت بالمراكب” الال إلى ماي انبلة 1 
لماع مطريق 0-2 0 2 


البلدين منذ زمن بعيد ولم تنقطع الا لفنتسرة 
بسبب حروب القرم ثم استؤنفت فى سبتمير 
1817 ؛ وتوقفت لغستسرة أخرى طويلة منذ 
7 حتى استؤنفت من جديد فى 11 
أغسطس عام 1941 . ووجدت مصر وروسيا 
نفسيهما فى خندق واحد خلال الحرب ضند 
النازية الألمانية .وفى وقت لاحق ذكر جمال 
عبد الناصر أن حادثة اقتحام الاسرائيليين لغزة 
فى 58 فبراير ١560‏ كانت بداية لتحول كبير 
فى العلاقات مع روسيا قائلا إنه وجد تفسيه 
عاجزاً عن الحصول على سلاح لصد العدؤان 
الامرائيلى المستمر وكان لابد من اليبحث عن 
طريق آخر لتسليح الجيش المصرى. 

وفى سبتمبر 1908 اتفقت القاهرة وموسكو 
على صفقة الأسلحة التى اشتهرت ب« صفقة 
الأسلحة التشيكية». وعندما وقع العدوان الثلائى 
على مصر فى أكتوير -نوفمير 1905 لم يكتف 
الاحاد السوفيتى حينذاك بإنذاره الشهير. قد 
ترافق الاتذار بوصول وحدات عسكرية روسية إلى 
الاسكندرية فى ذلك الوقت ولكن بالزى الس 
للجمسيش البولندى . وادي ذلك الموقف إلى إبرام 
عدة اتفاقيات عسكرية لاجقة عام ١9808‏ وعام 
لاكةا , 

وحينما فقدت مصر ثلثى طائراتها المقاتلة فى 
خحرب ١19597‏ وثمافائة ئة دبابة من أصل ألف أقام 
الاتحاد السوفيتى فى 4 يونيه 17 جسرا جربا 
الأسلحة أكشر من كل ما تسلمته على امتناد 
سئوات التعساون العسسكرى ما بين 198686- 
17 ,وهى السئوات إلتى شد فسيهنا الاتحصاد 
السوفيتي أزر الجيش ا مصرى بورش الكوادر 
والاصلاحات ليجعله جيشا عصريا علاوة على 
بناء السد العالي وسحياج الجنيه رضت 
والأساس لصناعات التعدين وأ لبسرول 
والاأسقت 3 

وفى ؟؟ يناير 147 وصل عبد الناصر 
فى زيارة سرية إلى موسكو .ركان مريضا 
ومتهكا و مسعذبا بالغ غية فى تحسرير بلاده . 


ا محر كوت ولد 


: وأدى ذلك الطظتب لنشوب نقاش:حاد.. 
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إلى مصر مع خبراء #العدريب المْصري 


لدنفاع جريتشنكو والكسى كوسيجين رئيس ١‏ 
لوزراء حتى احتد عليهما بريجنيف قبائاه: 0 
«كنى نقاشا بإدعلينا أن تعبط قينا 3 
حاسما». وكان القرار ا لصالح ا لعسلاقة بين 
وتم الاثفاق على إرسال خمسة عش ر ألف' 
ضابط وجتدى سوفيتى إلى مصر ومعدات عسكرية 
وشبكة دفاع جسوى .وبدات العسلية الثى اطلق. 
عليها فى مرسكز اسما سريا هو «القوقاز» بعد , 
أن سقط فى حرب الاستتزاف أربعون ضابطا ' 
وجنديا سوفيتيا أغليهم من أبناء الشعب الروسى. 
كانت الطائرات تنقل جثثهم إلى ذويهم بصمت دون:: 
الاعلان عن مصرعبه .واستشهد بعضهم داخل 
فرقة سلاح الصواريخ .كما استشهد فى دهشرز قئ :: 
الفرقة الميكانيكية السادسة ثلاثئة مستشارين روسن 
ومترجم عندما رفضرا الانصياع لتسحذيرات 
صقارات الانذار وواصلوا صهامهم. واستشهدٍ 
أحدهم وهو يرفع ذراعه اليمنى منسدرا لأوامره ' 7 
بالهجوم , على الطائرات الاسرائيلية .وقيما بعد لما 
يستطع أقل من ثلاثة ضباط إعادة ذراعه 0-0 
55 ليضعود داخل نعشه. : 
اليه أفكر فى روسيا أفكر فى روسيا. 
ستوات إقاصتى فى روسيا- حس أنى دين 
فقط لروسيا هذه .المجهولة الأسماء والصفات 3 
؛ ولتلك الذراع الروسية التى لم تنحنئ وهى ٠.‏ 
بر الى الطائرات الاسرائيلية ولقلك .. 
النقسيمة الملبئة بالنناقضات والخرارة والنى , 
يمكنها أن تفعل أى شئ «ودفاغا عن صيندأ» 3 
بولاته هلا يجوز أن بيك أحد إنسانا بعل هنا 
روضيا التى أحس بالأسف ! تأأردهتها الي 
أثق أنها سغقدم الكشين رمن أجل العتالم 
والآخرين لأن البخث عن العندل شصة عميقة 7. 


أذت المرحلة الحالية 97 الرأسمالى 
"أل خلق تظام اجتماعى يمنص فيه رأس المال 
:“كل عمليات. الإنعاج ٠‏ وإعادة : الإنعاج. نفى 
المال 8 طابع ! جتماعى شامل 
لأنه لابترك أى جزء من هذأ معني درن أن 
يستهلكه ويستغله لابه ما عدا ذلك الذى 
يقرر تهميشه نهائيا . واخراجه من دائرة 
التراكم. إنه يجد نفسه مضطرا إلى فرض 


ظله يصبح رأس 


منطقة ' . ووسائله فى التحكم على الانتاج 2 


الاجتماعى فى كل أتحاء المجتمع العالمى 
حتى يتمكن من إيجاد وسائل جديدة إضانية 
لاستخراج فائض القيمة بحيث يواجه بها 
ازمته المزمنة. 
لكن أثناء هذه !! لعملية فأله بوسع 
باستمرار الأرضية التى تقف عليها القر 
الاجتماعية المتاهضة له . فعندما يضبح 
التحكم ال رأسمالى عالميا | . وموزعا على كل 
أجزاء ٠‏ وأتحاء العالم وعتدمايفرض نفسه 
على كل البشرية ليصيع قوة عليا مجردة ,2 
وهلامية . فان مواقع النضال تصبح هى أيضا 
موزعة على نطاق العالم . لاتنجو بقعة أرض 
من المعركة ضذه والتى تصبح ذات طبيعة 
بر والتعقيد والسيولة المفرطة 

ن هذا الالعشار , والتناثر لمواقع الصراح 
واتاعا تنتيجة نظم الانتاح 


6 
المرنة التى يفرضها التطور التكنولر 


مرحلة مبكرة ؛ «كذا تقود إعادة صياغة البناء 
الرأسمالى إلى اعطاء العاملين را من 
الوعى بقيمتهم الذاتية ؛ المستقلة . 

على عدم المخضوع للسيطرة الرأسمالية . اوهذا 


الوعى برتبط مموقعهم فى الانعاج , والخدمات 


بصرف النظر. عن مو و وعبهم الطبقى ١‏ لذلك 
تنشأ ظروف أفضل ولو تقبيم ذاتي معاد 
5 المال عند العاملين الذين ترتبط أعماليم 
بالتكنولوجيا الحخديثة. 

ويجب أن يضع الدارسون المأركسيون هذه 


الظواهر فى الاعتبار حعى يدركوا أن هناك 


قوى عاملة من نوع جديد تنشأ فى المرحلة 
الرأسمالية الراهنة 2. وحتى يخضعوا هذه 
القوى العامله للدراسة كما أنه بظهور هذه 
القوى العاملة ؤات الصفات الجديدة يحدث 
اندماجاة بين القوى السياسية . وعلاقات 
الانتاج ليصبح ذلك الفصل بين المواقع 
السياسية وأكاليت مارسة القوة السياسية , 
وبين التوة الاقتصادية الذى يمارسه بعض 
الماركسيون الجدد فى تحليلاتهم غير سليم على 
الأقل فى هذا المجال. 

وربما يرى بعض المحللين بأن هذه القرى 
العاملة ذات الصفات الجديدة محصورة فى 
نطاق ضيق . والقكر الماركسى كان يرى دائما 
حتى الآن أن علاقات الإنتاج الرأسمالى , 
واساليبه هى التى خلقت الطبقة العاملة , 
وهى التى تعيد تشكيلها . وتضفى عليها 
صنات جديدة كلما تطورت وهذا صحيح . 
لكنه ” لم يقلب الآية' يتنبه للعملية العكسية 

لم ير . كيف أن الطبقة العاملة ( أى 
العاملين) يغيرون فى أساليب . وعلاقات. بل 
وفى قوى الإنتاج بدورهم عن طريق الضغط 
المستمر والصراع الذى لم تترقف عن خوضه 
لتقلل من غلواء . وجيروت رأس المال . أى 
بمعنى اخر الطبقة العاملة . والعاملين 0 ور 
مستمر . وفعال فى تحديد طريق تراكم را 
المال . ما تغير باستمرار من ملانان 


الحديث عن 
فك الارتياط 1 


حدنث 


غير واقعى 


> اليسار / العدد مائة وسبعة/ يناير 19985 


الانتاج , وأساليبه لتواجه بها تقدم الوعئ ٠‏ 
والتنظيم العمالى خصوصا فى ظل العولة: 
التى أعطتها حرية حركة . زإمكانيات ضخمّة 
فى التكيف المستمر. : 
لذلك فان الحديث الذى شاع بين بعض 

مفكرى الماركسية الجديدة حول أن حل مشكلة 
الأطراف ٠‏ أى بلاد- العالم الثالث يعتمد 
أساسا على إحداث تغييرات فى الرضع 
السياسئى فيه تجاهل للعلاقة الوشيقة بين 
السياسة والاقتصاد . فقد تحدث تغييرات 
ديمقراطية هامة فى بلد من هذه البلا ومع 
ذلك يعجز عن حل مشاكله بسبب شبكة 
العلاقات الاقتصادية التى تربطه بالنظام 
الرأسمالى الدولى . وهذا سيقودنا فيما بعد 
إلى مناقشة نظرية فك الارتباط فى الأطراف 
٠‏ باعتبارها الوسيلة لتحقيق التنمية المستقلة 
٠‏ والتخلص. من قيضة رأس الال المالى 
والشركات العابرة للأرطان. 

إعادة التفكير في النظرة إلى 

أن الرأسمالية شأنها شأن أن كل الأنظمة 
او عرفها التاريخ لاتتضمن فى 
ذاتها قدرة مطلقة . أو ضماناً لانهائياً للبقاء 
- إن استمرار النظام الرأسمالى حتى الآن ينبع 
من نجاحه فى عدم الوصول إلى تلك الحدود 
الفاصلة التى يصبح فيها بقاؤه أمرا مستحيلا 
اى من قدرته على صد تلك القوى التى لو 
اكتسبت الفعالية الاقتصادية والسسياسية , 
والفكرية اللازمة تستطيع أن تقيم تكوينات 
اجتماعية بديلة للرأسمالية وهى تكوينات لها 
جلاون . + وأصوق ٠‏ ويدايات فى المجتمع 
الرأ سمالى القائم. إنها تولد » وتنمو : وتتسع 
وتتدعم أو تتراجع حسب الصراع فيجب ألا 
نكون مثل من ينتظر النجاة من قوة خارجه . 
أى يجب ألا نكون من ذلك النوع" الماركسئ” 
الذى ينتظر. الظروف. التى. فيها. يستطيع ١‏ 


الوسة لوصول بالمجتمع إلى الحدود 
1 ل تستطيع الرأسمالية :العالمية فَيها أن 
٠‏ تستمر فى فرض أهيمنتها على اليش , 
ٍ وتسيير أمورهم: ْ 
لذلك. تسعى الرأسمالية المعاضرة ذون 
توقف الئ. إخباظ كل محازلات دفعه نحو 
الاقتراب من الحدود القاصلة لبقائه بفرض 
الإذعان علئ جنيع طبقات ٠١‏ ذفئات الناس 
. وهذا 'يتطلب من هؤلاء النانى أن يهتدوا إلى 
سياساث مضادة , فء'له للحيلولة دون فرض 
هذا. الاذعان لكن لايوجد شئ يحتم وصولها 
إلى هذه السياسات الفعالة . لاترجد حتمية . 
ار تطور آلى أ و قوانين تأريخية تحتم وصول 
البشرية إلى التخلص من النظام الرأسمالى 
رغم أن الصراع مستمر. إن التطور التاريخى 
يعوقف على فكر . وفعل البشر . على تطوير 
الماركسية . ونضالاتها كجزء من جهود البشر 
. لكن المادية العاريخية باعتبارها قانوناً 


حتمياً يؤدى بالضرورة إلى الانتقال من 
الرأسمالبة إلى الاث شتراكية مفهوم خاطئ يجب 


أن يتخلص منه الفكر الماركسى. 
ومن هنا ضرورة إعادة التفكير فى صفهوم 
المادية التاريخية . فى المذهب الذى كان يق 
إن العلاقات المادية للانعاج هى التى تشكل 
الورعى ٠‏ والذى كان يجنح اذن إلى تقليل 
الدور الأساسى للفكر الجماعى . والفردى . 
إلى نوع من القدرية 7 الفكر , وانتظار 
الظروف المادية التى يتولد عنها الوعى . 
تستبدل به طريقة أخرى فى رؤية العلاقة بين 
ماسمى بالبئاء التحتى . والبناء الفوقى . أن 
يكون متهجنا مبنيا على الإدراك المتزايد بان 
الوغى الجماعى . والفردء ى كلما تدعم يكن أن 
يكون له العأثير الأول والأساسى فى بناء 
التشكيل المادى لعلاقات الانتاج الاجتماعى 
أى فى تغييره ومن: شأن هذا أن يشحذ 
الجهد الإبداعى الذى نبذله فى هم واقعنا . 
والصراعات: , التى تحكمه . وفى اله 
.. الفعال إزاء . وهذا لايعنى الوقوع فى تفكير 
: مثالى .يفضل بين المادة والفكر ٠‏ ولايرى 
“العقاعل المستمر بينهما:. ولكنه يعتى إعطاء 
:الأولوية: للفكر فى. نضالنا .. وبذل الجهود 


كارل ماركس 


الدولة 
تلجأ الرأسمالية فى صراعها لليقاء 
عدم الوصول إلى الحدود الفاصلة التى عندها 
٠‏ تلجأ إلى الدولة . 
فالدولة هى التى ظلت تنظم تفاعل القوى 
الاجتماعيةٌ بحيث تطيل بقاء الرأسمالية . 
وهيمنتها , وهى تمارس دأئما شيئأ من 
الاستقلال عن ال رأسمالية نفسها حتى تستطيع 
أن تقوم بهذه المهمة على نحو:فعال. .. وفى 
بغعض الأحيان ينشأ 'نوع من الانفصال .بين 
رأس المال والسلطة بحيْث” لاتشجع الدولة على 
التَرّاكم الرأسمالى 
وجهه أخرى كما حدث فى مرحلة. من مراحل 
الحكم فى مضر بعد ثورة يوليو 1981 ونى 
0 ترة من 1١585‏ إلى 1 
دمع تدعيم. الطابع . الرأسمال ١‏ 

للأوطان بتقلص دور الدولة” ا 
0 وَنُسِخْذ العديد من القرارات بعيذا 


تعجز عن الاستمرار 


وإها تحذ منه ؛ أو توجهة 


عنها. ٠‏ أو تفرض 0 اي مهمتها 
سلب5 نحو 0-1 0 3 


يريشة ابراهيم الدسوقى 


وتمارسة القمع حماية لمصالحها . لكن الدولة ):' 
والبيروقراطية المرتبطة بها تقاوم هذا التطور:. ٠:‏ 
اك تكون هذه المقاومة لصالح الجماهير : 
قطاعات منها , وأحيانا تكور ن ضد مطالحها 
لأني تخدم يقاء بيروقراطية معضخفة تخيا 1 
على الفساد . وتتسلق شجرة الوطن كالتيات ” 
الطفيلى . ونحن نشهد هذا ١‏ الصراع فى .ظل 1 
سياسة التحرير الاقتصادى ‏ . والتصخصة 
المطبقة الآن فى مصر. 0 
فى الوقت نفسه نظرا لطغيان الألية 
له نة على العالم .وا 
فوذ ونشاط أولئك الذين: يملكون نايع 
المضاربة فى العسلات . والأوراق المالية 1 3 
الذين يسيطرون على الشركات. المتعددة ' 
الجنسيات ات القوة الاقتصادبة الضيخمة ف 
مجال البنوك ٠‏ والإعلام ٠‏ والإتتاج اتواجه - 
الدولة مخاطر تهذد استقرار الكيان الوطنى , 
وحياة طيقاته : 00 ا مختلفة .. لذلك تبدى ‏ 
الدولة مقاومة فى بعض الظروف .خصوصا. 
عندما تشتد الأزمة ا 00 
كما هو حادث فى هذه الفترة فى ع ١‏ 


1ْ أربعة أخماس مدن العالم مهددة بالغرق سنة ٠١5٠١‏ 


اف ومنها مضر.ء وماليزيا : وغيرها. 
لكن مع :ذلك .عادة ماتغلب الدولة. " 

ب .على أمرها لأنها تربطا مصالحها 

الول +”ولأتلجأ إلى قوة الشعب . فهى 

تخشى من تنظيماته .وت ركاه ٠‏ ومن أقامة 

تلك التجمعات: , والمؤسسات الاجتماعية . 

: وَالسيَاسيَة التى. يمكن أن تدخل فى معارك 

ص رآس المال © ودولته ٠‏ وأن تكتسح أمامها 

:أجهزة الدولة نفسها إذا ماملكت زمام المبادرة 


والفعل. 
النمو غير المتكافئ : 
نظرية التفكيكالاقتصادى 

. للأطراف والتنمية المستقلة 

منذ نشأته كان النمر غير المتكافئ جزءا 
لابتجزأ من النظام الرأسمالى حتى قبل أن 
يظهر نظام الاستعسار القديم والامبريالية . 
لكن هذا النمو غير المتكافى الذى يظهر 
بشكل «جلى عتدما ثقارن بين المراكز 
الرأسمالية الأساسية . وبين الأطراف ( أى 
بلاد العالم الغالث . أو الجنوب 
فى عصر الاستعمار ثم فى مرحلة 
الاستعمار الجديد التى تسيطر فيها الشركات 
المتعددة الجنسية على العالم. 

والفارق الأساسى بين هذه المراكر 
الرأسمالية المتقدمة تكنولوجيا والتى تتمركز 
فيها رؤوس الأموال العابرة للأوطان /7١ ١‏ 
من سكان العالم يملكون ؟ر814/ من التجارة 
الخارجية ٠‏ ولار414/ من الانتاج العالمى . 
و7484 من المدخرات فى العالم) هر أن 


) زادت حدته 


اقتصادها يعتمد على صناعة السلع 
الرأسمالية ٠‏ وتدعيم الاستهلاك الجماعى 


الواسع النطاق . أها بلاد الأطراف فتعتمد 
اقتصادياتها على التصدير . وعلى استهلاك 
واسع للسلع الكمالية قى الأوساط العليا 
للمجتمع . أى بين المراتب الثرية نسبيا للطبقة 
ا متوسطة ٠‏ والراسماليه التى تتمتع بقدر من 
الرخاء الزائد الذى لايعفق مع الفقر المنتشر فى 
هذه البلاد والقوة الإنتاجية لاتتوقف عن 
التطور فى بلاد الأطراف . ولكن هذا لابغير 
الأوضاع السائدة نيها . لأن هذا التطور يتم 
أيصب فى التصدير . وليخدم مصالح فتات 
محدودة من الئاس . وليس لخدمة الاقتصاد 
الوطنى الداخلى . إنها عمليات استنزاف 
مستمرة عن طريق قنوات النظام الرزسمالى 
السائد فى العالم . بواسطة تقسيم العمل 


والتحكم فى سعر الغملات وتداولها: 

النظام الرأسمالى مبنئ علئ الاستقطات 
: على خلق مناطق من الدرجة الثانية للانعاج 
٠‏ والاستهلاك. تتميز : بانخفاض"” معدلاتها 
وبطئها , بحركة " قذين"٠‏ أى.خلق مناطق 
حضارية فى المدن). عشوائية. كوارثية . 
بانخفاض فى معدلات الإنتاج. الزراعى 
زراعية ‏ بأكملها ٠‏ وبزيادة 
متضخمة فى الدين الخارجى 

وحسب تحليل الماركسيين الجدد فان هذه 
الهوة بين مراكز رأس المال . والأطراف كانت 
موجودة دائما ٠‏ وستظل ٠‏ ومن المؤكد أتها 
ستتعمق وتتفاقم مع مرور الأيام لأنها من 
صميم طبيعة النظام | الرأسمالى . وهكذا فان 
هذه الهوة المتزايدة فى رايهم حتمية . ولاسبيل 
إلى تجاوزها . الحل فى رأيهم هو الانفصال 
التدريجى عن نظام العولة الرأسمالية , هو " 
فك الارتباط" القائم بين الأطراف ٠‏ ويينها بأن 
تبنى الأطراف اقتصادها الخاص لخدمة 
احتياجاتها , وسوقها الوطنى كما يرون أن 
هذه المعركة وسيلتها الصراع السياسى 
الديمقراطى بهدف تعيئة الجماهير ٠‏ وإجراء 
الاصلاحات والسيطرة على السلطة 
السياسية فى هذه البلاد عن طريق التوسع فى 
الديمقراطية والاصلاح الديقراطى للمزسسات . 
وإقامة تشكيلات سياسية واجتماعية جديدة ٠‏ 
وتعيئة المجتمع المدنى . والسيطرة على 
المؤسسات الإعلامية والتعليمية 
والتدريبية . وعلى مؤسسات المال الدولية , 


وخراب مناطق 


حفنة من المليارديرات 


يسستثمرون ستويا 
وا من الاموال 
المتوفرة للاستثمارات . 
فىالمضاربات 


<؟لا> اليسار / العدد مائة وسبعة/ يناير ١984‏ 


الدولئ : والديون , وميزان التجارة الخارجية .. ٠‏ 


اللة .ادق من كل ذلك عر لسر في . 


3 المفكرين*إن. لو يحجذت مط اقان مصير إعدو 


متزايد من بلا الأطراف هو التهميش النهائى 
0 والخراب 5 ودليلهم على ذلك هو مايحدث" 
فى أفريقيا التى أضصنت عالا. رابعا. لآن: ' 
م ال أ 
إلى عمل حساب لشعوبها فى أى د : 

إن نظرية فك الارتياط هذه ا 0 1 
زأضلها سير أمين لها منطقها ٠‏ ولكن يبدو _ 
لئ أن منطقها " ذهنى' ' ومفصول عن الواقع 
الذى نعيشه وهى مرتبطة :بفكرة إيجاد سبيل 
للتنمية المستقلة . إنها نظرية براقة وجميلة 
وتخاطب النزعات الوطنية التى ورئناها خلال 
الصراع الطويل ضد الاستعمار القديم », 
والجديد . كما تخاطب نزعات التعدد والتنوع 

والفعل الذاتى المستقل عند الشعوب 
والأفراد وهى جميعا لها جذور فى واقع 
حياتنا وتعبر عن رغبات, وامال مشروعة » 
وعن سعى الجماهير الذى لم يتوقف نحو 
الحرية ؛ والديمقراطية . والتحكم فى مصيرها 
٠‏ وبناء مستقبلها بقراراتها هى ٠‏ وبارادتها 
هى لتتخلص من القهر الطويل والاستعباد 
اللذين حرلاها إلى أدوات ٠‏ وإلى صوت 
صافت ٠‏ أو غير مسموح. 
ولكن عمليات الاستقطاب | المستمرة تدقع 
الأطراف إلى وضع أضعف ٠‏ وأكثر بؤسا فى 
المجالات الاقتصادية والسياسية والاعلامية . 
والثقافية ؛ والعلمية . والتكنولوجية ٠‏ أنها 
تؤدى إلى مزيد من الإفقار . والتفتت 
والانقسام والعجز عن المقاومة إزاء القوى 
الاقتصادية . والاعلامية . والعسكرية لرأس 
المال. قالهوة بين الدول السبع الكبرى وبين 
الاطراف تتعمق بسرعة لاتغيب مظاهرها عن 
كل من يتنقل بين البلاد . ويمكن ملاحظتها 
فى كل مجالات الحياة . فالسعى نحو تدعيم 
السوق الواحد . والاستهلاك العالمى 
واحتكار القدرة السياسية ؛ والإعلامية 530 
0 والمتعاونين معها فكريا . وعلميا 

لى الابتكار . والإبداع المستمرين فى وسائل | 
0 على الشعوب ٠‏ واستخراج فائض 
القيمة ٠‏ والتراكم الرأسمالى السريع 
وتكنيف قواها الاقتصادية والعسكرية على 
حساب آلاف الملايين من البشر. 

إن التقدم العلمى والتكنولرجى خطير 
يغير وجه المجتمعات يوما بعد يوم ٠‏ ليصنع 
عالما غير الذى كنا نعرفه بالأمس. 

يغير. فى تفكير الناس ١‏ ويغسل عقولهم 
فى عملية مستمرة لاتتوقف عنها وسائل 


.وسيلة :الشركات” المتعددة الجتسية “خلق انظام 
“اقتصادى. ربط ببن أجزاء العالم بألياتً 
يضعت على “دولة. تمفردها أو على شغب 
عمفرؤة الانتسال عت وإ كم على. فس 
0 : : 1 
الهيمة الغالمبة للشركات المتعددة 

ارم أن تواجه إلا يعولمة المقاؤمة 
الشعبية . أئ ‏ بخلق قوة شعبية عالمية تغير 
النظام من داخله خطوة بعد خطوة . ! 
بالتحام تر وروافد المقاومة المحلية فى حركة 
عالمية توحد قواها المتميزة والمتنوعة فى تيا 
جبار قادر غلى مواجيه الشركات المتعددة 
الجنسية 

إن فكرة " فك الارتباط" هى تطوير فى 
ظروف جديدة للفكر اللينينى الذى كان يقول 
بحدرث الشورة ٠‏ وبناء الاشتراكية * فى 
أضعف حلقات النظام الرأسمالى" تلك الفكرة 
التى نجح النظام الراسياان فى محاصرتها , 


وإحباطها . عن طريق وضع العراقيل . 
والصعوبات . والحذود أمامها داخليا 


وخارجيا. 

لقد دخلنا فى صصر جديد . هو عصر 
العالمية الذى يفرض على الشعوب تجاوز 
الحدود الوطنية ١‏ دون تجاهلها) ماما كما 
فعلت الرأسمالية نفسها : إن الحكومات 
الوطنية حتى فى أقوى الدول ٠‏ حتى فى 
أمريكا 2 وفرنسا 0 وا نجلعرا 0 وألمانيا 0 
واليابان لم تعد هى التى قلك ناصية القرارات 


الاقتصادية :. والسياسية الهامة . إن هذه 
القرارات قلى عليها بواسطة زأس المال المالى 


الذى يلعب بالعملات النقدية فى بورصات 
العالم لتصل ل عملياته إلى 0ر١‏ مليار دولار 
يوميا ويضارب على الور راق المالية 

والسندات والأسهم بالغ تصل إلى خمسان 
مليار ددلار أحيانا , ليحقق فى الصفقه 


لراحدة مكاسب يمكن أن تصل إلى عدة 
مليارات من الدولارات 
هذه القورى الالية الضحخمة هى الثى 


أملت “على كلينتون أن يشعى لتقديم قرض 

ضل إلى خمسين مليار دولار بيدف إتنقاذ 
الكميبان عندما اتخذ. قرار تخفيض سعر 
البيزو بنسبة خم فانخفض بدلا من ذلك 
بمقدار / أى أن المكسيك فقدت ثلث 
ناتجها القومى فى مدة لم تتجاوزٍعدة شهور . 


ظاهرة العولة أو الكوكبة الرأسمالية هى” 


المال: المالئى وأضحابه 
وشركاته المتعددة الجنسية من اتهيازات أخْرّى 
كان يمكن أن تصيبها بعد ذلك . كما أمكن 
إنقاذ المضاربين الكبار بأموال دانعى الضرائت 
٠‏ ومدخراتهم. 

إن الرأسمالية العالمية هى التى دقعت 


هكذا أمكن إنقاذ رسن 


البنك الدولى لتقديم قرض بأربعين مليار 
دولار إلى. أندرنيسيا . وهى التى أقنعت 
3 اليابانية بتخصيص مبلغ 7١‏ مليار 
" لتدعيم” الاقتصاد الياباتى أي لإنقاذ 

00 والشركات الياباتية وحماية الرأسمالية 
العالمية وبالتالى الاقتضاد العالمى نفسه 
مختلف مكوناته. 

إن التطور الاقتصادى الذى اقترن بالعرلمة 
ربط بين أجزاء العالم برباط لاينفضم . لذلك 
فان الكلام عن قك الارتباط غير واقعى . كما 
أصبع الحديث عن التنمية المستقلة فى ظل 
الأوضاع القائمة مسألة تحتاج إلى الدراسة 
والتحليل بعيدا عن الشعارات المجردة المبنية 
مكيل وياد سا اي 
عصرنا 8 أصبح على الما ركسية أن 
فكرها فى اتجاه آخر فى اتجاه. كوكبة الصراج 
ضد القوى الطبقية الأبوية التى تتحكم فى 
العالم ٠‏ أن يمد كل شعب يده خارج الحدود وهو 
يخوض صراعه داخل حدود البلذ الذى يعيش 
وق 0 : مكنا مكن أن يتغير الرشم في 
المراكز المتقدمة وفى الأطراف علئ حد سوا 

وفى حركة الكوكية أو العولمة الشعبية 
هذه لاشك أن المقاومة المحلية فى الأطراف . 
أى فى بلدان العالم الغالث . أو الجنوب لها 
دور هام فى تغيير الأوضاع . فالصراع يبدأ 
محليا ويستند إلى الأرض المحلية والوطنية 
فى كل مكان . ولكن إذا لم بلتثم فى حركة 
عالمية واحدة متعددة المتايع . والأشكال . 
والتيارات الفكرية ٠‏ فان استمراره محليا 
سيقود: إلى الفشلّ , لأن القوى التى تواجهه 
قادرة على خنقه بمختلق:الوؤسائل: 


. وفى هذا الصراع ستلعب البلاد المنقدمة 


: صباعَيًا 1 له 


: التنيؤات الت تقدم بها. 1 
آلآر تباط" ذ 


الوطنى الدمتراطى 0 


إلى ألف مليون دولار 0 


له تقل _-0 


فى الأطراف باعتيار 


ا بتكل اد 0 در 
العاملة فى هذه البلدان 0 2 
احتمالات تخركها فى اتجاد ال وقد 
على ذلك مسائل مشكوك ‏ قيها الأن ' 
الرأسمالية الدولية جحت فى تقسيمها ' 
وإخضاعها ذهنيا . وحركيا لكن هذا القول 38 
لايعبر إلا عن جرء من الحقيقة . ولابحيط” 
بجوانب: مَهَمَة فئ الرنف الخالى . للأسباب 7 
الآنية: 3 
(0١‏ المنطق الأهوج الذى يحكم رأس آثال” 
الال ٠‏ ومضارباته المستمرة فى أسواق المال - 
تقود العالم بخطى سريعة إلى الكارثة إذا لم 
تنجح المقاومة فى ايقافه اقفى سنة /8 1١5‏ 


حدثت ازمة خظيرة للدولار زا فى أمربكا. نيجة 
رفع سعر الفائدة بواسطة البتك الفيدرالى 


الاحتياطى ١‏ المركزى) ‏ ووصلت اخسائر 
الاقتصاد الأمريكى إلى +١‏ مليار دولار ف 


عدة أسابيع . وفى سبتمير منة ١945‏ فقد 
المصرف المركزى البرزيطانى نصف مالديه من 
الاحتياطى النقدى فى يوم واخد 'نتيجة 
مضاربات الملياره د بر الأمريكى جورج سوروس 
غلى المارك الألمانى ١‏ والجنيه الاسترليتق : 
فى 4؟ يوليو سئة 1487 ظل يفقد البلق” 
المركزى الفرنسى مانة مليون دولار فى الدقيقة 
الواحدة إلى أن وصلت خسائره إلى ةل ملياز 
دولار ساعة الاغلاق نتيجة المضاربات. على : 
الفرنك الفرنسى اضطر إلى تخفيض شعره ثم ٠‏ 
حدثت أزمة البيزو المكسيكى سنة 0.11558 
وفى سنتى 1941 و149448 واجه العالم... 
الأزمة الأسيوية النى نالت اليابآن ثَائرٌ ل أقوئ 
بلاد الغالم من الناحية الاتعتصادية بعد . 
اي . فاتضح أن البنوك فى اليابان قدمت 7 
قروضا بضمانات غير كافية وصا ل مجموعها” 
واضطرت خكوفة: /١‏ 
ماليزيا إلى تخنيض سعر عملتها فجأة لتفقد ' 
البلاد فى بضعة شهور ثلث الناتع القومى. 1 
الاجمالى ‏ 00 
هذه الأزمات المتعالية تتبحت “عن 00 
هناك حفئة من الليارديرات يستخدمون ‏ 
مايعادل 819 /ز من الأموال المتوفرة ستويا: ” 
للاستثمار فى المضاريات ٠‏ وليلقوا بالعالم ,.. 
فى أَزْمات متتالية وى اتجة عن الاختلال 1 
بين كميات ١‏ الانتاخ والطلب على المع فى 


؟) العلاقات الرأسمالية شملت كل أتواع 


“طريق سعيها. الدؤوب لادخالها فى. دائرة 
التراكم ' هكذا جرت اليشرية كلها . أو 
:الأغلبية الساحقة منها إلى مواجهة مع الرأس 

:امال . جبهة الصراع ضد رأس المال اتسعت 
بشكل لم يسبق له مثيل . ومعثى هذا أن 
هناك قوى ضخمة يمكن أن تدخل فى الصراع 
الطبقى ضد الشركات المتعددة الجنسية . قوى 
خحْمة مكونة من آلاف الملايين من الرجال 
والنساء . يشكلون جيشا للتحرير من 
الاستعياد الطبقى الأبوى المفروض على 
شعوبٍ الأرض. 

وفى هذا الصراع يوجد إلى جانب 
العاملين تلك الطبقات والفئات المتوسطة فى 
المدينة والريف . وتلك المراتب من الراسمالية 
المنرسطة أو حتى الكبيرة التى يقضى عليها 
فى عمليات التصفية التى تقرم بها الشركات 
المتعددة الجنسية نتيجة التقدم التكنولوجى 

فى وسائل الانتاج والخدمات. 

0" ظاهرة البطالة المتفاقمة فى جميع 
أنحاء ء العالم أصبحت مصدر قلق للحكومات 
فى جميع أنحاء العالم» وهى ظاهرة من 
المتوقع ان تتزايد .فى السنين القادمة . 9 
نظام العوللة الذى هلل له الكثيرون فى بلادنا 
إلى وقت قريب لايتوقفت عن إصابتنا 
بالكوارث ث فى مختلف المحالات فالأصوات 
ترتفع منذ عدة سنين لتنبهنا إلى مخاطر 
التغيرات فى البيئة. إلى التلوث الواسع 
النطاق الذى أصبح يهدد حياتنا . إلى 
الارتفاع المستمر قى درجة حرارة الجو الناتج 
عن انبعاث كميات هائلة من ثانى أكسيد 

السيارات والمصائع 

وماإعصار" ميتش”" الذى قعل فيه مايزيد عن 
0 و 
هونديوراس”" وتشرد فيه ١٠٠‏ من 
السكان إلا أحد نتائج الاخلال : 
الحرارة . والعلماء يقدرون أن أربعة أخماس 
المدن مهددة بالغرق سنة 7١0٠‏ لأنها قريبة 
من السواحل » وسترتفع مناسيب المياه فى 
البحار والمحيطات نتيجة ذوبان التلوج 2 
وتسخين المياه . وهكذا تنضم قوة بشرية 
جديدة لتقاوم الانفلات الرأسمالى . 
والفوضى الرأسمالية التى تؤدى إلى اختلال 
البيئة وتدمر الطبيعة وترازناتها فى سباقها 
المجنون من أجل الربح ٠‏ والتراكم . لذلك 


تحشر حركات الدقاع عن البيتة وأحزاب 


3 


الخضر . وغيرها من الحركات لتصيح جزءا من 


و 
الكربون من 
درك مخض ا" 


3 


فى درجات 


ا رم ظ 
٠ 5‏ الكت السلا الجنسية 
. ؛ وكل مراتب الانتاج على نطاق العالم عن ١‏ 


“فك: الارتباط" 7 


صناغيا ".. على. استحالة ُو :حركة جَمَاهير 
عالمية ٠‏ تجمع بين بين المراكز والأطراق لترقف 
الرأسمالية عند حدهاء وتدخل تغييرات 
ديمقراطية فى تركيبها بحيث تمهد الطريق 
لنظام راس مالى سن نوع آخر ينتقل بالتدريج 
إلى الاشتراكية على نطاق العالم . ففى فترة 
من الفترات قكنت الطبقة العاملة وحلفاؤها 
من ' فرض دولة الرفاهية التى أخذت 
الرأسمالية فى تصفيتها بعد انتهاء الحرب 
الباردة بينها وبين الاتحاد السوفيتئ . تلك 
التصفية التى تزعمها ' ريجان" و"بوش' فى 
امريكا . و" تاتشر" فى انجلترا. 

فالمخاطر التى تهدد سكان العالم ضخمة 
٠‏ وتتزايد يوما بعد يوم لتحفزهم » وتدنفعهم 
إلى التصدى لها حفاظا على حياتهم . 
وحرياتهم حفاظا على لقمة العيش ٠‏ وعلى 
مسحة من الجمال والاستمتاع فى ظروفهم 
القاسية. 

إن الجمع بين العمل الذهنى واليدوى يضع 
الفنات المتقدمة من الطبقة العاملة فى صلب 
العمليات الإنتاجية والخدمية ٠‏ ويتطلب أن 
تلعب دورا فى الصميم . والتخطيط ؛ فتزداد 
قدرتها على الضغط بالتأثير . فى الوقت 
نفسه فان ظهور قطاعات واسعة من العاملين 
المهمشين نسبيا . والمهاجرين . والعاطلين يزيد 
التناقضات بين رأس الال المالى العاير 
للقارات ؛ وبين الجماهير التى تحيا على الأجر 

أو تحتاج إلى أن تحيا على الأجر . فقد 
تكونت نتيجة الهجرة الواسعة إلى اليلاه 
المتقدمة صناعيا جيورب أو مناطق للعالم 
الثالث” داخل" العالم الأول" . ومن هنا تنشأ 
إمكانية لخلق روابط بين هذه الجماهير المهمشة 
المضطهدة التى تعانى من التفرقة العنصرية 
داخل البلاد الصناعية المتقدمة وبين جماهير 
العالم الثالث. 

إيشهد العصر الحالى الأهمية المتزايدة . 
والقوة النامية للنساء فى الانتاج . والخدمات 
٠‏ فى الثقاقة . والفكر . وفى التغيير 
الاجتماعى ؛ إن صراعهن للتخلص من القهر 
الطبقى الأبوى ٠‏ ومن الفقر المتزايد الذى 
يصيبهن بالذات يشكل قوة ظاهرة ٠‏ وكامنة 


تنشاً 


جيارة لم يلتصى بها الفكز الماركسئ حتى الآن 


<474 اليسار / العدد ضائة وشتبعة/ ينايز ١999‏ 


كيل 1 
.للتخلص :من “قبضة. الرأسمالية العالمية . 
.والسير فئ: اتجاه العدمية المستقلة مبنية على 
: اليأس- من :إمكانية - حدوتث ‏ تحرك للطيقة 
العاملة والطبقات الأخرى فى البلاد المتقدمة . 


المقاؤمة م . والخفيير الهائلة ىلم المها : 
بعدء .والتى لم يتنه لها بعض الماركسين” 
الجدد لأنهم مازالوا :يصنعون نظرياتهم, بعيدا .- 

عن الحركة الجية للناس ٠‏ بعيدا عن التدفق” - 
الوق العزى لات الظؤاهر المرتبطة بالحياة” 00 
ولأنهم يفكرون: فى: الاستراتيجيات القظيفة : 
العامة تعيذا عن التفاصيل- الجسدة لحياة 7 
الرجال والنساء "الذين يعملون يوفيا: . 
ويصارعون يوميا ٠‏ ويواجهون يوميا تصاعب . 
مجتمع مازال مبنيا غلى القهر والاستغلال: 

إن قوة النساء . والشباب . ٠‏ وحركات 
البيئة 4 والمهاجرين 0 ومئات الخركات الأخرى 
الاجتماعية , والثقافية التئ يفرزها المجتمع " 
دون اتقطاع . إلى جانب حركات العمال هى 
القادرة 0 إجراء تحول ديمقراطى فى النظام 
الرأسمالى . وضرب احتكار رأس المال المالى 
٠‏ والشركات العايرة للأوطان . 

وليست الدعوة التى نسمعها فى هذه 
الأيام نحو مايسمى بالطريق الثالث سرى 
- م الصراع ؛ وتفاقم أزمات 

س المال . فالطريق الثألث يتضمن فكرة 

الحد من حرية رأس المال المالى فى القفز حول 
العالم كما يشاء . وإرساء قراعد لربط سعر 
العملات ببعضها للحد من المضاربات ٠‏ 
وقدراً من تدخل الدولة فى تحديد الأسعار , 
والضمانات الاجتماعية للعمال 2 وتوزيع 
اعياء الضرائب بقدر اكبر من العدالة . وهى 
قد تكون مجرد محاولة من المتحدثين بأسم 
الرأسمالية ٠‏ بما فيهم أحزاب الاشتراكية 
الدمقراطية لتسكين غضب الشعوب لكن 
الرأسمالية لن تستطيع أن تمارس مناوراتها 
إلى مالا نهاية. 

إن النظرية الماركسية: يجب ان تكون 
قادرة على التطور بحيث تخاطب الملايين من 
أرضية الواقع الذين يعيشون مفروزين فيه 
طوال الحياة . أن تضرب يجذورها فى كل ما 
هو محلى حتى تصبح نظرية عالمية بالفعل . 
إنها نظرية نشأت من النضال . وفى عصرنا 
هذا تتفتع أمامها إمكاتياتٍ هائلة . لأن 
الصراع الطبقى اشد ثما كان فى أى عصر من 
العصور. ا 


كم 


...فى محاولة سابفة تخدئنا عن عون 
خلقية فى تكوين ونكنأة «المنقف المضرى», 
فماذا عن موجة الليبرالية الحديقة ] 
المستحدثة؟ فإذا انتقلنا من إطار المشقف/ 
الموظف/ الازهرئ التكوين . وجدنا أنفسسنا 
في عالم عصرى. 
.. نحن إزاء عالم جديد من كتابات مبهرة: 
مفعمة بالانطلاق والشجاعة المتحررة من كل 
قيد .ومن أى قيند. إنه عالود. شبلى شميل» 
فرح انطون, نقولا حداد ؛ روز حداد .رأحيانا 
وبقدر ما ولى الاين يكن. 0 , 
خاضوا معركة الليبرالية من أوسع أبوابها 
.. وتصادموا بها مع التقليدى والسائذ 
وال موروث ... واستسخدموا العقل بحدنوده 
التصوىٍ .. لكتهم- ويا للأسف -تصادضوا 
أيضا مع أعمق مشاعر الجماهير المصرية. 
فشسبلى ورفاقه مصوارة.. سوام عاثوا 
الأمرين من اضطهاه الوالى التركى الغاشم. . 
ومن تسلط الكنيسة المارونية شديدة التشده.. 
وأتوا لمصر ليفتح لهم «كيرومرء الماهر والماكر 
ابواب القول والنشر والكتسابة واسهسة يلا 
حدود. 
فكتيوا وكتبوا وكتبوا ومن فرط ما أتاحه 
لهم رجل الاحتلال البريطانى من ممكنات... 
انزلقسوا دون محاذرة إلى جب الدفاع عق 
الاحتلال البريطانى . ثم انزلقوا أيضا إلى جب 
التهجم على «الدين». 
ويفسسير شيلى تسمسيل ذلك ا و يسبسرره 
ار :اما انا فأنتى -إذا كان ذلك يعد افة 
ذاه مستى بدت لى حقيقة تستهوينى حتى لا 
أعنود أضنبط نفسسى عن إبدائهيا». وهكذا 
مم كر ال اكيسة 
سير ويهساجم الاغنيسا وا ملوك 
1 ف كل مسكان داعيا إل اشرة» 
وثورة العتسال ضد أصحاب المال» ثورة قوى 


العقل المستنبط واليند العاملة ضد فساد نظام 1 


3 الاعكام سان » رجال الله 2 


لكنه يغتزق ذلك كله بهسجسوم حاد 
على الدين» و«رجال الدين» يكنب شغراً: 

ولو أنت أعملت الروية لا الهوى 

لأدركت أن الدين لا صوت بل صدى 

صدى حينا البقيا لهول حقيقة 

وزلفى دلفنا للذى يحفظ البقيا 

ويقنول نشراً ذكل شئ فى الكون سلسلة 
لالم الارى رالسالم امن على سد سري .. 
وكما نشأت الأحياء ألراقية من أحياء د 
من مواد الطبيسعة ٠‏ نتسأت الاديان من 
الاعتقادات:. وهذه من الخرافسات ٠‏ وهذه من 
قلة معرفة الانسان بظواهر الأشياء التى حوله 
اه ويقول: «ان الذين يقولون بوجسود قوة 
أبدعت العالم من لا شي ؛ لا يسستندون فى 
قولهم هذا إلى شئ». 

أما فرح اتطون فقد خاض هو أيضا بحار 
الشوك.. وبعد أن أبهر الجسيع تكتنابات 
عقلائيه وعلمانية ومتحررة. . بعد أن أصبحت 
مجلته «الجامعة» مناراً رائعا للفكر الحديث 
.. الجديد.. المتجده والموسوعى . نجده يدخل 
كبف الهجوم على الدين ٠‏ ويخوض فى ترجمة 
كتنابات رينان وشرح كتب ابن رشد ويقول وهو 
يشرح فكرة ابن رشد عن البعث : أبن رشد 
يكتب كفيلسوف ؛ ويدخل بجرأة الأسد إلى 
كهف الحقيقة المحجية» ولا يبالى .مناقشا 
فكرة الخلود والبسعث مؤكدا أن الخلود 
للإنسانية ككل أى للعقل الفاعل العام أما 
العقل الخاص المنفعل (الفرد) فإن من صفاته 
الفناء مع جسم الإنسان . وبهذا تكون 
الإنسانية خالدة والانسان الفرد فانيا . وبناء 
على ذلك لا يكون بعد الموت حياة فردية. 

5 وعن الاحستلال يكتبون مسأ يشير 
المصريين ايضا. 

ولى الدين يكن 


استبداد السلطان .. 


:. وهو تركى هارب من 
ووجد فى مصر الملجا 


والحماية وحرية التعبير قاتبهر بالانجليز , 


وأصدر كتاباً يفيض هجوما على الاستيداة”” 
والمستبدين ودفاعا عن العسال والفقراء لكن . 
الكتاب واسمه «المعلوم وا مجهول» تتصدره 
صوره «كسروصر» وتحتها عيارة «مضلح 
مصر». ولعله شعر عرارة الاعراض المضصرى 
كما كتب . فأصدر الجزء الثانى من الكتتات 
راحب فى قلستي ولطلر ف اناس و مز 
الأول فنوجدوا صوره اللورد كرومر .. فألقوا 
بالكتاب جانيا وأطبقرا جفونهم وولوا عنه 
هاربين». 

وشيلى شميل يقع فى ذات الفخ يقول «أن 
مصر تحت سيطرة الانجليز انتظم ريها واتسعت 
زراعتها وآثرى فلاحها وصارت حياته ذات 
قيمة , وانتظمت ماليتها .. وبلغت فيها ” 
ميلغا تفتحت له أبواب السخون»: 

.. وعندما حاولت إنجلترا إكراه مضر غلى 
مد امتياز قتاة السويس و رقضت مصير: 
واحتشد المصريون رفضا ؛ لكن شبلى ينتقد 
هنا الموقف قائلا: حقوق الأمم فوق خحقوق 
الأقراد . وحقوق العالم قوق كل مملكة.. ويره 
عليه أحد المصريين بمقال عنيف يقسول فيه 
«اليوم الوحيد الذى فازت فيه الأمة قمت ايا 
حضرة الغالم والفيلسوف تتتقد عملنا فدعنا ١‏ .. 
فى جهلنا ودع علمك لبلادك». : 

وهكذا قإن قيض الكتابات الليبزالية 
وكان موجا متتابعاً دون توقف نبت فى ترية :. 
مطلع القرن المشتاقة إليه .. هذا الفيض مَطئ ١‏ 
با اد ثر تقرييا .فالمصريون أَعرضَوا عنه بننيب 
الهجوم على الدين وموالاة الاختسلال : بل إن. 
هذا المذاق المرير قد اتعكس على الموقف 
المصرى عامة .. من الليبرالية عافة: 2007770 

.. ونعيد قراءة المحاولة السابقة عن ” 
العيوب الخلقية فى ا مثقف ا مضرى ؛ لنقرنها . 
بالتيبرالية المختنقه لنعرف وتصعرف على ١‏ 
انعكاسنات ذلك كله على المناخ الاسسود الذى. 
لم يزل يلفنا -ولتعرق حجم المعركة الت لم : 
تزل' تنتظرناء. : م 
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لم يكن حزب التمجمع ثمرة من ثمار ثورة 
يوليى فبحسبب ...يل قامت مبادؤه على كفاح 
الشعب المصسرى .وعلى المثل التى قادت 
جماهيره المناضلة فى سسيل التحسر 

الاستعمار والاقطاج .وفى سبيل إقامة حكم 
ديمقراطى يتمكن به الشعب من السيطرة على 


الموارد .ركفالة توزيعها توزيعا عادلا .على 
أولئك الذين يعسملون فى تطويرها وإفائها 
.ومن هنا جاءت التسسية .« ححزب التمجمع 
الرطنى التقدمى الوحدوى». لييضيف إلى 
المبادئ السابقة ودين فى سبيل الوحدة 
العربية,الأمر الذى ثبتت أهمسبته للوجود 
العر, 

إلى جانب هذه الجذور التاريخية .فقد كان 
أول حزب يمثئل اليسار المصرى فى التكوينات 
الحزبية التى ظهرت عتب وناة الزعيم عبد 
الناصر. 

واليسار يعنى ملأول وهلة عالاشتراكية , 
ويضم ويخساطب جسوع العمال والفلاحين 
.وا مشتفين .وغيرهم من الكادحين وقد حفلت 
وثائق الحزب فى مؤقره الرابع ؛ بتمسك الحزب 
بالاشتراكية .كحل نهائى لنظام الحكم 

مصر .وكانت الوثائق در اسة بالغة الشراء 
للمجتمع «شروقه السماسبةالاتدامة 
«وبيانا للشقر وا والاستغلال .التى 
فرضها ادا ريل عليه . سواء كانو | أجانب 
أم محليين .تابعين لل رأسمالبة الدولية. 

وهذا يبين فى وضوح :مسكئولية حزب 
التجمع ذ فى النضال ضد الر اببباليية .بل فى 
قيادة ذلك النضال. 

وقد كان ذلك النضال عظو الطابع الذى 
ميز حزب التجمع منذ أنشائه منذ 0 
عاما الأمر الذى جمع به أنصار كشيرين , ' 
يقتصرون على الذين انضموا ايا . 
بل ينتسسون إليه؛ وإلى رسالتسه . دون أن 
يكونوا اعضاء فيه ,بل أصدقاء له ولاعضائه 
وجنود يلجأ إليهم عندما يحتدم النضال. 


لد الحا 
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أقول هذا ,لأن هذه الملتولية أمسام 
الجماهير المصرية (والعربية) تجعل التججبمع 
يدقق فى الخطوات التى بتخذها لتطوير ميادئه 
.فالتجمع قدوة قوية لكشير من أهل اليسار. 
وتحركاته وسكناته سوف تؤثر فى الأغليسية 
الكبرى العاملة. التى تنظر إليبه «نظرة القائد 
الأمين .على حركة تلك الأغلبية .هذه 
القسرارات .أو المسادئ «التى سوف يرسيسها 
التجمع ٠‏ سوف ترفع من الروح المعنوية للقوى 
العاملة . إذا كانت تدعيما للاشتراكية .وحفزا 
لها . وسوف تخسفض من معنوياتهم ؛ إذا 
كانت تتضمن تنازلا , إيا كان هذا التنازل 
ماديا كان أم معنويا. 


لحل 


وتتعاظم تلك المسئولية للتجمع نحو 
جماطير شعب مصر اخاصة في المرحلة الحالية 
,بعد أن تقكك الاتحصاد السوقسيتى .وبعيد 
الدعايات الرأسسالبة المشوهة لخركة التاريخ 


.إلى حد القول 
التاريخ ». 


بأنرال لرأسمالية هى نهاية 


وقد اهترت بعض الأحزاب التقدمية بهذه 
الكارئة . ولكن لحسن الحظ . فان الأغلبية 
الكبرى لتلك الأحزاب . تمسكت بممبادئها . بل 
ازدادت قسكا بها . ولكنها تحاول أن تفيد 
من التجربة بأن تطبق الديمقراطية كاملة فى 
المؤسسات الاقتصادية وا السياسية . تطبيقا 
يشرك الشعب فى إداراتها نتصحح الأخطاء 
أولا بأول .وتطيق الاشتراكية تطييقا سليما 
اكمرادف للدهقرا أطيية .يسيران ن جنيا. لجنب ,معا 
٠‏ بل يندمجان معا اتدماجا كاملا... 


مناقشات * 
لجنة البرتامج 
وعلى يمينه 
د. زهدى الشامى 
وخالد محيى 
الدين.. وعلى 
يسارم 
عادل الضو ئى 


إنات ٠‏ من قسدوة لكثير من الأحزاب 
العربية فقراره . يمكن أن تتأثر به الاحزاب 
العربية التقدمية :وهدا يزيد هن مسكوليقة 
أمام الجماهير العربية. 
إن المستقبل ٠سيكون‏ ء لا شك في ذلك 
؛ للقوى العاملة , سراء بالمعنى التقليدى ,أم 
بالمعنى الذي يمككن أن يسسمى «بامعنى 
الحسديث » ,أى الذى يضم كل من يعسمل . 
ويكون معظم الدخل الذى يؤول إلييه ناتجا من 
العمل العضلى أو الذهنى .وليس ناتجا أساسا 
من راس المال. وبذلك يكون ارتباط التجمع 
ا و م 


بالاعداه لها فى الوقت الحاضر , أم كانت 
اشتراكية المستقبل .. ولو أن التعبير الأخير 
هنا .قد يشير جدلا ءللاضوورة له: هل 


الاشتراكيسة تراث علمى .تغنوص جذوره فى 
التاريخ إلى أن يتحول المجتمع الانسانى في 
المرحلة النهسائية , إلى مم يلغى فسيه 
استغلال الإنسان للانسان : م أن الاشتراكية 
0 إلى اشتراكية الماضى 
شتراكية المستقبل؟. 

وقد كثر الحديث فى هذه الأيام عن 
اختلاف قوة العمل فى الوقت الحاضر . 
فصناعات الاتصالات .وامعلرماتيسة 
والتكنولوجيا . العمل فيها ,يختلف نوعيا 
عن« البروليشاريا با معنى النقليدى القديم 
وذهب النسعض إلى أن العمل الغالب ب فى 
الصناعات الحديثة .ليس بروليتاريا : ولكته 

فنى عال .. وهذا كلام يحشاج لبحوث مقنعة.. 


الللكية الخاضة لوسائل الانتاج: 


فما زالت ق قرة العمل العامة هى الغالبة .وما 
دا م الأمر كذلك ٠‏ فهى القوة التى تحتاج إليها 
مد دات أو و النظريات التى تريد بناء 
امتراكية : أو يقية المجشيع من الرأسبالية 
ا ا ,هو حاقيزهم 
الأكبر لاقامة مجتمع , ؛ يتفي فيه الاستغلال 
«وتزول التفرقة بين الكثرة الكادحة والقلة 
الرأسمالية المترفة. 
والنهج الأشتر تراكى .هو الذى يميز الاحزاب 
الاشستراكيية .عن غيرها من الاحزاب 
الرأسمالية ..نالمبادئ التى أرساها حصزب 
التتجمع .ودافع عنها في الماضى .هى الستى 
جعلته يتصدر الاحزاب أو الجماعات التي 
0 . أما إذا ساد 
مج الحسرب » عبارات عامة وطنية .فهنا 
1 أن يت يتبع بواسطة أي حزب غير اشتراكى ٠‏ 
وبذلك 3 تشالط الابدبراريسيسات »وتكثسر 
الادعاءات وتتوه الحقيقة. 
ففكرة العدالة الاجتماعية . مشلا يمكن 
ن تدعيها الاتجاهات السياسيية المختلفة 
حتى الرأسماليين ولكنها فى الاشتراكية , 
لعل رضي النظام .وجزء لا يتجرأ من تنظيصه 
. فالملكية العامة لوسائل الانتعاج أو 
السيطرة الشعبية عليها تبث الظلم من 
جذوره .وتحل إلي الأبد لم 
ثم مشكلة الاستغلال «النى 7 وا 


وعلى ذلك :؛ يجب أن تحترس» 
و 


شتراكية 


كالملكية العامة. أو سيطرة الجساهير على 7 

وسائل إنتاجها. : 
وقد يكون فى فكرة المشاركة الشعبية ما" 

يعيننا نا على فهم المقصود بالنيج الو 


أرلا : تتطلب الفكرة توه ضيحاء رأمثلة 
من التطبيقات الاششرا عراكية سواء ف شوق: 
5 وروباء أم فى تجارب اث شتراكية فى أفريقيا !7 


وآسيا .والسؤال هر: هل يمكن أن نبنداً فكرة 
مشاركة الجساهير فى إدارة التنمية مثلا ءأو. 
أدارة الحكم ٠‏ دون إطار اشتراكى؟. ١‏ 
والتجارب الخاصة بالمشاركة :نضدتة 
محاولات لها في دول اخذت بها فى تجارب 
اشتراكية لا تتبع النسوذج ج السوفيعى": فنجد:: 
«حركة الهارامبى» فى القطاع الزراعى بكينيا ..١‏ 
٠‏ وقرى «الاوجاما» فى تتزانيسا .وجسان”” 
التسيير الذاتى فى الجزائر .واللجان الشعبية : 
فى الجماهيرية الليبية. واششراك العمال قئ. 
ا . وكذلك فى ملكيسة : 
المشروعات وإداراتها بواسطة العمال فى 
يوغوسلافيا. 
هذه التطبيقات قت فى بلاد كانت تقوم 
فيها أنظمة اشتراكية ٠‏ فماغو الوضع لهل 
بدأ المشاركة فى إطار اشتراكئٍ ب 
رأسمالى :: وهل هذا مكن فى الأخيرة :117 
على أية حسال لابد من توظسيع مسرخلة : 
ودسسي 0 ل افير : 
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00 اولي 

مسوضوع هذه المداخلة 0 كام 
المداخلة برى أنها ضرورة سياسية وفكرية وأن 
التقاعس ععنن إدائها يعد تقصيراً كبيراً فى 
حق الماركسية التى ينتمى الكاتب إليها وفي 
حق حاضر وتاريخ هدد د الحركة السياسية. لانه 
عندما يتعرض كاتب بحجم الدكتور رفعت 
السعيد الياسى والفكرى وبحجم موقعه 
القيادى فى صفوف اليسار المصرى داعيا إلى 
إعياءالمسيية الاركسي وطارحا فكرا يراه 
جديدا ومثيراً للنقاش من أجل ماركسية أقدر 
على فسهم الواقع المصرى ومن ثم أقدر على 
تغبيرد بعد يحدث ذلك ويتقاعس 
الماركسيون بصفة خاصة واليساريون بحصفقة 
عامة عن الجدال والنقاش سراء بالإتفاق أو 
الاختلاف- بل لعل مساهمة المختلفين فى 
النتقاش تكون أكشر ضرورة -من هذا المنطلق 
وبهذه الروح نطرح على القارئ اليتتارهذة 
المداخلة مع كتاب الدكتور رفعت السصيد 
(كتابات عن الماركسية). 

لتجميد الفكر الماركسى وتحويله إلى مجموعة 
نصوص مقلسة:؛ وإن كنا نرى أن ما يكرره 
الدكتور ويعدده من نقد كان قد شجب منذ 
فترة طويلة. ولعل ما حدث بالاتحاد د السوفيتى 
أرقف عملية نقد كانت بدأت تت تتضح من أجل 
تخي الاركسية في الما العزى متاض” 
كثيراً عما فى مناطق أخرى من العالم »فبدأ 
الماركسيون يحذرون أنفسهم بر راستهم العميقة 
للسراث العربى على أيدى د حسسين مسروه 
وهادي العلوى 6 ٠‏ وتوفسيق سلوم 
الخ , وانضنا دراسية الواقع الاجستساعى 


+ 4ل > اليسارم 


الاقتضا اذى وتقديم اجتها دات مختلفة ولكنها 
عار بالعمق والجدية لتسميسر أمين و أخمد 
صادق سعد وتبلغ أعلى ذراها مع الشهيد 
مهدى عامل. 1 
اقول لعل ما حدث من اتهيار للاتحاد 
اللوفيعى أوقف ذلك ولو لحين لانه يعد 
الانهيار ساد فكر تبشيرى عن ضرورة 
ماركسية عريبة إلخ مع توقف إبداع ماذج 


لفكر ماركسى يعمق رؤية الواقع ويسسعى 
لتطويره وتجاوزه 

لكننا نختلف مع الدكتور رفعت فى كتابه 
اختلانا كبيرا نقدم فى هذه المداخلة بعض 
الملاحظات الأولية فى ا موضوع. 

١#‏ الملاحظة الأول 


إن المنهج 0 فى دراسته لأية 
ظاهرة انما يدرسها فى تشابكيتها وفى إطارها 
الزمنى وفى واقعها الاجتماعى. لأنه لا شئ 
ينمو فى عزلة أو خارج التاريخ أو الصراع 
الطبقى . لكننا لا نرى هذه المنهجية الماركسية 
فى الكتاب بل يلاحظ أن المنهج السائد هر 
المنيج «التصى» فالنصوص منزوعة من 
تاريخيتها نتعامل الدكتور معها كما لو كانت 
مبرأة من التاريخ أو الواقع الاجتماعى ومن ثم 
تتحول إلى قوة فاعلة بذاتها بصرف النظر عن 
الواقع الاجتماعى الذى تتحرك فيه؛ وتصبح 


هى وليس الصراع الطبقى بتجلياته المختلفة 
الاقتصادية والسياسية والفكرية , الفاعل 
للتغير الاجتماعى. وليس أدل :على ذلك من 
عنوان الدراسة (ماركسية السوفييت هل هى 
بالضيط) ماركسية ماركس . أنظر إلى كلمة 
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«بالضبط» .انه لفظ ذال بوضوح على قضد 

الدكثور من دراسششسة وهو ان.ما حدث هو, 
تحريف للنصيوص وهنا يكمن الخطر فى راى . 
الدكتور ولذلك يكثر مقاربته بين النتصوص. 


ونحن نسأل ألينست هذه هى المنهجية 
الأصولية فى تفسير أزمة ا مجتمع بتحريفه 
والابتعاد عن النص المقدس؟. 

كان من الممكن للدكتور أن يوضح «الماذا 
ماركسية السوفييت ليست ماركسية ماركس 
بالضبط» ماركسية ماركس, لو أنه درس 
المجتمع السوفيستى فى بنييته السيساسية 
والاقتصادية .فالتججمع السوفيتى.طوال 
سبعين عاماً ليس كتلة واحدة افتقدت الصراع 
الطيقى بل أن كشييراً من تحريفات النصوص 
برأى الدكتور هى فى الواقع تجليات لهذا 
الصراع. 

لو أن الدكتسور وهو بحكم تماس سسايق 
وعميق مع المجتمع السوفيتى د درس ابتلاع 
المجتمع السياسى للمجتمع المدنى «لو درس 
أثر فرض ايديولوجية واحدية على المجتمع 
ومن ثم كمون الصراع السياسى والاجتساعى 
والطبقى يتجلى فى إطار أيدلوجى كما فى 
جميع المجتسمعات الايديولوجية أيا كانت 
طبيعة هذه الايديولوجية . لاكتشف ان 
الاختلاف بين ايدلوجية السوفييت الماركسية 
وما طرحه ماركس لم تأت إلا معبراً عن حاجة 
اجتساعية فت فى هذا المجتمع المعين وان 
غياب الدهقراطية والمجتسع المدنى المؤثر حال 
دون التعبير الصريح فكريا عن هذه الحاجة 
قارتدى قماط الايديولوجية . 

* الملاحظة الثانية: 0 

أن الدكتور فى كعابة يقصر الماركسية- 

وإن لم يقل ذلك صراحة-على ماركسية . 


0 ل ا ات 
اوقدرته أيضاً على العأقلم والابداع مسترشداً 
: بشسروط الواقع المتسغسيم . ونحن نعستسقسد أن 
الدكتور لو نظ إلى اماركسية فى شمولها هذا 
'وتنوعها لخفت حدة انتقاداته إلى الماركسية 
التى وصلت إلى حد . جاريكا تورى» كما 
حندث قئ القصل الخاص باليسيسان 
الشيوعى-وهو مجال يحتاج مقالاً خاصاً. 
الملاحظة الثالثة: 
موقف الدكتور من الديمقراطية 
ولعل هنا يكن الخلاف الأكبر مع طرح 
الدكشور باعتيار إننا نعتقد أن طرح اتدكتور 
فى هذه النقطة هو حجبر الزاوبية فى كل ما 
كتب حول الماركسية .ولا أدل على ذلك من أن 
هذا الطرح عن الديمقراطية تم فى أكشر من 
دراسة فى الكتاب ا 0 و(هل 
انتهت الماركسية) نضلا عن عن دراسة لم يضمها 
هذا ع وس ب ريصي 
وكيف) ويتكرر التعبير ويكاد يكون بذات 
الالفاظ وذات الحجح. 
يقول الدكتور شارحا أطروحته: 
«نحن نعلن وعن يقين أننا نؤمن وبجديه 
بالتطور الدمقسراطى أى انتتسخسابات 
----أغلبية برلمائية --- حكم. 
ومن ثم نؤمن بالتعددية ودار السلطة 
تداولها دوسا بمعنى أن نحكم ان اتيحت لنا 
الأغلبية البرلانية ثم تأتى أغليية أخرى لنعود 
للسعارضة هذا هو التصور النظرى الذى نعلنه 
ونطرجنه جديا وليس على سبيل الخداغ قبهل 
يمكن فى ظل هذه الدورة والدوره المعكوسة ان 
تطرح برناصجآ اشتراكيا متكاملاً وهل يمكن 
الأى اقتصاد أن يختسمل أن يركب أرجموحة 
0 بحدودها القصوى 
: أن الأمر سيتطلب أن نطرح ولفترة تاريخية 
ا بتاسجا مننمًا يعشرى على تمديلات 
محدودة فى البنية الاقتصادية الاجتماعية 
ا لضن من كتابات عن | 0 ركسي 
0 ويشرح الدكتور فى دراسة ى طبيعة 
هذه التغيرات المطلوبة ل : 
00 0 


د. رقعت السعيد 


يحرموا المجتمع من إمكانية العودة الآمنة إلى 
المرحلة القديمة».ص.7١-١7١‏ من ذات 
ا مرجع السابق. 

ولنا على هذا الطرح عدة ملاحظات. 

أولا: أننا لا نعتقد أن ئسة حزباً أوقرة 
سياسية تستحق وصف المأركسية تفعل ما 
أشار إليه الدكتورمن أنها إذا وصلت للسلطة 
تطرح برنامجاً اشتراكيا متكاملا طارحة 
متغيراتها بحدودها. القصوى. متجاهلة شروط 
الصراع الاجتساعى فى يلادها سواء وصلت 
السلطة بالطريق الدييقراطى أو بالثورة المسلحة 
رمن ثم فطرح هذا الفسرض على أنه يمثل 
الطريقة السانةة بالمعادة بعد جقاية مخالظة 

ثانيسسا: : إن فى هذا الطرح حلطا بين 
الوسائل والغايات الل 
للسلطة ليس هو المحدد لحجم التغيرات التى 
تحصدث لان حاجم التغسسير يتم حسب طبسيعة 
الصراع ع الطنقى ا 
والوضيعية ا 

ثالشا: إن حجم العغير فى المجتمع لا 

تراعى فيه متطليات الخضم على حساب الذات 
أن على من يصل إلى السلطة ان يحقق 
التغيرات الاجتماعية التى تحقق مصالح 
الطبقة أو التحالف الطبقى الذى يمثله والتى 


اتتفق مع طبيعة المرحلة:لا يمنعه من ذلك موقف 


الخصم الاجتماعى ورفضه مهما أكنسى من 
مبررات أيديولوجية. 
:بل إننا نعحقد انه كلما تم تجدر ار 


مع مراعاة طبيعة المرحلة أو والمجتمع كلما , 
.التفت الجمساهير حول السلطة واستعدت 


1 الدمقراظطى ل يستطيع أن يحقق 


الزسائل الامقراظية تهات 
ألخ دقاعا عن مضالحها: 7 
رابعا: يتضح من طرح الدكشر 


يؤثر فى بثية المجتمع فضلا عن جاوز : 

ونخن نسأل أليست هذه هى اللييرا د 
على أحسن حال صضورتهنا الاشتراكية ا 
الدهقراطية ؟ والتى تعنى تعددية باسية ‏ 


تحمى وتثبت واحدية اقتصاديه طبيعية» . 

بالطبع هناك كثير. فى الكمات يسشسحق 
الشتاأيشد: واخص هذه الكلسات ١‏ الدية 3 
التاريخية ركن أساس في الفكر الماركسى وقذ 

حاول البعض (الاشتراكيون الدمقراطيون أو 

بعض منهم) القول أنه يمكن أن يكون ماركسيا 
دوثًا حاجة للانصسرام بالمادية التاريخية أو 
حتمية الصراع الطيقى أو حتمية يسيس 
كيال امه المحددة (الرأسمالية 
مثلا) عبر مسار نضال. 

وأنه يكفى الاكتقاء ٠‏ بتطعيم ال مجتسيع 
الرأسمالى بقدر من العدالة أو تطويعه ليكون ' 
أكثر عقلانية. 

باختصار يقولون اه يمكن للاتسنان أن :.. 
يكون ماركسيا دون القمسيك بالمادية ' 
التتاريخية .أى ماركسيا إصلاحيا يحاول 
تجميل وجه المجتمع الرأسمالى دوتا شعى.. 

وهذه وجهة نظر تضع أصحابها- على أية 
حال- فى خانة اليقاء فى إطار المجتمع - 
الرأسمالى (المعسدل إن أمكن) لكنهنا تفرق 
بمنهم وبين من يرون إمكاتية وضروزة السعن: 
تحر امجتمع الاتحراكن وهو تقزيق تفتاستل: 

0 فى النهاية نحن نطوح هذه المداخلة 0 
للتقاش وليتم طرح ال موضوع برمشه لمزيد من :. 
0 0 ركسية يجعلها. 
ا 3 وعى !: تضنال: ولن يبتحتق 00 

3 ع وحده بل بأن تستمر جَميعا 

ل النضالئ !! ليوفئ مغ الجماهير ة 0 
ماركسية غنية وقادرة بل تضال جتاهيرى 1 
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يعد هائز كريستيان أندرسون 11825 
تعكتء لطة سهد نارون أحد أحم 
كاب قصص الأطفال . ولد هذا الكاتب 
العظيم فى كسوبنهساجن (أغسطس ه8م١)‏ 
وألف العسديد من ا مسرحخيات والروايات 
وقصص الأطفال. 

من أبدع قصص هائز كريستيان أندرسون 
قحة «رداء الملك » .تقول القحة : أن بعض 
النصابين تقدموا للملك يزعسون أن لديهم 
قساشاً فاخرأ لا يراد إلا الأذكياء النابهون , 
وفتحوا أيديهم فارغة من أى قماش أمام الملك 

. نظر الملك فلم شيمًا/ وحماية لنفسه من 
السمعة السيئة طلب حضور كبير الوزراء 
للرأى . فلم ير شسيسنا أيضا . ولكنه أبدى 
إعسجابه الشديد حماية لنفسه أيضا من 
الاتهام. وسارت الأمور على هذا المنوال : كل 
يبدى إعجابه الشديد بالنسيج العجيب خوفا 
من الاتهام. 

فى مناسبة ملكية اتفق البلاط على أن 
يكلف التصابون بصناعة رداء للملك من هذا 
النسسيج العججيب وخرج الملك إلى الطرق 
إملابسه الداخلية. فصاح الجميع إعجابا بما لا 
يرونه خشية اتهامهم بالغباء والبلاهة. وفى 
وسط الحشد طلب طفل من أبيه أن يرفئعه 
لأعلى ورأى المنظر على حقيقته نصاح« ولكن 
الملك ل* يرتدى شيئا!» وبتردد بدا افراد الجمع 

فى المشارك كه بالصياح. 

مرت على احتقالات حرب آكتزير التلنيدة 
شهور نما يمح للفشرحة الزائدة أن تهدأ 
وللسيب الغضب الشديد ان ينطفئ . وكانت 
لكاتب هذه السطور ملاحظات ثلاث: 

-١‏ للانخليز تعبير جميل يقول «ظهر 
الشى واضحا ماما يغنيابه» -لا©21 0115© 
كناملعط0 كاز نإ كتاملخطه 0151 
ععدءوطات 15 نآ2. ولقد كان واضحا تماما 
غياب أحد أهم المسئولين عن 0-0 
لجبيش منصر وإعداده 0 الريك 
بدا فى حفلات التكريم ان نكرم الفسريق أول أول 
محمد فوزى الذى ا الدولة بالحكم عليه 


بالاعدام فى حركة ١80‏ مايو؟. 

؟- نعم لقد انتصر الجندى المصرى ٠‏ نعم 
لقد فازت العسكرية المصرية. نعم لقد أبدت 
القيادات العسكرية مقدرة وكفاءة وذكاء فى 
أدائها (وإن لم تعنادلها فيما أرى مقدرة 
المفاوض المصرى بعد الحرب) ولكن ألم يكن 
هناك بعض الفضل للسلاح السوفيتى؟ هل 
كان من الممكن إقامة حائط الصواريخ بما 
اسقطه من طائرات بدون السلاح السوقيتى؟ 

ألم يكن أجدر بنا .حتى فى هذه 
المناسبسة الكريمة , أن نتسوجه بالشكر للحليف 
الذى أيدنا والذى ساهم فى انتتصارنا على 
عدونا , بدلا من التلميح بل والتصريح أحيانا 
بسبه؟ ألم يكن من الأولى بنا؛ ونحن نعسيش 
اليوم فى عالم القطب الواحد الكريه.أن نتذكر 
أننا كان لنا من يحالفنا ويهتم بأمورنا فى هذه 
الأيام؟. 


4١ <‏ >اليسار/ العدد مائة وسبعة/ يناير 1999 


وفى غسرة الاحتفالات 0 وفى الخدرث عن 
اننا نعيش اليوم أروع الخياة. .جاءت الغمة: 

حدثنا الدكتور مصطفى خليل . رئيس 
الوزراء الأسبق ونائب رئيس الحزب الوطنى فى 
ندوة مذاعة على قنوات التلفزيون فقال؛ 

1- إخ نخوسط دغل الغرد فى إلببزائيق 
أليوم ١١/‏ ضعف دخل القرد فى مصر ( وأنا 
ساعود إلى متوسط دخل الفرد بعد قليل) 
وهى فضيحة تدعو للألم والاسى. 

ولكن الفضيحة الكبرى كانت «ب». 

ب- إن متموسط دخل الفرد الفلسطينى 
فى الضفة الغربية الذى يعسيش نحت نير 
الاستعمار الاسستيطانى الاسرائيلى يبلغ 
ضعف- نعم ضعف- والله العظيم هذا ما قاله 
الدكترر مصطفى خليل ضعف ,متوسط دخل 
الفرد فى مصر . وتبقى ملاحظة هامة تتعلق 
بكلمة متوسط: 

خل بلكروة التقرية الشسهيه اع اتوت 
المحكسة الذى سئل عن دخله فستسحدث عن 
متوسط الدخل بينه وبين رئيس المحكمة؟ إن 
ومدة.وسط دخل الفرد فى مصر» يعبر عن 
مجموع الدخل القومى مقسوما على عدد 
الأفراد. وهو كو الام 0 
(فى تقدير بعض الاقتتصاديين تبلغ الآلاف) 
يزيد دخل الفسرد السنوى منهم عن مليون 

جنيه.وفى مثل هذه الأحوال يؤخذ فى العادة 


2-0 ويعسبسر عن الدخل الأكشثر 
اعتاراب السرين كربا خرن فيه 
«متوال» الدخل فى ممصر إلى« متوال» الدخل 
فى الضفة الغربية ؟ كم هو «متوال» الدخل 
في منضر بالقسية إليه ستوال» التشل في 
الأردن وال مغسرب وتونس وسوريا .. بل حستى 
الجزائر واليمن؟. 

من الصعب المطالبة «بالانتممناء» 
و«العمل» و«الاخلاص» فى ظروف لا تسمح 
بأبسط متطليات المعيشة لأغلب الشعب. 

وأول الطريق إلى العلاج والإإصتلاح هو : 
ا مصارحة الصادقة. 1 


ع 


١ض‏ القدوان والاستبداد مع 


0 0 وإنجلترا تضربان فى 
العراق. . والأمم المتحدة تحجاسره 
و تجبوعهه وأنتم اليساريون ترددون 
كلاما خائبا عن الديكاتورية 
والاستبداد مش في مكان ثانى 
غيز العراق .. لماذا ترفضون 
حكاية المستثيد العادل. 
أنا اشستسغلت فى العسراق 
وعشت فيه أجمل أربع سنوات 
من عمرى موظفا بسيطا في 
وزارة الصناعة .عساملنى التاس 
ياحستسرام 7 وكلما حكيت ذلك 
للذين اشتغلوا فنى بلاد أخرى 
بصراحة الشعب العراقى 
كان عسايش ,ماذا تريدون .رهل 
بيصم أن يكون العسراق تحت 
القصف وتتكلمسون عن 
الاستيداد.ماذا اخذنا من 
الدمقراطية : ل نستطيع ان 
نعسيش كسا كنا نعسيش فى 
السسابق. . انا نفسى عشت فى 
ظل ما تسيصسونه «الاستبداد» 
أياما طيبة .. ولو تمكنت لعدت 
إلى العراق لأعمل هناك بقينة 
تعمرى.. 
عبد الواحد عبد 


ا 
كرموز- ا دري 

* نحن نقدر ألمك سماد 
« عبد الواحد» وهو نفس ألنا . 
وغضبك هو غضبنا ضد العدوان 
على العراق : هه 
فإلضحية الى لمن العدوان 
كان الضحية الأولى للحصار 
ولام بداد معا 0 دقف 


“ؤكل القنوى الينسارية فئ البلا 


ضد العدوان دون ذكر للاستبداد 
الذى ترى أنه هو طابع الحكم فى 
العراق ..وفى عده آخر من دول 
الخليج والذول العربية وإن كان 

فى العراق يتخد طابعا دمويا 

ونحن نقف ضده فى 

كل الحمالات وأفننا وجد لأن 
الاستبداد فى ذاته عدوان على 
حرية الانسان وكرامته من حيث 
ايبدأ . وحرمان له من حقوق 
من حقّ الحنياة ذاته فى بعض 
الأحيان. 

ولا أظن أنك سوف تنكر أن 
ا ب 0 
من الفظائع ضد شعب العراق ما 
يقف له شعر الراس . لا فرق في 
ذلك بين الأكراد أو الشيعة أو 
السنه . ولا فرق بين شسوعى بل 
وحتي بعثى اختلف معه .وقد 
كانت واحدة من أشهر جرائمه 
وأبشعها فى نهاية السبعينيات 
أعدام رفيقه فى الحزب وصديق 
حعمره «غانم عبد الجليل مع عدد 
آخر من اعضاء قياديين فى 
حزب البعث الحساكم اختلقوا 

معتصدام حسسين » واتهسمسهم 
حميتذاك بالتعاون أو الأحرى 
بالعمالة لسوريا اى لاتجاه يعثى 
آخر. 

ولأن نظام الحسكم يرفئض 
فكرة التعدد رغم وجود التعدد 
السياسى والاجتماعى قى البلاد 
فم د تعسرضت_ كل القسوى 
السياسيةللقمع ورقصة إعدامه 
لزوجى بنتيه اللذين كأنا قد لجا 
إلى الأردن ثم تت اعسادتهسسا 
ب تذكرنا بأعمال العصابات 


ثم اعدامهما بعد ذلك هى قصة 


حيث تقشعر لها الأبدان. 

كذلك كانت عمليات القاء 
الكيببسساويات على 
مدينة» حليجية» الكردية فى 
نهاية الشسانينات . وحواديت 
اعدام السجونين وتعذيبسهم 
حكايات تتكرر فى كل التقارير 
عن حقوق الانسبان فى العراق” 
إنه سجل شين لا يستطيع أى 
أمسرئ يتسصتشع بحس إنسسانىي 
بسيط إلا أن يشحبه ويعسر عن 
غضبه العميق 

وهذا بالاضافة إلى حماقات 
صدام السياسية من عقد اتفاق 
مع شاه إيران إلى شن حسرب 
عليها بعد الاطاحة بالشاة 
متصورا أنها فى جالة ضعف 
.وهى الخسرب التى ! سس تسسسر لبه 
لثمانى سنوات وأضعفت | اليلدين 


الجارين ويبتشجيع من | لدول. 


الأمبريالية الكبترى وهو 


أل 0 أثار لم 


صضدام حسين 


العسكرية ليغزو الكويت سوف 
م او حي 
دخل! ن ولكنه حين هده 
مصالحهم أ أخذوا يسحقوته, 
وخلاصة الأمز أنه المسكول:. 
الأول 0 ا 0 
0 راقن مأ 1 آل إليْه 
حال العراق.: فى العشرين عام 
الأخيرة: لأنه. قدم اسبابا قنوية. 
للدول الأمبريالية لكى تعتبدئ. 
على العراق وتدقع به دقنعا إلى 
القرون الوسطئ. .وليصسيج '. 
الشعب العسراقى واقعأاً بين 
مطرقبة الا سداد وستداق: * 
العد أن الاستعمارى م والصالع 
البترولية لأمريكا فى 1 1 
فى اع قاد 7 . 
«اليسار» كان دائسا محسويا 4 
بدقسة ضند الاسصيياد وعد 
الحصار قى آن واحد والاستيداد 
كسما تقسول موجود قى بلدان. 
كثيزةة لكا ب الى 


:انعم فى اظل الايشيدا 


نتصور - ما دمناً نوف تحت إلى 
النشائج العملية وحدها. سماذا كان 
سيصبح عليته ختال الشعب 
الانده ونيتى لوق أن هذا التتقخدم 
الاقتضادى لم | بقصرن بالقسنساد 
الفائل النى تقشى فى أوساط 
أنسرةء: بوهارتو» , ا 
ولنتضور ما إذا كان سيصيح عليه 1 
حال بالكزنتي دون ساد" | 
واستبداد «موبوتو سيسيكو.. )| 


إلخ 


والاستبداد كد 


تجسربة ث هه بتجربتك ف أ 
العراق .فقد عملوا هناك ووجدوا 1 وجدت فى الاتحاد ا 
الاح ام والمحبة والأخوة من | سابقا.. لكتى أريدكم| 
الأشقاءالعراقيين لأنهم شعب | 


ذو حضارة وثقافة عصرر 


شك أ 


6ه وثقافة التضامن الانسانى حريص على متايعة اليسسار 
والآخوة والعروية.. مادام ولعلك سوف تكون قادرا 
تدعو لعراق ديمقراطى حر وموحد المستقبل على إنشاء 

قادر على الدفاع عن نفسه ضد لأصدقاء «اليسار» فلن تعدم 
أخطار الاسستسبسداد والعدوان صديقا اواثنين تجد لديهم 


الأمبريالى والحصار جميعا. 
وأدعرك يأ صديق عبد 
الواحد لاعادة إلتفكير والنظر 
فى فكرة المستيد العادل التى 
يمكن أن تنجح لبسعض الوقت 
لكنها غالبا مسا تؤدى إلى 


الماسى. 
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ٍ ا والتي كان ع 
نظام :رسسوهارتو» :: فى أندوتيسنيا 1 
وقئ كما تعرف فر أو كانت غرا من 
النمور الآسيوية التى حققت تقدما ” 
اقتضاديا كبيزا فئأظل الامعيكاء :” 


ن وجود امات القرديا 
والتقدمية قد سأعد ع 


أد ولنا أن 


واعتواته 0 


يقة ١‏ ولا 


2و 


على اشاعه 


1 
١‏ 
ظ 
1 
ظ 
ا المسموعة والمرثية. 
ا 
ا 
ا 
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عزيزتى اليسار 

أقرأ المجلة كل شهر من 
5 1 الجلدة للجلدة وأعتبرها زادى 
الاستبداد حتى لو استطاع ١|‏ السياسى والثقبافى 
أن يفسزض حالة'ضبط على || أصدقائى لقراءتها كما تطلبون 
المجتمع المعنى ويؤدى إلى نمو || 
الشروات فيه قانها سرعان ما || 

تضميع فى ظل غسياب الرقابة | شئ » فسهم يحسبون التلفزيون 
الشعبية وانتشار الفساد الذي | 

يعطل طاقات المجتمع الذى | 
يسوده الخوف والقمع وتموت فيه ا 
روح المسادرة والابتكار لقد كان | والمغنيات. 
مآل الاتحاد السوفيتى الذى ساه )| رة القد 
نيه نظام قام على التسلط والغناء الشبسابى لكن أريد أن 
ا أفهم ماذا يجرى فى الدنيا 
ولثات الالاف من المصريين ) .وقسرات أكسثسر من مسرة عن 
السوفييتات .واعرف انها 


منى» ولكننى. لا أجد لديهم 
الرغبة ولا الحماس لقراءة اى 


ويتابعون اكشر من اى شئ اخر 
ماتشات كرة القدم. ويعلقون 
صرور اللاعبين والمغنيين 


أنا أيضا أحب كرة القدم 


عادة القراءة الجادة قد تراجعت 
كشيرا مع تطور وسائل الاعلام 


ونحن ننه أن شد الشراب 
بالأغنية الشيابية على أن يكو 

ا قادرا على نقد ما هو مسخيفه 
ْ منها .ورئيس التسحسرير هو. 


بالمناسبة «زملكاوى» ولا يفوته 
تش كرة أيا كان الوقت أو 
كانت المشاغل. 
تشكلت السوفسيتات لأوا 
مرة فى ظل ثورة 14-8 فى 
سيا ,الى نتهبيت لسرا 
الاشتراكية الكبرى بعد اثنتى 
عشرة سنة ومعناها اللجان.. 
والجنود الذين قامت الثورة على 
أكتانهم وأخذت تنظم مصالحهم 
وميادراتهم وطاقاتهم الشورية 
»وامتد هذا الشكل ليكون هو 
الأساس التسعسبى أو البرلمان 
الوأسع الذى ينتخب الشعب كله 
عمثليه بعد ذلك لشورة أكتوبر 
الاشتراكية عام 1917 والتى 
نصحت فى الاطاحسة بالنظام 
البورجوازى وكانت هذه 
السوفيتات شكلا لحكم الطبقة 
العاملة فى تحالفها مع الفلاحين 
والجنود ونتاجا لاب الشعبى 
الأصيل كما وصفها لينين 
وأخذت تحل محل الدولة القديمة 
المهترئة لأنها سيرت شئون 
الجماهير طيقا للاولويات 
والاحتياجات التى وضعتها هذه 
الجماهير بنقسها خاصة فى 
ستوات الثسورة الأولى حستي 
أصبحت هذه السوفيتات تشكل 
الأساس السسيساسى للاتحساد 
السوفيستى فى ظل حكم 
«لينين»: وقد تكون لها مجلس 
اعلى سمى مجلس السوفيت 
الأعلى». 


وقد تصور «لينين» فى 
خضمالنمْو الثورى وبرون:- 
المبادرات الجماهيرية المتنوعة” 


وصعود الستالينية لقيادة الحزب والثورة 


1 ن العطور اللاحق للْتنظيم 
السوفيتي للدولة ٠‏ يتسغى أن: 
يكمن فئ أن يقوم كل عضوافى. 
السوفيت بصورة الزامية:بعمل 
دائم فى ادارة الدولة -بالاضاقة 
إلى المشاركة فى اجتماعسات 
السوفييت». 

وكانت فكرتم هذه مسيشسة 
على ضرورة تأمين أوسع وأشمل 
قاعدة ديمقراطية للدولة 
لاشتراكية حتى لا تسقط فى 
قبصةالمكتبية والترهل 
البسيسروقسراطى والادارى .ودعا 
إلى مناقشة تقسارير النواب 
الدورية أما م ناخبيهم ؛ وحق 
الناطيق فى سحب النواي الذين 
لم يبرروا الشقة بهم .مع التجديد 
الدورى للسوفيتيات حتى تكون 
مدرسة شاملة لتدريب الشعب 
وخلق مئات الالاف من القادة.. 

ولكن المآل الواققتعى 
للسوفيتات ودورها كان مخيبا 
للآمال فقد ذوت واندثرت بعد 
صعود الستالينية إلى قبييادة 
الحسزب وادارته بضورة قصعيية 
وادارية وفو عبادة الفرد فى 
صفوفه واطلاق قوى السوليس 
السرى واشاعة الخوف وقتل روح 
المبادرة وحين جا« جورباتشوف » 
بيرنامجه الاصلاحى عام وىة ١‏ 
بعند انتخابه امينا عاما للحرب 
جرت محاولة لاحياء السوفيتات” 
واعتبازها أساسالما أسماه بنهج + 
العلانية والمضارخة لكن هذه . 
المحاولة فشلت كما فنشلت كل" 
تصربة اجورياتشوف الم قادت, : 


0 لانهيار الاتحاد السوفيتى 0 


كارل ماركس 


السادة المحررون 
احترت كثيرا فى 

الوصول إلي الفرق ل 
والاششراكية ولا أجد كتابات 


ميت عقبة-جيزة 

جميل يا عزيزتى «سعاد» أن 
تهتمى وأن تببحثى بنفسك عن 
الفروق بين الاشتراكبة والشيوعية 
وباختصار شديد تقول الاشتراكية 
التى يعتبرها الشيسوعيون مرحلة 
أوليبة تؤدى إلى الوصول بعد ذلك 
إلى الشيوعية -تقول ان شعارها 


هو من كل حسنب قدرته على العمل 


والاتتاج ولكل حسب عمله. ' 


والأنسانن فى ذلك هو أن : 


الاشتراكية تقوم فى مجشمع يكون .0 
خارجا لوه من نظام سابق هو 


النظام الرأسصالى القائم على 
الاستغلال . وأن الاشتراكية حين 
تعقيدم لانهاء استغسلال الانسسان 
للانسان الذي لن يلغى نهائيا إلا 
فى ظل الشيوعية سوف تيد نفسها 
امام تراث متراكم من سوء توزيع 
الغروة الاجتساصية .وهذا الخلل فى 
التسوزيع يؤدى إلى تعطيل قدرة 
البشر جميعا على الاسهام يكل 
طاقاتهم وامكانياتهم لتعظيم 
الشروة الاجتساعية ولذا يصبع 
الشعار مبدئيا هو «من كل حسب 
قندرته ولكل حسب عمله .إلى أن 
تجرى تصفية كل أشكال الاستغلال 
٠‏ وتكون الجماهير قادرة بكل حرية 
على الاسهام فى زيادة الشروة بلا 
حدود وحينئذ يكون قد جرى هيد 
الأرض للشيوعية التى شعارها من 


كل خضي النتراتة وذكل عست ش 


حاجتة ».. 


: دفي القن التاسع عشر نشب 


صراع ايديولوجى وسياسى طويل 
بين مساركس وإتجلز من جسهة وما 
أسميأة بالاثسرا اكيات الرجعية من 
جيفة أخسرى لأنه 2 غى ذلك الحين 
نشأت مسجحصسوعة من القسوى 
السياسية والأقكار التى نسبت 
00 للاشتراكية ولكنها كانت فى 

قع الحال عملييات ترميم وأصلاح 
م 
الفظيعة التى يسببها الاستغلال 
للجماهير . تدعا الببعض إلى 
العمل الخيرى .والآخر للتوقيق بين 
الرأسبالى والعامل حتى يخفف 
الأول من وطأة الأستغلال. والثالتث 
للاشتراكية المسنيخنية القائمة علئ 
تعاطق الأغنياء وتصدقهم علي 
الفقبراء ولكن هذه السيناسات 


والأفكار ودعاتها ‏ وقفت بحزم صد 1 
الفكرة الشتوعية نن حيث المبداً 
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ونقدتها بل وحارلت تلويثها بدعوى : 
عداتها للدين أو دقاعهسا عق ما 
يسمى بمشاعية النساء والأطفاقة 


وهوما رده عليه ماركس 8 : 


ودانجلز» فى البيان الشيوعى.. * 
ولكن الصراع بين الشسوعسيلة. :.. 
والاشتراكية بكل صورها وضولة 
إلى الاستراكيات الدمقراطية : 
وأحزابها فى الغرب قد امد إلى 
يومنا هذا . . وبقى السؤال رغم تغير : 
الظروف والمعطيات هل تصفئ . 
الاستغلال نهائيا ونقنيم مَيَجِدَمعًا 00 
جديدا قاما كسا تقول الشيوعية - 
حيث بيكون لكل إنسان حتسب . 
حاجته «أم نرمم بيت الرأسمالية .. 


ونخفف من , وطأة الاسعغلال 


قماذا تقولين أنت يا سعاد ؟.. 0 


١‏ د كَ 2 بدا 


للمئرة الأولى منذ بداية عقد التسعينات , 
يضنع الثنائى وحيد حامد كاتبأ للسيناريو 
.وشريف عرفة مخرجأ .فيلس لا تنعقد بطولته 
للنجم عادل إمام .هو فيلم « إضحك.. الصورة 
تطلع حلوة» .وبعيدا عن اية مقارنات بين ما 
كان من الممكن لهذا الفيلم أن 0 ما 
وافق عادل إمام على أن ن يكون بطلا ب 
تحمس النجم أحمد زكى لتمثيله ا 
أن الفيلم فى صورته النهائية قد نجا من مأزق 
تفصيل الأعسال السينسائيسة على قاس 
النجسوم. مث هوالمازق الذى تفاقم | تأئيسره 5 
أقاد. م عادل امام الأضيرة ٠‏ حتى أصبحت 
أكثرا ابتعادا عن تصديق الجمهور لها 
والتفاعل معيها. لذلك فإن الفيلم يعتبر فى 
التحليل الأخير تموذجا لما نكن أن تقويريه 
السينما المصرية. لكى تكسر الطوق الذى 
يفرضه عليها نظام النجوم: ولكونه من أكشر 
نظم النجوم تخلقا وبدانية إذا ما قارنته بمثيله 
فى صناعات السسيتما الأخرى . فإن من 
المضحكات المبكيات أن تجد المنسجين اليوم 
يبرولون إلى محمد هنيدى . بسيب النجاح 
التجارى لفيليمين من أفلامه .حتى أن بعض 
السيناريوهات الجاهزة تعاد عام «من أول 
لعله يواقق عليها ! وفى 


وجديد » لحقيقة أن 


أحمد زكى وليلى علرى 


كام ومحمد هتيدف 


تلك الموجة لن تسفر فى نهاية المطاف إلاعن 
عودة السينما المصرية إلى عهودها البدائية 
الأولى: أيام كانت امتداداً ساذجأ لأكثر فنون 
«الفرجة» سطحية وابتذالا . وليذهب بعدها 
كل ما أنجزته السينما المصرية من إنجازات 
جمالية- منذ محمد كريم وكمال سليم , 
وحتى محمد خان وداود عبد السيد- إلى 
غياهب النسيان. 

نقول إن نموذج فيلم «اضحك..» يمكن أن 
وا ا السيتما اليه 

ن أزمتها . على الرغم من ا ابعش برد 
إن النجاح التجارى الهائل وغشير المسبوق 
لفيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» هو 
النموذج الذى ينبغى ان يحتذى . وإذا كنا لا 
نزعم اليقين من اية تصورات عن المستقبل 
(ومن يملك هذا اليسقين فى ظل هذا الاضطراب 
المائل الذى نعيشه ونحياه فى السياق 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى؟!)؛ شإن 
قسراءة الواقع الراهن . وتأمل تجربتى فيلمى 
«اضحك» ٠‏ وصعيدى» ؛ يشيران إلى ما سيق 
أن أكدنا عليه المرة يعد الأخرى . وهو أن 
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جوهر أزمة السينما المصرية يكمن فى غياب 
فلسفة واعية وسسايلة من أصحاب القرار تخاد 
الشقافة عامة. والسينما على نحو خاص: 
فليس أمامك هنا إلا خياران لا ثالث لهما: 

إها أن تترك صتاعة السينسا فى مهب 
الريع(أو لما يطلقون عليه ذلك المصطلع الخادع 
المراو 2 : اقتصاد السوق ,!) .فتكون النتييجة 
أن تتكرر «مقاولات» أفلام على غرار 
«احسعيدىي » قد ينجح البعضص القليز ل منها 
ويفشل الأغلب الأعم كما سوف يتحول أيضا 
رجسال «الأضوال» إلى بناء بعض دور عسرض 
فاخرة . مزودة بالتكييف و«الفيشار» 6 
مواقع متسيزة قد لا يملك الوصول إليها إلا 
أصحاب السيا ل ؛ ولا يستطيع وفع 

ثمن تذاكرها إلا أثرياء الطبقة الجديدة . ولن 

تعرض هذه الدور- 0 معظم أوقات الموسم- 
إلا الأفلام الأمريكية. 

إما الخيار الثانى فهو ان تنظر «الدولة» 
ولا نقول «الحكومة» -إلى صناعة السينسا 
باعتبارها صناعة ثقيلة . بالمعنى الحرفى 
للكلسة ٠‏ لا يكن أن تتركها لعبث رأس المال. 
أو سعيه المحموم إلى الربح السريع ٠‏ شهى 
الصناعة التى تتطلب أن تنفق علينها أمرالا 
طائلة لعشر سنوات -خاصة على مستوى بناء 
الاستوديوهات أو دور العسرض- قبل أن, 


حوق 
لنا فيذكرك ) بقدرة يعض ناكا ينا السيتانيي الفيق 
0 يسمتعون بالأصالة على إنجاز أ أعمال فنية - 
من ارفيعة ا مابداافى! 0 
وليس عسشر سنوات كساملة؟! وهل أدركت. ده سسكام د 
اجدة أن هناك فرقاً جوهرية” 
نينا وبن منؤستسات «الدولة» ومقومات- 
«الوطن»” 1 5 (فئ الحقيقة إن ن الحكومة تنظى ٠‏ 


0 الحكرمة» لحظة 


لهذا الأمر نطزة حولاء عرجاء ٠‏ فنهى تزعم 
أنها تنك نشاطات ثقافية مهمة مثل السينما 
لما. تَسْيُه” لآخرية» الاقتصاد على اعصبار أن 
الدولة لا ينبغى لها أن تتدخل فى مصير هذا 
الفن.الذى بتركونه فى حالة احتضاز: بينما 
تحستكر الحكومة لنفسها- احتكاراً كاملاً- 
نشاطات ثقافية أخزى. ؛ مثل وسائل الاعلام: 
وحق إصدار الصحف. .فى نوع من التوحد بين 
الحكومة والدولة.. ولا تسأل عندئذ عن 
الديمقراطية أو الحرية!). 
الصدق وليس الاصطناع. 
ومع ذلك. فإنه لم يكن عن الممكن 0 
«اضٍحكء» أن يرى النور إذا لم تشترما 
«الدولة» فى إنتاجه .من خلال «اتحاد ا 
والتلفزيون: .نى تجربة تؤكد إمكانية -ورها 
حتمية- دعم الدولة لانتاج تلك الأعمال الفنية 
التى قد لا يجرؤ ر أس المال على التصدى لها. 
فى ظل حالته الراهنة التى يكاد أن يسود 
نييا 0 أن السصيرة: 
فى الحقيقة | إن فيلم «راضحك» «يبلو 
ا الرقيقة ذات العطر الفواح التى 


ا من استسلامهمة 3 قل تكيفهم -تجا 
ط «قانون السوق» الشائدة. ولتنظر 7 
0 المشال كيف بدأ الشلاثى: وحيد حامد 
وشريف عرفة وعادل إمام» تعاونهم بذروة فنية 
مثل« اللعب مع الكبار» ٠‏ لكن الرغبة فى 
الحصول أيضا على نوع من رضى السلطة 
»جعلت سيناريوهات وحيد حامد تسفر عن 
تقديم التنازل وراء الآخر .(فلنضرب على ذلك 
مثالا واحداً 0 هو فيلم , «طيور الظلام». الذى 
تتألف خيوطه الدرامية من ثلاث شخصيات : 
المحامى الاتتهارى , والمحامى المتطرق. 
والصديق الثالث الشريف الذى لا يجد لنفسه 
مكاناً فى هذا الصراع القاسد . إن السيناريو 
يفرد أغلب مساحته للشخصية الأولى . لأنها 
سوف تذهب إلى عادل إضام ٠‏ لكن هل يمكن 
لك أن تتخيل الفيلم لو أن عادل إمام اختار 
أدا الشخصية الغالثة). لقد كان الخطأ 
الجوهرى في ذلك كله هو الرغبة فى الحفاظ 
على« توليفة» جاهزة بدأت شيئا فشيئا تفقد 
مذاقها وطزاجتها وهدفها . وأرجر ألا يفهم 
القارئ أننى أصادر على المستقبل فى إمكانية 
عودة السعاون بين ثلاثئى وحيد وعرقة وإمام 
مسرة أخرى . فذلك مرهون بتطور الوعى 
السياسى والمجمالى . الذ لذى قد يدشسعهم إلى 
خلق موجة جديدة يعيدون فسيسها ترتيب 


منى زكى.. فى الوسط 


مشاهد الفيلم البريظاني «أسرار 
للمخرج ضاي لى (ومن المزكد أن و 
قد شاهده فى مهرجان كان عام ١155‏ 
فاز الفيلم-بجاتر: زة الشعفة الذهيية) 
فإن فقيلم «اضحك» . يضنع من 
جرهره الدزرامى كله 3 وقل- إنها رات 
التى سوف تتردد تنويعاتها وأضداؤها 
اللو الرايية قيار أخيانا لوي 


أحيانا أخرى الفستيدق اط رق ٍ 
يدعونا إلى أن نعيد النظر فيما تصوزه بعض 
النقاد- فى انظباع سريع-عن أ ن الفيلم: يدعو 
إلى التفاؤل الكاذب؛ الذى يذكرك بذلك القول .. 
الشائع : «ارسم الابتسامة على شفميك 1705 
دكا ك ييل زايا شاحانا زائفا'بينما تبكي” 

فى أعساقك .غير أن الفنيلم قى جوهرة جد 
يدعو أبداً إلى مثل هذا الاصطناع الكاذب".- 
بل إن رسالعه الحقيقية هى الدعوة إلى أن 
يعيش الناس الحياة بكل ما يملكون من الصدق 
.عندئذ فقط سوف تصبعح «الصورة حلوة». .. 

توحد الفنان وبطله 

ولعلك لن تقترب من الدلالة العميقة ' 
للفيلم. إلا اذا لمست ذلك الوتر الرقيق الدقيق 
الذى يصل بين مؤلفه وحيد حامد دبطله 
المصور القوتوغرافى سيد غريب .أحمد زكى) 
حتى أنك- مع بعض التأمل- سوف تدرك:». 
أنهما يعيشان حقا حالة من التوحد. .فكل: 


منهما فنان يعشق أعماله الفنية عشقأ حقيقيا' 
ويتسواصل مع مموضوعه تواصلا حميما7 


ويقف أمام نفسه متسائلا: «هل ينبغى غلئ : 
أن أكتفى بأن التقط للواقع صورة تتوقف عند . 
سطحه الخارجى: يكل ما فيه من سوقبية أو ١‏ 
فظاظة واقعيتين ء أم أن رسالتى هى أن 
أكشف عن جوهر هذا الواقع بكل ما فيه من 
جمال حقيقى؟!» بوهو الجمال الذى لا يعنى 
الزيف أو السزييف . على العكس فإنه قد 
يعنى الصدق فى أعمق معانيه (وهنا لا ملاق: 
كرد إلا أن يرى هذا القيلم -وأرجو أن يكون. 
ذلك صحيحاً ؟! ! -نقطة تحول فى زؤية وعيلقة: 
حامد: بعينا عن والتوليقة» التي كانت تنجو 
فى أقلامه الأخيرة إلى رؤية مشوهة الجماهية :+ 
الناس , ريما تحت تأثير الرغبة كى تفخيم دود 
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النجم أو «البطل الفرد» . ويكفى أن تتأمل 
صورة الجماهير فى فيلم «النوم فى العسل ») 
مرة أخرى نعيد التأكيد على أن «الصورة 
الحلوة» لا تعنى- داخل سياق الفيلم . وفى 
مضمونه العاء بن -أن الفيلم يقصد تحجميل 
المواقع ٠‏ وانما ان يحاولالفنان وحيد 
اك غريب -أن يستثير فى 
الواقع إمكاناته الحقيقية, وأن يسمح له بأن 
يكشف عن نفسسه دون تنميق أو تزويق أو 
قيود ؛ عندئذ سوف نضحك لأننا نعيش الحياة. 
ولأنتا نكتشف قدرتنا على أن نجعل حياتنا 
أجمل . فلتنظر متأملا إلى المشهد الافتشاحى 
.حيث يتعامل المصور الفوتوغرافى -صاحب 
الاستوديو فى المدينة الصغيرة- مع الناس ومع 
متتابعة على طريقة «الفوتو مونتاج» يدخل 
لى الاستوديو زبون بعد آخر: قلاح يملابس 
. شيدعوده 
فيك ريت ا 0 
أهم م صورة فى حياته ورجل اعما 
لمر ور ا مو سبيد 


21 
ممرقه يريد صورة قِه الشخصية 


ل عانق 


ويد حاند 7 زكى وطاقم الفيلم 


«الزبون »- إن الرجل يضع «باروكة» فسوق 
رأسه الصلعاء. قإذا «بالزبون» يصبح أكشر 
استرخاء وطبيعية أمام الكاميرا وقد تخلى 
عن تزييف حقيقته ١كما‏ يأتى إلى 
ليلة زنافهما ٠‏ يبسيطر عليهسما 
التشع يسيب ايدخل أسزتيفيا الكزانسيه 
يأمسر الجميع بالخسروج ٠‏ ويبسقى العسرري 
والعروس وحدهما أمام الكاميرا ا 
قبلة داقئة تعبر عما فى أعماقهما من حب 
ورغبه دون قيود. 

فى هذا التستسابع السريع لمشساهد 
«الفوتومونتاج» قبل نزول العناوين حيث 
يعمل سيد فى عش حقيقى تواخل فيفدا 
الاستوديو-فى استكمال صنع الصوز ووضعها 
داخل اطارات جميلة . وفى اللقطة العامة من 
زاوية مرتفعة له وهو يتأمل نتاج عمله: وة 
ذلك كله يعزف الفيلم لحنه الاتناسى., الذى 
يتوافق مع أسلوب المخرج شريف عرفة الناعم 
فى استخدام حركات الكاصسيرا المناسيسة. 
وامونتاج الإيقاعى , والمزج بين اللقطات لصنع 
مشهد متماسك يخلو من الثرثرة. إنه اللحن 


الاستوديو 


عروسان فى لي 


الأساسى الذم ئلا يكن أيبا أن تستعشف منه:. 
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أن الفيلم يدعو إلى تزييف الواقع ؛ وإنما إلى 
تأمل هذا الواقع وعشقه اوالكشف عيما كيه 
من مواطن الجمال والصدى. 
الفقراء و«الفرجة» 
من عشق الواقع .ومن حب الحياة ؛ ينطلق 
إذن فسيلم «اضحك». ورمما بدا ذلك التفاؤل 
غريبا -رهر عذلك بالفعل ربط رانم ان 
.وفى مناخ السينما التي تتلاعب ( أو بالأحرى 
تتاجر) فى العديد من أفلاصها بآلام الجماهير 
٠‏ لكن علينا أن نتذكر أن أفلاما مثل «الكيت 
كات» أو «سارق الفرح» اسثمدت جانبا من 
قيمتها الفنية الأصيلة - بفضل الوعى الجمالى 
والسسياسى لداود عبد السيد -من أن دور 
الفنان الحقيقى هو أن يقترب اقترابا حميما من 
غالم البسطاء . بل إنه أحيانا يتوحد مبعهم 
لعا نيم ١.‏ إننا نكتشف أن الشيخ حسنى 
الفقيسر فىم الكيت كات» ليس إلا 
ع ل ا 
لكنه يضرب لنا مثلا على قدرتنا على مجناوز 
هذا العجز.كما أننا لا نستطيع إلا أن نستمد 
من هؤلاء البسيريطا قسدرتهمة” -فى أحلك 


7 ذلك لا يخلو التدازل فى يلاتك 
اع من الحسزن والشسجن.هو لين تفساؤ ولا 
“مططتعا يدعم وإلئْ الانصراف عن تناقضات 
الواقع الصارخة, ولا ينتهى إلى حلول توفيقسية 
تلفيية لهذه الاق 
... العكس قاما.. لفيلم يضع يده -فى مزارة 
وماساوية» على أو الفتراء رمتوتطي الال 
يعيشون الييؤم فى« مصر» لا علاقة لهم با 
صنعنه أثزياء الفساد من بومصر» أخرى. وبين 
«المصرين» هوة ععميقة لا يمكن اجتيازها بأى 
ا أفلايبقىأما م الفقراء إلا 
«الفرجة» والحبسرة والهوان . فلتنظر كيف 
يتنتقل سيد غريب إلى القاهرة لكى تدخل ابنته 
تهانئ (متى زكى) كلية الطب».مضصطخبا معه 
أمه روحية(سناء ج.يل) .حيث يبحث عن 
طريقة لمزاولة عمله كمصور فوترغرافى .مرة 
فى أحد «الكازينوهات» . ليصطدم بتحالف 
السلطة ورجال المال: حيك بحاول رجل رن 
تحت تهيديد ضابط كبير اجباره على تسليم 
صورة زوجته التى تقابل أحد عشاقها سراً . 
وصرة أخرى فى حسقل صناكب كمه أحة 
الأثرياء . يلقى فيه بمفتاح سبارة جديدة إلى 
قاع حمام السباحة . وهو يبحث ضيوفه على 
الاندافع إلى الماء بلاسسهم ليستنانسوا على 
الجائزة .وعندما يلقى سيد بنفسه معهم لكى 
يششرك فى السباق ؛ ويحصل بالفعل على 
المفتاح . يطرده صاحب الحفل لأنه ليس له 
النق حتى فى الحلم. 
وريما بدا فيلم «اضحك» وكدانه يقسترب 
كثيرا من الأفلام المصرية الميلودرامية القدية( 
وإن لم تكن الميلوهدرامسا فى حد ذاتها فنأ 
يسستحق الازدراء) , وذلك لآن الفسيلم يمضى 
إلى قشصه حب روصانسسية ناعمة بين الآبنة 
الفقيرة تهانى ؛ وزميلها فى كلية الطب طارق 
١كريم‏ عبد العزيز) الابن الوحيد لرجل الأعمال 
شديد التراء ععد الحميد عز الدين(عزت أبو 
عوف) .حيث يحاول الرجل الثرى أن يست خدم 
ابنه لمصاهرة أحد الوزرا (فى تعبير عن زواج 
السلطة والشروة . والذى أتاح بالفعل الفغرصة 
٠‏ القسياد الذى يقولون لك فى تبجح 
إنه ما يزال فى مسسصوى معدلات الفسساد 
العالمية فى الده ول الأخرى ) ٠‏ وبالفعل .وعلى 
طريقة افا م مثل«فاطمة و«شاطئ الغرام» 
ووليلة الحنة» و«خللى بالك من زوزد» تواجه 
قصة الحب غقبات الفؤارق الطبقية: . ويستسلم 


. لاستشرا 


اا الابن لإرادة أبيه الثرى ١‏ ليمضى الأب الفقير 


سيد غتريب. إلى حقل عرس ابن الاثرياء ع بايدة 
الوزس: : ليستسضفع. سيب ابنصه أمَا م الناس 


اتتقايا مده 0000000 :.دابنك 5 


صن ات نورمًا كان الأمر على 


عندك ييا يافنا اها لمش ناض عرو 
:أصيرة . ملكة ؛حتى لو أهلهنا مش لاقيين 
0 ياكلوا » . ليتخرج يعدها عائدا إلى أفرا أ 


أضترته الذين جرحسهم الأهانة 5 إن كان سيد 


غريب يحشهم عِلى الضحك لكى يلتقط لهم 1 


ضورة . وليظهر ابيب الترى في الخلفية : 
دن أن يقول لنا الفيلم إنه سوف بنضم إليهم 
0 أو إنة سوق يتصرف عنهم 4 
«الصورة» ودلألاتها المتعددة 
إن تلك القصة الميلودرامية فى فيلم 
«اضحك» .. لا تخلر من الرقة قى المعالجة 0 
ولا تنحو إلى الاصطناع أ المبالغة ؛ بل إنها 
لا تحسل -كما ا 0 
-جوهر الدراما فى الفيلم ؛ الذى نراه أقر 
إلى التنويعات الغنائية اش اشاس 
بالبناء الدرامى ومنطقّ السرد الرواتى) منه 
إلى اتباع القواعد الذرامية الارسطية (ذات 
البداية والوسط والنهاية) .لذلك فإن الفيلم 
يميل إلى البناء ذى الفقرات ٠‏ تتتابع فسيسه 
المشاهد و تجا تتجاور لكى تصنع «صورة» جميلة 
متكاملة ومتفائلة» وإن كان جمالها ينبع من 
صدقهاء فلتأما ل على سبيل المثال ذلك 
المشهد الذء ى يفكر فسيمه سيد فى أن يسيع 
«الاستودير» تمهيدا للانتقال إلى القاهرة , 
فيكتشف أن المشترى ليس إلا مليونيرا ينوى 
ليله الى مكل اح الاضيخ “فيقرر سيد أن 
أن يعلم صبيه (خالد سركان) كيف رقف واج 
الكاميرا . لكى يظل الاستوديو يؤدى رسالته 
التى يلخصها لصبيه الشاب:: « كل الناس 
عايزين صورتهم تطلع حلوة .. مفيش حاجة 
تيسط الناس زى إنها تشوف صورتها حلوة 
٠‏ ب«وتدمع عينا نيد إفى أداء شديد 
الرهافة والرقة لأحمد زكى] ] وهو يودع عالمه 
الفنى الذى صنعه .ولتتأمل أيضا تلك العلاقة 
الجميله والطريفة بين الجدة روحية والحفيدة 
تهانى ؛ تحاول فيه المرأة العجوز استخدام 
ذكائها الفطرى . ذلك المزيج الفريد من الحنان 
والتسلط مثز ل كل الأمهات. والجدات فى مثل 
ظروفها اوفى أدا ء شديد الصدق لسناء 
جسيل) .مراقبة الفشاة الشابة فى حركاتها 
وسكناتها حتى تحافظ على «شرقها» الذى 
تراه مهددا فى القاهرة بزحامها الصاخب 
المجنون :عامل مرة ثالقة كيف غت عاطفة 
الحب بين سيد غريب . ونوسة (ليلى علوى) ٠‏ 
صاحية الكشك على شاطئ النيل :حيث يعمل 
فى الليز ل إلى جانيها في تصوير ال متدزهين 
يحون كد يشعر بالهوان عندما 
يطرده صاحب الحفل الذى أقام مسابقة حسام 


“السباحة العبثية والسفيهة. 


لكن أجمل ما فى الفيلم -والذى ريما كان 


يحيتا- ج إلي تعسيق دلالته ووجوده على 
بوم مسصوى الشكل والضتصون ماهر فتعتى 


ا وتوليق حياة | لناسن 
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2-000 


00 


نه «العتورةة العن جار اموز ريف 

ااالمماهيمه لسري م و 1 
أن يجد لها.معا دلا بصريا فى لقطات عديدة. ١‏ 
من الفيلم مقل لقطة الابنة من ورا اءالزجاج . 
الملون مع أول ظهورها على الشاشة . أو لقطة” 

الأب الذك طايه القلق حول غلاقة الابسية: 
بزميلها » تيغير المخرج الاضاءة 5 من الظلام 1 
إلى النور - دون قطع مونتساجى -تعبِيرا عر 
مروز الليل وحلول التهار فى «صورة» 'واحدة:: 
أو فى تلك الحركة البانوزانية التى تنتقل مع" . 
المزج- من نافذة منزل الابئة إلى نافذة زميلها:.. 
الثرى . لنرى كل منهما داخل إطار وكأنهما . 
صورتان تسجلان التناقض والتثابه بين 

حياتيهما. وهى «الصورة» الزائفة أحيانا ال 
تريدها الابنة من أبيها ؛ بألا يفصح عن مهتعه :. 


التى تراعا ممتواضعة أمام الناس: «خللى ” 
صورتنا تيقى كويسة » ران كان اليد نكر 

تزبيف حقيقستبه وصورته ١‏ د أيضا 

«الصورة» التى يعلقها «المعلم» علئ خائط: 


ا مقهبى خا ل - زكال 1 
0 المعلم »القديم وحلول «المعلم» الجديد مكاته 


.وهى« الصورة » التى تصبح تار : تعبيراً عن 
النسيان وتصبح تارة أخرى تعبيرا عن الذاكرة 

: «الصورة لما تبقى وحشة بنقطعها ونرميها » 
لكن لما تسقى حلوة بنحتفظ بيها ٠‏ لأتها 
بتفكرنا ا 

إنها «الصورة» التى تعنى - فى موقف 

رفض الرجل التسرى أن يشستسرك البطل فى 
مسابقة الحلم بامعلاك السيارة الفارهة -أ 
يقف سيد غريب وأمثاله من ملابين البنسطاء. 
يصنعون الصور ويتفرجون عليها ؛ ولا يسمح | 
لهم أبدا أن يكونو! موضوع هذه الصورة. وإن 
عا )حالفو 1 ا 0 
حاول أن يلقى الضوء على هؤلاء الببسطاء ٠‏ . 
ريما اوبست أن وجعلهم بتكن + قاراكة 
أقسى وأمر من أن نضحك ؛ لكنه نجع فى أن 
يصنع لهم «وصورة حلوة» » لأنه اقستسرب من 
ذلك الجمال الكامن فى أعساقهم . ولأنه وضع . 
يده على قدرتهم على صنع الحيأة الجسيلة 
رغم كل ما يعاتونه من الشقاء. 


00 : الماكدوناليزيشن 


كيف نلعب مع الكيار.: ؟. 

1 هذا السؤال قجرته حوارات الندوة الدولية 
الموازية لييتالى القاهرة الدولى السابع «والتى 
عقدت فى الفترة من 7١ -١1/‏ ديسمير 94: 

موضوع الندرة الأساسى هوه تفتيت الزمن 
وكشف اللحظة الراهنة». وكنت أهدف حين 
وضعه إلى تحقيق هذه التيمة فى ثلاثة أبعاد 
انيما يخص المرار التظرى #النقنده وفينا 
يخص المنتج «الفنى والفئان» .والبعد الثالكث 
حركة الفن. 

بالنسبة للبعد الأول: سعت الندوة إلى 
التركيز على تمارسة حوار مقارب مع لحظتنا 
الحاضرة من خلال وجوردنا المحلى ؛ ثم 
الاقليسمى . ثمالعالمى فى إطار الاهنا 
والآن».؛ والدفقا ؛ أيتمسا قصان 2 ودالآن» 
بخللاته الزمنية المربكة ؛ حوار يتفادى توعى 
الخطاب السائد فى:الحركة التشكيلية العالمية 
في نهاية القرن والتى انحسسرت بين ما هو 
ارتجاعى وما هو استشرافى. فالخطاب 
إلا رتجاعى هو هذا الذى سعى دائما إلى أرشفة 
وتوثيق القرن باعشياره كما زمنياً منتهيا 
ونموذج هذا الخطاب هو معرض دوكومنتا 
بكاسل فى دورته الأخيرة يونيو 199 ,أما 

لحوار المستقبلى فربما تمثل فى بينالى فينسيا 

5 لت روك 
وكذلك تلك النبوءات التى وضعها النقاد فى 
مقالاتهم الأخيرة بإنتهاء الفن والانتصار 
لصالح ة فن الالكسرونيك والبيوتكنولوجى .. 
إلخ.. وكأر ن تلك اللحظة الحاضرة قدر لها أن 
تهضم فى ذاكرة التاريخ بمع أنها لم تستوف 
شروطها بعد. ومع أننا لا فلك غبرها حتى 
يكون لنا مصداقية الحديث ,كما أن الحالة 
الابداعية. لا ترتهن بعقارب الساعة؛ قاذا ما 
انقلبت تعلن عن قرن جديد انهمر سيل الابداع 
المتوقف قبل ذلك بثوان. 


اذا علينا أن تعترف أننا هنا فى مصر لا 
غتلك م١‏ ن غذين الخوار بك ن2 لأاناقة و جملا . 


وأن لحظتنا الحاضرة هى حالة الصدق الوحيدة 
للجدل حولها .. هذا من ناحية الخطاب 
0 دالل.. 


ثانيا: أما من ناحية المنتج فكان الهدف 
هو الشعرف على ما يحدث الآن فى الفن ك 

لامسات» وتتسبع تماساتنا وتقاطعاتنا مع 
إبذاعات ثقافتنا الاقليمية ب«افريقيا» 
.وكذلك ثقافتنا العالمية بشكل أوسع .خاصة 
ان القن كحالة إبداعية يسوده حالة من 
التشظى والتشتت والفوضى .جعلته غير قادر 
على تقديم اطروحات فنية جديدة أو بدائل 
تخص المنتج . لذلك فسالبيحث عن قاساته 
وتقاطعاته فى الثقافات المختلفة هو غاية 
الاجتهادات النظرية الآن .. بل هو ضرورة ربا 
لخلق أوعية تنظيمية لهذا التشظى وتلك 
الفوضى. 1 

الهدف الشثالث:كان «الحركة 42 أى كل ما 
يحيط بالقن من خارج المنتج الفنى لتحريكه 
وتوجيهه مثل توجهات المعارض, التحالفات 
الجديدة, إعادة تقسيم خريطة النقط المركزية , 
والسوق وتقصد سياسة تسسويق «الفئنان» 
وليس تسويق «المنتج» بل وسياسة تسويق 
الثقاقة أيقاه 

تلك كانت الغلائة أبعاد التى تعنى بها 
الندوة . ولأن كل تلك الأبعاد كانت كشفية , 
ققد وفرت مساحة كسيرة لفرصة تسيسييد 
المقولات التى تحكم اللحظة الحاضرة وكذلك 
إيقاعها. 

فالايقاعكان أسرع من زمن المفتسرض 
لاستيعاب البدائل .التى تركزت فى إنحسار 
أمسي ةالقنان والمنتج أمسسام 
مشروع«الكيوراتور » وبالتالى استبدال طرح 
اشكاليات المنتج باشكاليات ادارة وتحريك 
الفن. 

الكيوراتور. هو الظاهرة البديلة والمجمعة 
فى الفن بالتسية للناقد .المؤرخ . مسروج 
الأعمال الفنية . منظم المعسارض. المنسق, 
صاحب القاعة. وهو فى ذاته شكل جديد 
للمؤسسة التى”تحكم وتتحكم فى الفن . فهو 
صاحب قرار توجه الفن سياسيا وابداعيا 
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واقتصاديا وهو صاحب سلطة تحريك" الفنان 
وتدويره فى الحركة العالمية أو تجميده ..أى أنه 
هو القوة الجديدة والمهيمئة على الفن: 

ورغم أن ظاهرة الكيوراتور جديذة عمرها 
أقل من عشرين عاماً ققد كان «القوميسير» 
هو المعروف وله وظيفة محددة ومحدودة . إلا 
أن مشروع الكيوراتور كان الهدف منه محاولة 
الختلاص من سيطرة وهيسمئة الؤسسسات 
الحكومسية على الفن. ومساعدة القنان على 
تحقيق وجوده بصورة عادلة , إلا أنها برعار 
ما تحولت إلى مؤسسة جديدة وقوة مهيملةه 
على الفنان؛ وأصبح الفنان هو الذى لم ود 
الكيوراتور كسلطة جديدة قادرة على احيائه. 

تحولت المداخسلات سواء النظرية أو 
العملية فى الندوة إلى الاستناد على مقولات 
الكيوراتورز واعتباره القضية الاساسية 
والمرجعية الوحيدة فى لحظة الفن. 

فاتجهالحوار حول الطبيعة السياسية 
لأشكال المعارض . وكذلك البحث فى مشاكل 
لتمويل المعوقة للكيوراتور لإقامة مشل هذه 
لعارض . ووجهات النظر المختلفة حول 
لمقولات التى يقدمها الكيوراتورز » وهكذا 
نتهى الحديث عن الفنان أو عن منتجه الفنى 
وأصبح نهم الفن هو الكيوراتور. 

فالحوار عن دوكومتتا هو الوار حول 
فكار (كاترين دافميد) الكيوراتور .والحوار 
خول بينالى اسطنبول السابق هو عرض لأفكار 
الأسريكية روزا مارتينز والحوار حول بيتالى 
اسطنبول القادم هو حوار حول التعرف على 
أفكار « كولومبو ». 

لم يتحدث أحد عن الفنان العالمى ريختر 
فى دوكومنتا أو عن صارينا هوفيتشى فى 
فينسيا أو عن ديمترى اليتيشرس أو ماريا 
لاسنيج أو نانسى سبييرو أو جيف كوزز. كل 
هؤلاء الفنانين تحولوا إلى قطع شطرنج يتحكم 
فى تحصريكها وتوزيعها على المعسارض 
الكيوراتورز.. وهذا الانقلاب طبيعى فالابداع 
الفنى يشهد ضعفا وارتباكا وفوضى أدت إلى 
ازياد قوة الكيوراتور كاحتياج فنى بديل. 

كيف نتعامل مع هذا النظام الجديد؟. 


:إذا كان هذا الجسديد «الكيسوراتور» هو 
السائذ الآن فئ الحركة العالمينة: إلا أنه غير 


1 علد بت الي إقاعن جيب حدم 


تخققه فليس لاختيار اخر بديل يخصنا إنا 
العدم وجود معلومات كافية وتواصل مع ما 
العالم: ٠‏ وحنتى وإن تم التعرف به إلا 

أن أليات النظام الثقافى لا تستطيع إستيعابه 
ا وعميتها وهذا ما لم يستطع المشاركون 

فى الندوة من الأجاتب اد راكسه .إتنا وإن 
انْسَرّضنا جدلا أننا كجزء من حركة عالمية 
سنستعيد كل متغيراتها مما 3 
الشكل الجديد فى ادارة الفن نه على 
الفور بعصدم تجانس هذا الشكل ايد مع مع 
00 م ا موجود على لأن أحدهما أكثر 
تطورا | يٍّ فضل ولكن لاختلاقينا جدريا 
02 تحريك . وبالسالى فعلينا أحد 
اختيارين: 

الأول : تطوير آلياتنا المحلية كنظام 
تحصريك باعسسبار أن هذا هو الممكن والأكشر 
وزارة الثقافة كمؤسسة دولة 

هى التى تدعم الفنون وترعاها ومحاولة تطوير 
الاداء يما يمكن من التواصل والاندماج مع 
الحركة العالمية هو احد الحلول الممكنة وأقصد 
بالتطوير هنا هو وضع الامكانيات على نفس 
مسشوى الطسوح .. فمثلا إذا كان طسوح 
الندوة هو توسيع الدائرة المحلية داخل اقليمنا 
الافريقى وح ايا ..كيف ساندت 
الآداءات هذا الطموح؟ 

ماذا لم يعم اللتعامل مشلا883 ول] 
1 1 عم 
585117 أو إرسال ملفات صحفية لجميع 
المؤسسات الفنية والمتاحف وقاعات العرض 
ووكالات الانباء لضمان أن تصبح تلك الندوة 
دولية بالآليات المتعارف عليها للنشر فى تلك 
الأحداث العالمية. 

لماذا لم يجهز مكتب ممعلوماتى يضم 
اوبات لامات ل اال ار الفنية 
ا مصسرية منذ بداية القسرن و حتى الآن مسزوده 
بالشرائح الملرنة والافسلام التتسجيليةر 
ال مطبوعسات من كستب ومسجسلات عن الفن 

بىسخاصة وأن متحف الفن المصرى 

الحديث قد تم اخلاؤه من مقتنياته لعرض 
أعمال البينالى للاستفادة من امكانية اتصال 
النقاد والكيوراتورز وأصحاب القاعات من 
المشاركين فى الندوة لاتاحة الفرص العادلة لهم 
للتعرف على الحركة الفتية . بدلا من دخول 
::وسطاء التعرف والذين قاموا يدور عير عادل 
:بل ومزرى لاستقطاب الرووووع82 وعكا »أو 
الأتخاص ضحت نرة التجريك: 


:.يحدث فى 


سهولة فما زالت 


د أعتدم جانس وى 9 


فى ذلك هذا ' 


الامكاتيات مع مستوق الطموح فى الندوة 


يكون الاختيار الأنسب لواقعنا. 1 
أما الاختيار الثانى: فهو الْتَسَليمْ بأن ما 

تطرحه الحركة العالمية علينا من متغيرات هو 

النموذج وبالتالى علينا:دراسته والتعرف على 


آلياته فور! حتى لا نلحق به بعد أن يكون هو . 1 
نفسه قيد التغيير. فى تلك الحالة علينا أن ٠‏ 


ندرك أن المنتج الفنى لم يعد يشل إشكاليسة 
عالمية فى علاماته وإنما فى شكل حركته ١‏ 
وبالعالي بث وعى جديد لدى المؤسيسات 
الخاصة والشركات الاستثمارية لدعم مبادرات 
فردية لها قندرة على السواصل والاتصال مع 
الحركة العالمية بإمكانيات جديدة. 

وبما أن هذا الاختيار الشانى يحتاج إلى 
تغيير كامل لاستراتجيتنا . فهو بالتاكيد 
يتطلب زمنأ ليس بالقليل والمغساصرة قسينه 
مطلوبة .وخطورة هذا الاختيار هو ممارسة من 
خارج واقعنا .أى يتحول كل الفنانين إلى 
مسوظفى علاقات عامة مع الكيوراتورز 
الأجانب لضمان استقطابهم وطرحهم كتماذج 
للفن المصرى . تغسل بها «العولمة» يديها 
المغتربينه 101250014»: 

إنزما كشفت عنه السنوات الأخيرة أى 
لحظعنا الحاضرة هو نوايا أمريكا فى تحديد 
شكل «العسولة» الى عزيدة فى الفن 
التشكيلى .فالتوجه الآن ل«افريقيا » كمركز 
جديد وقد قدمت فى ذلك مشروعين لضمان 
استقطاب هذا المركز الجديد. 

#الأول: عرض افريقيا كفن غريب -1220 
©1كثقافة تقليدية ءتارة من خلال الفن الساذج 
أو القطرى أو البسدائى فأعلت من شأن من 
يمارسون هذا النوع من الفن بتدويره فى الحركة 
العالمية مثلما فعلت مع «شبابيه» الفنان 
المربية وغيرها من فنانى نيجريا وجنوب 
افريقيا . وكيفية تدوير الفنان ببساطة يتبتاه 
كيوراتور اجنبى وتدعسه مؤسسات مويل 
خاصة وقد لعبت روكفيللر وفورد دوراً رئيسيا 
فى ذلك. 
1 لم ينجح هذا المشروع كشيرا . خاصة بعد 
أن تنيبهت المؤسسات الأوروبية لذلك؛ فنظم 
الكيوراتورز الفرنسى معرضا تحت أسم 
«سستحسرة الأرض»1594-15517. بيساريس 
جسمع فيه الفنانين تحت مموضوع يتسجاوز 
العرقيات والقوميات .وكذلك نظم معهد 
العسالم العسربى فى نفس العام معرض القن 
الى 0 دكا 0 أفريقيا 


: كلحظة فنيةمعامرة. وبلتالى برقض‎ ٠ 
10 الغربية..‎ 0 
كحدث عالمى ومخلى فئ نفس الوقت إهواما-‎ 


نعتقد نحن ضرورة بحثة فرها تطويره هو ذاته ‏ المهيمنة على الفن فسباد مشروعتها الأول : 


3 الْقائه أدركت الفترةا 0 


فانتقلت إلى المشروع الثانى وهو اتاحة الفرضة : 
للكيوراتورز الافارقة المغشريين في أمريكا. 7 
اللسيطرة على المغارض الدولية الهامة كلاح - 
ذا حدين فيسو من تاحنية يظهسر ديمقراطيية ” 
أمريكا كل الاختمار دامر الفرطة لقارة ' 
افريقيا كعالم ثالث فى المشاركة والهنيسة 7 
فى نفس الولت بض طق 22 الو : 0 
والانعماء للنظام الأمريكى وهو والمضمر» بل + 
وتشكل نوعية المشاركة .فيكون اختياز ”2 
الكيسوراتورز الأمسريكى الاقريقى الأصل ١‏ 
«إينزور أوكوى » رئيس معرض الدوكومنتا” 
القسادم “وقند كان أخد المشاركين فى الندوة ” 
الدولية .وكان همه الأول والأخير التعرف على”” 
ات ا الصريين مرحي اجا 
ا برك دوه 
واقع فنى مصرى. 1 

ماذا نقصد بالقوة الأمريكية المهيمنة على 
الفن التشكيلى؟. إنها تلك المؤسسات الممولة 
والداعمة للحركة الفنية فئ العالم .أى القوة 
الاقتصادية فى الفن والتى تقدم الكيوراتورز 
الذين ترى فيهم شروطها. 

ما سبق نجد ان هذه اللحظة الفوضوية 
فى الفن إنها تعطى بدائلها ومتغميراتها التى 
علينا علي الأقل الوعى بها. فقد انتسهئ 
الحديث عن المنتج الفنى كحالة إبداعية متفردة 
واستييدل ذلك بالمثناء ريع الجماعية ذات 
التيمة . وانتهى الاحتفال بالفئان الفرد أو 
الناقد أو المور تن إلى معدا بالكسوراتونء نز" 
وتوارى الخوار الغتى عن القضايا الجمالية 
للابداع ؛ للحوار حول الميكانيزمات والانظمة 
والحركة ٠‏ واسستبدل الحديث مروج اللوحات 
وسسوق الفن إلى الأجسهزة الخاصة لعمويل 
المشار ريع لقئيسة . وتم خلخلة المركزية من 
أوروبا ٠‏ إلى تعدد بؤر مركزية امريكية فى 
مناطق متفرقة من العالم ,تَاما مثل القواعد 
العسكرية الأمريكية العى تنتشر فى أنحاء : 
العالم .هل ندرك نحن لعبة الكبار حين تلعب ١‏ 
مع أمريكا؟ هل فلك أدوات تلك اللعية؟.. أم . 
سيكييل إلى سسيسايتية 
«الماكدوناليزيشن »22410 فل02ه0ع12/ الى 
تعممها أمريكا أيضا ف الفن كنبوءة لعولة 


جديدة. 
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وافين ١‏ ا 
-كذلك-لأن الدلائل كلها .كانت تشير , 
إلى أن هذا التعلب لم يكن فقط أمريكيا 
ويريطانيا . بل وضم كذلك ثعالب عربية ٠‏ 
كان تعرف بالعملية قبل وقوعها . وقدمت 
ما تستطيعه من عون لضمان نجاحها. 
وهمسست فى أذن الأخوين «كلينتون» 
و«بلير» قائله : على يركة الله!. 

والذين تصوروا أنه برتعسهم هذه 
لمطالب فى وجه النظام العربى, يضغطون 
عليه لكى يغير موقفه , يتجاهلون أنه 
-سواء كان نظاما وطنيا تقدميا أو كان 
محافظا رجعيا -يرفض من حيث المبدأ أن 
يشاركه أحد فى وسم السياسات ٠‏ وينظر 
إلى الضغوط الجماهيرية . باعتبارها 
تدخلا فى شئونه الداخلية؛ بعكس ضغوط 
السيدة أولبرايت ٠‏ التى يرحب بها , لأنها 
وزيرة للخارجية » وليست للداخلية!. 


مع أننى أغتظت ككل الناس من عملية ثعلب الصحراء ؛ وأحسست تمهانة بالغة, 
وأنا أتابع -على شاشات التلفزيون -قصف بغداد فى مشهد بدا لى- كما بدا للجميع- 
أشبه بلعبة الأتارى, إلا أننى | غتظت أكثرء لأن الغضب الشعبى العربى العام على ما 
جرىء قد رفع شعارات من نوع المطالبة بطرد سفراء امريكا وبريطانيا . وقطع العلاقات 
الدبلوماسية معهما . ومقاطعة البضائع الأمريكية والبريطانية ٠‏ وضرب مصالح الدولتين, 
والانسحاب من الأمم المتحدة. وإنهاء العقوبات المفروضة على العراق ٠‏ بقبرار ععربى 


واسلامى 


.ولتذهب الشرعية الدولية إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم!. 


ولم يكن غسبظى اعنتوانا على هذه المطالب ؛ إذ لعلها أقل بكشير مما هو مطلوب,' 


ولكن ما أغاظتى هو أنها ت 


تعوجه إلى النظام العربى القائم وتتوهم أنه يقبل بمثلها , أو 


يستطيع -حتى لو قبل بها- تنفيذهاء ليس فقط لأنه لو كان من النوع الذى يقسل بذلك 


٠‏ أو يقدر على تنفيذه الما جرى لنا كل الذى جرى .من كامب ديفيد إلى واى بلانتيشن» 


وهكذا بدت لى كل الشعارات 
السياسية التى رفعت أثناء القضف وبعده 
شعارات رجعسيية جدا .علي الرغم من 
منطوقها الثورى جدا. لأنها تنتمى إلى 
النظام العالمى ماركة أواخر الاربعينيات 
وما بعدها .وإلى النظام العربى من طراز 
الستينيات وما قبلها . وليس من بينها 
شعار عملى واحد. يمكن تنفيذه. فلا 
النظام العربى الذى ينقسم بين الذين 
يعتمدون على أمريكا فى أمنهم ٠‏ وبين 
الذين يعتمدون عليها فى غذائهم . قادر 
على تنفيذها . ولا الجماهير العربية التى 
على هذا التنفيذ من نتائج!. 

ولا الأمة التى انقسمت إلى شظايا » 
ولم يعد يجمعها -على صعيد الأنظمة 
وعلى صعيد الجناهير- أئ ادراك 


للمصالح المشتركة , فى وضع يجعل لهذه . 


د .4 >اليشار/ العدد مائة وسبعة/ يناير ١945‏ 


الشعارات أية قيمة عملية. اللهم إلا 
التنفيس عن الغضب!؛ وتسجيل « جسون » 
والمشكلة أن عملية « ثعلب الصحراء» 
.وهى إشارة إلى أن ما تواجهه الأمة -هو |. 
اعقد واخطر من أن نتخلص من ضغطه 
باع قفشه خلق» 0 أو بتسديد عدة أهداف 
فى مرمى التاريخ . إذ هى تحتاج إلى | . 
برنامج سياسى عملى وتمكن التنفيذ بضع 
فى اعتباره ما آل إليه حالنا , ويتقدم بنا 
خطوة واحدة للأمام هى: الترصل:إلى حد 
يمكن اعستبساره -فى الظروف الراهتةق- 
خطوة واحدة لا أكثر!. 


الشرطةفى حالة حرب 


شوارع وسط القاهرة وقد احتلتها آلاف من قوات 
الأمن ا مركزى وقوات الانتشار السريع والمصفحات 
وفرق الغازات المسيلة للدموع لقمع قنيادات الأحزاب 
والقوى السياسية من تنظيم مسيرة سلمية!! 


05-7 000 
اسججم نسحم 00 معسرباسحة 1 
أي عصب هف اصعب ب جزوطا ااه س1 
سنج ...د موه امعم مطتويحا ١‏ :ناوه اود 
اسورد مساجوي: زهان .سم بعر ااا 


ظاض را . لامعاب انس ااا 
لصا ص جسم سياه سد بترن الجا 


اما امسويده مهم جمد مره ورجروواة 
يديج ات رات باب 


